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إسرائيل تطمئن جمهورها: الحرب مع حزب الله ليست قريبة   ]3[

الفاتيكان: النازحون السوريون لن يعودوا!    ]4[

»الأخبار«: المصالحة مع القوات ليست تحالفاً سياسياً      ]2[ فرنجية لـ
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لطالما كانت الحرب عند 

إسرائيل بمثابة العصا التي 

تهدد بها، لكنها اليوم لم 

تعد كذلك، إذ أصبحت، على 

بادر إلى  العكس تماماً، تُ

طمأنة »شعبها« بأنّها لن 

قدم على حرب ضدّ حزب  تُ

الله. أصحاب القرار هناك، أكثر 

من سواهم، يعرفون مدى 

القلق في شارعهم

يحيى دبوق

للتأكيد  إســـرائـــيـــل  تــتــصــدى  أن  يــنــدر 
أنها لن تبادر إلى حرب لأن نتائجها 
كــارثــيــة عــلــيــهــا. تــخــويــف الأعــــــداء من 
إمـــكـــان نــشــوب الـــحـــرب هـــدف مطلوب 
وخاصة  تداعياته،  كانت  مهما  لــذاتــه 
ــى الـــتـــمـــوضـــع  ــ ــ ــه يــــدفــــع الأعـــــــــــداء إلـ ــ ــ أنـ
أكــثــر، والانــشــغــال بالانكفاء  الــدفــاعــي 
عــن إســرائــيــل، مــع الــرهــان على إمكان 
ــا مــن  ــوفــ لـــجـــم تـــطـــويـــر دفــــاعــــاتــــهــــم خــ

التسبب بحرب.
لـــذا، أن تــبــادر إســرائــيــل إلـــى الطمأنة 
بأن الحرب مع حزب الله بعيدة وغير 
فــمــســألــة  ــور،  ــظـ ــنـ المـ ــــدى  المــ فــــي  واردة، 
الأيــام  فــي  التأمل.  مــن  تستدعي كثيراً 
ــلــــت تــــل أبــيــب  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، أدخــ
تطور  سجال  فــي  وجمهورها  نفسها 
إلــــــى قـــلـــق لــــــدى المـــســـتـــوطـــنـــن، حـــول 
»تطور أمني« كبير جداً، قد تقدم عليه 
في المدى المنظور، ومن شأنه التسبب 

بحرب شاملة.
أن  مــن  إلــى خشية فعلية  القلق  تطور 
تــكــون الــتــلــمــيــحــات تــشــيــر الــــى إمــكــان 
الله  نشوب مواجهة واسعة مع حــزب 
ــالًا، وخـــاصـــة أن حـــديـــث الــتــطــور  شــــمــ
ــيـــه رئــــيــــس حــكــومــة  الأمــــنــــي ســــاهــــم فـ
نــتــنــيــاهــو، وإن على  بــنــيــامــن  الـــعـــدو 
ــة تـــرتـــبـــط  ــيـ ــيـــاسـ خـــلـــفـــيـــة مــــصــــالــــح سـ
الحكومي بعد  الائتلاف  بمنع سقوط 
وانسحاب  ليبرمان  أفيغدور  استقالة 

حزبه من الائتلاف.
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــتـــحـــت الـــبـــاب  ــمـ ــاهـ مـــسـ

لتطوير التكهنات، بما يشمل أسوأها 
مــع لــبــنــان، وخــاصــة أنــه أعـــاد التأكيد 
ــيـــر جـــداً  ــبـ ــي الـــكـ ــ ــنـ ــ ــطــــور الأمـ ــتــ عـــلـــى الــ
أكــثــر مــن مــــرة، بــشــكــل مــبــاشــر أو عبر 

تسريبات.
أضــــــيــــــف إلــــــــــى ذلــــــــــــك، حــــــديــــــث وزيـــــــر 
إسرائيلي سابق، غدعون ساعر، الذي 
طــالــب بتوجيه »ضــربــة وقــائــيــة« ضدّ 
حـــزب الــلــه فـــي لــبــنــان عــلــى خــلــفــيــة ما 
الصاروخية،  ترسانته  تطوير  سماه 
تضيق  باتت  الفرص  نافذة  أن  مؤكداً 
أمـــام إســرائــيــل، وإلا فــإن مواجهة هذا 
ــا ســـتـــكـــون بـــأثـــمـــان لا  ــقـ الـــتـــطـــويـــر لاحـ

تحتمل.
تتابعت هذه المواقف وتفاقم تأثيرها، 
ما  على  نتنياهو  استحصال  مع  لكن 
أراد، وتــحــديــداً منع ســقــوط الائــتــلاف 
الرواية الإسرائيلية  الحكومي، عمدت 
المــوجــهــة مــن أعــلــى إلـــى تــهــدئــة الأمـــور 
ــتــــطــــور  والـــــتـــــراجـــــع الـــنـــســـبـــي عـــــن »الــ
ــه مــع  ــطــ ــا جــــــرى ربــ ــ الأمــــــنــــــي«، وكــــــل مـ
لبنان، مــن خــلال إعــطــاء جرعة طمأنة 

للإسرائيلين بأن الأســوأ لن يقع )في 
مواجهة حزب الله(.

ــان لافــتــا فـــي الــســيــاق، قــبــل الــســجــال  كـ
مسارعة  وبــعــده،  البيني  الإســرائــيــلــي 
إلــى ترجمة ما  مواقع إخبارية عربية 
يرد عن إسرائيل مع جرعات كبيرة من 
المــبــالــغــة، لأهــــداف بــاتــت مــفــهــومــة، في 
تلقف أي معطى للتأثير السلبي على 

المقاومة وبيئتها.
ــي لافـــتـــا  ــلــ ــيــ ــرائــ وكــــــــان الــــتــــراجــــع الإســ
بقدر ما كانت لافتة إثــارة القلق الذي 
أيضا مستوى  بــرز  السياق  في  سبق. 

ــيـــل  ــاع بــــن إعـــلامـــيـــي إســـرائـ ــيــ الانــــصــ
ورقابتهم العسكرية، إلى حد الامتثال 
المــــطــــلــــق فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـائـــل 
الأمنية، وتحديداً ما يتعلق بالساحة 
الــشــمــالــيــة مــع ســوريــا ولــبــنــان. معلق 
الشؤون العسكرية في القناة العاشرة 
العبرية، آلون بن دافيد، أكد في تقرير 
أن  منه  العسكري طلب  الــرقــيــب  أن  لــه 
يـــقـــول إن الــتــطــور الأمـــنـــي لـــن يفضي 
إلــى حــرب ومــواجــهــة واســعــة، بخلاف 
مــا جــرى الاعــتــقــاد ابــتــداءً، وإن أقصى 
أيــام قتالية لا  ما يمكن أن يحدث هو 
أكــثــر. ليعود ويــؤكــد فــي الــيــوم التالي 
أن »الأمـــر لا يتعلق بشن هجمات في 
الــعــواقــب ستكون سيئة  لــبــنــان، حيث 

للغاية«.
ــديـــث الـــرقـــيـــب الـــعـــســـكـــري غــيــر  فــــي حـ
العاشرة،  القناة  مراسل  عبر  المباشر 
الـــســـابـــق  الــــــوزيــــــر  ــى  ــلــ عــ رد واضـــــــــح 
غــــدعــــون ســــاعــــر، الــــــذي أقــــحــــم نــفــســه 
وحديث الهجوم في لبنان في المشهد 
ــل عــــن الـــتـــطـــور  ــيــ ــرائــ المــــتــــوتــــر فــــي إســ
الأمني وحرف وجهته. يشير المراسل 

إلى الآتي:
»إســرائــيــل لــيــســت عــلــى وشـــك توجيه 
أوصــى  كما  لبنان،  فــي  وقائية  ضربة 
أحد المنافسن على رئاسة الوزراء هذا 
الأسبوع، إن الهجوم في لبنان سوف 
يجرف إسرائيل إلى واحدة من أصعب 
ــنـــاهـــا«. ولــــزيــــادة  ــروب الـــتـــي عـــرفـ ــحــ الــ
ــلـــيـــن، أشــــار  ــيـ ــة طـــمـــأنـــة الإســـرائـ ــرعـ جـ
المراسل الى أن إسرائيل ستتحرك ضد 

»حكمة وحذر«. حزب الله بـ
فــي مــــوازاة ذلـــك، وردت أمـــس سلسلة 
الإعــلام  عبر  إضافية  طمأنة  تعليقات 
العبري موجهة للجمهور الإسرائيلي، 
ــلــــه لا تــــزال  بـــــأن الــــحــــرب مــــع حـــــزب الــ
بـــعـــيـــدة. مــــن بــــن هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، مــا 
ورد فـــي صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الـــيـــوم«: 
»صــحــيــح أن »غـــدعـــون ســاعــر« اقــتــرح 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي مــهــاجــمــة حــزب 
يغير  تطويرها  الله وصــواريــخــه، لأن 
الــتــوازن الاســتــراتــيــجــي، لكن يــبــدو أن 
إسرائيل بعيدة عن ذلك، إذ يعتقدون، 
ــنـــي  ــاســـي ـــــــــــــ الأمـ ــيـ فــــي المــــســــتــــوى الـــسـ
الــرفــيــع، أنـــه لـــم تــنــعــدم فـــرص إحــبــاط 
مـــشـــروع تــطــويــر صـــواريـــخ حـــزب الــلــه 
ــــرى لا تــجــرّ  ــرق أخــ ــ عـــبـــر أســـالـــيـــب وطــ

بالضرورة إسرائيل إلى حرب«.
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قضية اليوم

فراس الشوفي

لا شيء تغيّر عند سليمان فرنجية. 
قـــبـــل المـــصـــالـــحـــة مــــع ســمــيــر جــعــجــع 
وبـــعـــدهـــا، يــبــدو رئــيــس تــيــار المــــردة 
هــو هـــو، فــي الــشــكــل والمــضــمــون، في 
المــوقــف والــلــغــة، ثــابــت فــي تحالفاته 
مــن سوريا  مــواقــفــه  وفــي  السياسية 
والمــــــــقــــــــاومــــــــة، وفـــــــــي رؤيـــــــتـــــــه لـــــــدور 

المسيحين في لبنان والشرق.
أسئلة كثيرة ارتسمت بعد مصالحة 
بكركي الأخيرة، عند جمهور حلفاء 
ــانـــت  ــامــــــه. هــــــل كـ فــــرنــــجــــيــــة وأخــــــصــــ
المــصــالــحــة مــع رئــيــس حـــزب الــقــوات 
سمير جعجع لـــزوم مــا لا يــلــزم؟ هل 
تــحــالــف مـــع الـــقـــوات؟ هـــل مــنــح صــكّ 
براءة لسمير جعجع من دم عائلته؟ 
أم أن ســلــوك الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
ــر الــخــارجــيــة جــبــران  ــ وتـــحـــديـــداً وزيـ
ــع فــرنــجــيــة إلـــى »أبــغــض  بــاســيــل، دفـ
وإعلان  بمصافحة جعجع  الحلال«، 
»المــســامــحــة« بعد أربــعــن عــامــا على 

جريمة إهدن؟
أوراق الخريف، تملأ ضفاف الطريق 
ــــق فــي 

ّ
ــت إلــــــى الـــبـــيـــت الـــخـــشـــبـــي المــــعــ

بنشعي. إجراءات أمنية معتادة بن 
المــدخــل الــرئــيــســي والــبــيــت. فرنجية 
في الباحة الفسيحة ينتظر ضيوفه 
لاســتــقــبــالــهــم، والــغــيــم الــــرمــــادي في 
السماء القريبة يهمّ بالهرب من المطر 
ويرحل صعوداً نحو الجبال العالية، 

مع الريح الغربية.
هـــنـــا فــــي الـــبـــيـــت مـــتـــعـــة لامــتــنــاهــيــة 
المــردة  الــبــري، ورئيس  الصيد  لهواة 
ــق فيه 

ّ
حــائــرٌ يــبــحــث عــن مــكــانٍ لــيــعــل

طة 
ّ
محن جديدة  جبلية  معزاة  كبش 

ودبّ كندي عجوز ضخم، إلى جانب 
قة على كل جدار.

ّ
طرائده الأخرى المعل

السياسة، يبدو فرنجية  قبل حديث 
يقتنع  المستقبل.  حــيــال   »

ً
»مــتــشــائــلا

بــــأن »لــبــنــان لـــديـــه فـــرصـــة تــاريــخــيــة 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مـــع الــتــحــولات 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن اســـتـــخـــراج الــنــفــط 
ــمــــار ســـوريـــا  ــى إعـــــــادة إعــ ــ والــــغــــاز إلـ
ــات المــــــواصــــــلات  ــكـــ ــبـــ والــــــــعــــــــراق وشـــ
الــحــديــثــة، لــيــلــعــب دوراً مــتــقــدمــا في 
ـــه فــــي المـــقـــابـــل، يـــرى 

ّ
مـــحـــيـــطـــه«. لـــكـــن

أن »قـــــدرة لــبــنــان الــحــالــيــة وظـــروفـــه 
ــة وعــــــــــدم وجــــــــــود رؤيــــــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ

قبل القيام بأي تحرك. لا أريد الخوض 
ي على الأقل تنازلت 

ّ
في التفاصيل، لكن

تنازل  ي، فيما 
ّ
من دون مقابل عن حق

آخرون عن دم غيرهم لأجل الرئاسة«.
بيتكم وأنــــت وحــكــايــة مــجــزرة إهـــدن، 
ــلــون حــالــة وجــدانــيــة مــعــيّــنــة لــدى 

ّ
تــمــث

فهل  اللبنانين،  مــن  واســعــة  شــريــحــة 
ــتـــك لـــجـــعـــجـــع صــك  ــالـــحـ مـــنـــحـــت مـــصـ
ــة: »جــعــجــع  ــيـ ــرنـــجـ ة لــــــه؟ يـــــــردّ فـ بــــــــراء
خــــرج مـــن الــســجــن بــتــوافــق ســيــاســي، 
وهــو مــوجــود فــي الــحــيــاة السياسية، 
ــــوم يـــتـــعـــامـــلـــون  ــــصـ ــــخـ ــاء والـ ــفــ ــلــ ــحــ والــ
ثــــمّ إن منطق  مــعــه بـــهـــذه المـــعـــطـــيـــات، 
الوطني  التيار  منحه  الــبــراءة«  »صــك 
الــحــر والــرئــيــس ميشال عــون لرئيس 
الحملات  القوات في معراب، وأوقــفــوا 
وثيقة  عوا 

ّ
ووق القوات  ضد  الإعلامية 

وعملوا تفاهم سياسي طويل عريض، 
ــه لأجـــل الــرئــاســة، وعــنــدمــا وصــلــوا 

ّ
كــل

إلى الرئاسة انقلبوا على الاتفاق على 
مراحل. أنا على الأقل لم أتعهد له بأي 

شيء وهو كذلك«.
ــــدة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــك  ــائـ ــ ــفـ ــ كـــــم تـــــقـــــوّم الـ

وبالنسبة إلى جعجع؟
»ممم«، يفكر فرنجية قبل أن يجيب، ثمّ 
يرد: »لا أرى أن المسألة ربح وخسارة، 
المــجــرّدة هي  المصالحة  أن  أعتقد  لكن 
لـــلـــقـــوات. ربّــمــا  لــلــمــردة و50  ربــــح 50 
تتحوّل هذه الفائدة، بحسب الظروف 
الظروف  لأن  الفريقن،  لأحــد  لمصلحة 

المحلية والإقليمية متغيرة«.
هل يمكنك أن تعطي مثالًا؟

يـــــرد رئــــيــــس المـــــــــردة، »نــــعــــم، فــلــنــأخــذ 
مـــثـــالًا، مــع أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لــكــن إذا بقيت  المـــــدى،  المــقــبــلــة بــعــيــدة 
الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة وتـــــقـــــدّم ســـوريـــا 
ومـــحـــور المـــقـــاومـــة فـــي الإقـــلـــيـــم، وهـــذا 
فإن حظوظي  مقبلة،  لسنوات  المرجّح 
مرتفعة لأكون الرئيس المقبل. في المرة 
المـــاضـــيـــة، كــــان مــحــســومــا أن الــرئــيــس 
مــن قــوى 8 آذار ورئــيــس الحكومة من 
فريق 14 آذار، أرجّح أن تكون الرئاسة 
ــذا الأســـــــاس مــــع أنــهــا  ــ المــقــبــلــة عـــلـــى هـ
بــعــيــدة ولـــيـــس وقــتــهــا لــلــنــقــاش، لكن 
لذلك  نفسها.  الــقــوى  مــوازيــن  ستكون 
بيني  محصوراً  الاستحقاق  سيكون 
ــرّب  ــران بـــاســـيـــل. جــعــجــع جـ ــبـ وبــــن جـ
ــون، وكـــانـــت النتيجة  ســابــقــا خــيــار عــ
الانقلاب على التفاهم. أعتقد أنه بيني 
فأنا وباسيل  وبن باسيل يختارني، 
الفرق  السياسي، لكن  الخيار  من ذات 
أنــنــي أخــاصــم بــشــرف وأعــطــي كــل ذي 

ه ولا أنقلب على اتفاقات«.
ّ
حق حق

هــل يعني هــذا الــكــلام أن هــنــاك اتفاقا 
على هذا الأمر؟

يرد فرنجية سريعا: »طبعا لا. قد تقف 
القوات إلى جانب هذا الخيار أو لا تقف، 

»الأخبار«: المصالحة مع القوات ليست تحـالفاً سياسياً فرنجية لـ

فرنجية: إذا بقيت المعادلة

الحالية في الداخل والإقليم 

فحظوظي بالرئاسة مرتفعة

تقرير

إسرائيل تطمئن جمهورها: 

الحرب مع حزب الله ليست قريبة

حزب الله لفرنجية: نثق بِك ولا نخاف منك

ذكر المراسل 

العسكري أن إسرائيل 

ستتحرك ضد حزب الله 

»حكمة وحذر بـ

ى علاقة فرنجية 
ّ

تتعد

 
َ

بحزب الله حدود

التفاصيل إذ يحكمها 

تفاهم استراتيجي

ميسم رزق

ــر  يـــعـــتـــري الـــتـــقـــديـــر الـــقـــائـــل أن الـــوزيـ
الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة ذهَـــب إلــى 
مــصــالــحــة مــع سمير جــعــجــع، بضوء 
أخــــضــــر مــــن حـــــزب الــــلــــه، الـــكـــثـــيـــر مــن 
إنــه خطا مثل  الــقــول  أن  بالغة. كما 

ُ
الم

هذه الخطوة بمعزل عن رأي الحزب، 
فــيــه أيــضــا مــقــدار كبير مــن التبسيط 
لــعُــمــق الــعــلاقــة بــن الــطــرفــن. لــم تكُن 
التي رعتها بكركي  صالحة 

ُ
الم صــورة 

بـــن فــرنــجــيــة وجــعــجــع مـــألـــوفـــة. أول 
ســـــــــؤال تـــــــبـــــــادَر إلــــــــى أذهـــــــــــان بــعــض 
المــتــابــعــن هـــو مـــوقـــف الـــحـــزب مــنــهــا، 
ــض أي حـــوار مع 

ُ
علما أن الأخــيــر يــرف

ــقــــوات« خــــارج مــؤســســات الـــدولـــة.  »الــ
لكن إجابة أوساط الحزب كافية على 
نــحــو لا يــتــرك مـــجـــالًا لــلاجــتــهــاد. من 
إلــى ما تقوله الأوســاط  ة 

ّ
يستمِع بدق

يُـــدرك تماما  الــصــادق«  »الحليف  عــن 
أن الـــثـــقـــة الـــتـــي حـــفـــرت طــريــقــهــا بــن 
بــنــشــعــي وحـــــــارة حـــريـــك كــفــيــلــة بـــأن 
في  ورجليها  »يــديــهــا  الأخــيــرة  بقي 

ُ
ت

بـــاردة«. يكفي أن يضع فرنجية  مياه 
حـــزب الــلــه بــــأيّ خــطــوة يــنــوي الــقــيــام 
بها، حتى يسمَع »مباركته«. وتعليقا 
على ترميم العلاقة مع معراب، جملة 
واحــدة سمعها رئيس تيار المــردة من 
قيادة الحزب، تختصِر ما يجمعَهما. 
 له بالحرف: »نثِق بك. ولا نخاف 

َ
قيل

منك. افعَل ما تراه مناسبا«.
لا يُـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن فــرنــجــيــة فــي 
العودة  دون  من  الجنوبية  الضاحية 
 ذلــك الوقت بدأت 

ُ
إلــى عــام 2004. منذ

الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا تـــتـــطـــوّر عــلــى نحو 
مـــضـــطـــرد. أصــــبَــــح صــــديــــق الـــرئـــيـــس 
السوري بشار الأســد، صديقا للأمن 
الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الـــــلـــــه الــــســــيــــد حــســن 

كبيرة  شعبية  على   
َ
حــافــظ نصرالله. 

في بيئة الحزب وبن كوادره، على رغم 
الأخير  جمعت  التي  التفاهم«  »ورقـــة 
ــال عـــــــون، وتــغــلــيــب  ــيـــشـ ــيـــس مـ ــرئـ ــالـ بـ
الملف  التفاهم في مقاربة  الحزب هذا 
الرئاسي على حساب فرنجية. لم يكُن 
ذلك نتيجة نقزة قيادة حزب الله من 
لوصول  الحريري   - السعودي  الدعم 
التزاما أخلاقيا مع  فرنجية، بل »كان 
ة 8 

ّ
عون، كما يلتزم اليوم بحلفائه، سن

»نور العن« كما وصفه السيد  آذار«. فـ
نــصــرالــلــه يــومــهــا هـــو »أحــــد الأعــمــدة 
الــثــابــتــة فــي مــحــور المــقــاومــة لا يُمكن 
يُمكن  مبدئية  «، و»شخصية 

ّ
يهتز أن 

الــوثــوق بها إلــى أبــعــد الــحــدود«. هذا 
الــلــه، ســواء  هــو جوهر علاقته بحزب 
 ذهبَ إلى باريس للقاء الحريري 

َ
حن

ــة(، أو  ــاســ ــرئــ ــــول الــ ــرّاً )لــلــتــفــاهــم حـ ــ ســ
بما حــصَــل مــؤخــراً فــي المصالحة مع 

القوات اللبنانية.
فـــي هــــذا الإطــــــار الــســيــاســي يــتــعــامــل 
حـــــزب الـــلـــه مــــع فـــرنـــجـــيـــة. بـــعـــيـــداً مــن 
ــــلاءات يــتــرك له  منطق الــشــروط والإمـ
مــا يصبو  لتحقيق  الــوســيــلــة  تــقــديــر 
إليه، تماما كما تعامل الحزب مع عون 
 ذهبَ إلى مُصالحة معراب بهدف 

َ
حن

يومَ  الرئاسي.  دعمها  على  الحصول 
ــفـــاق بـــن حـــزب الــقــوات  ـــــع هـــذا الاتـ

ّ
وُق

ــيّ الـــحـــر،  ــنـ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الــلــبــنــانــيّــة والـ

فـــي الـــبـــلاد، قـــد يــغــرقــنــا فـــي الـــديـــون 
والأزمات الاقتصادية والبطالة أكثر 

مّما نحن فيه«.
أزمــة  يعطي فرنجية مــثــالًا على ذلــك 
الــكــهــربــاء، وكــيــف أن بــلــداً مثل لبنان 
بـــهـــذا الـــعـــدد مـــن الـــســـكـــان، لـــم ينجح 
ــة عــمــيــقــة من  ــ حــتــى الآن فـــي حـــل أزمـ
ع، 

ّ
النوع. وهــو على عكس المتوق هــذا 

لا يحمّل طرفا مسؤولية هذه الأزمة، 
ــا مــســتــجــداً  ــان خـــصـــمـ ــ ــ ــو كـ ــ ــ حــــتــــى ولـ
أن  يــرى  ــمــا 

ّ
إن الــحــر.  الوطني  كالتيار 

»أزمة الكهرباء هي نتاج مسار طويل 
أن  الجهل والــلامــعــرفــة«، ويقترح  مــن 
الــدولــة خطة اكتفاء ذاتـــي، ثم  »تضع 

تضع تصوّراً للحل عبر دمج مصادر 
الـــطـــاقـــة مـــن مــعــامــل الإنــــتــــاج والـــغـــاز 
ــددة، ثم  ــتـــجـ إلــــى مــحــطــات الـــطـــاقـــة المـ
نذهب ونبحث لها عن تمويل كامل، 
ــا أطــــــول لـــكـــن نــصــل  ــتـ ــو أخــــــذت وقـ ــ ولـ
إلــى حل جــذري ونــصــارح اللبنانين 
ونهيئ  الخطة  فــي صــورة  ونضعهم 
ــة لــلــصــبــر. صــبــرنــا كـــل هــذه  ــيــ الأرضــ
 
ً
 متكاملا

ً
السنن، فلنصبر لننجز حلا

نهائيا«.
نعود إلى المصالحة. يبتسم فرنجية، 
ــو بــهــا المــصــالــحــة؟ اســمــهــا يكفي  »شــ
المـــردة بوضع  يــبــدأ رئــيــس  لشرحها«. 
ــبـــوع المـــاضـــي في  إطــــار لمـــا جــــرى الأسـ

بــكــركــي: »هــــي مــصــالــحــة مـــن دون أي 
الــــتــــزام أو تــفــاهــم  ــفـــاق ســيــاســي أو  اتـ
مــســتــقــبــلــي. طــبــعــا هـــنـــاك تــهــدئــة بن 
ــــور مــــــن نـــتـــائـــج  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــن والـ ــزبـ ــ ــحـ ــ الـ
 كــــان هـــنـــاك قــنــاة 

ً
المـــصـــالـــحـــة، وأصــــــلا

والاحــتــقــان  الــتــوتــر  لتخفيف  اتـــصـــال 
ــوات  ــنــ ــســ الـــــــــذي كــــــــان يـــحـــصـــل فــــــي الــ

الماضية«.
ألـــم تحصل مصالحة  الآن،  لمـــاذا  لــكــن 
فــي لــقــاء الــزعــمــاء المسيحين الأربــعــة 
في بكركي قبل سنوات؟ يردّ فرنجية: 
»لـــم تــكــن مــصــالــحــة وقــتــهــا، كـــان لــقــاء 
عــابــراً جـــرى بــرعــايــة بــكــركــي لمصلحة 
المـــســـيـــحـــيـــن ولـــــبـــــنـــــان، ومــــــــا حــصــل 

ــبـــوع المـــاضـــي هـــو أيــضــا بــرعــايــة  الأسـ
بكركي، ولمصلحة لبنان والمسيحين«. 
يتابع: »أما لماذا الآن، فلنسأل عكسيا، 
ليس هناك  المناسب؟  الوقت  متى هو 
ــدّد، لـــكـــن الــــظــــروف  ــ ــحــ ــ ــن تـــوقـــيـــت مــ ــ مـ
الـــتـــمـــسّـــك  مـــــن  فـــــائـــــدة  نــــضــــجــــت، ولا 
بــــــالأحــــــقــــــاد. وأكــــــــــــرر هــــــي مـــســـامـــحـــة 
ومصالحة وليست تحالفا سياسيا«.

ــك تــنــازلــت عن  لــكــن الــبــعــض يـــقـــول إنــ
المنطق؟  دم عائلتك، ما ردّك على هــذا 
لــيــس  هــــــذا  »أوّلًا  فـــرنـــجـــيـــة:  يـــجـــيـــب 
هــذه مصالحة  دم عائلتي،  تنازلا عن 
ومسامحة عن شيء لي الحق فيه أنا 
وأهالي الشهداء الذين جلست وإياهم 

 عن دمي من دون مقابل، فيما تنازل غيري عن دم غيره )هيثم الموسوي(
ُ

فرنجية: تنازلت

بن دافيد: الهجوم في لبنان سيجرف إسرائيل إلى واحدة من أصعب الحروب التي عرفناها )هيثم الموسوي(

 .
ً
لم نناقش الأمر ولم نقترب منه أصلا

ر 
ّ

، لأن هناك من يحض
ً
لكن أعطي مثلا

لانتخابات الرئاسة منذ الآن بأي ثمن 
وبكل الوسائل، ومنها محاولة القول 
باحتكار النواب والأصوات المسيحية 
وهــذا غير صحيح طبعا، أو القول إن 
المـــردة خــارج جبل لبنان وهــذا تفكير 
ــف، الــتــمــيــيــز بـــن مــســيــحــي من 

ّ
مــتــخــل

جبل لبنان ومسيحي من الأطراف«.
هــل تــأخــذ الـــقـــوات مــن جــمــهــور المـــردة 

؟
ً
مستقبلا

ــل، نــحــن  ــيــ ــتــــحــ يــــــــرد فــــرنــــجــــيــــة: »مــــســ
جـــمـــهـــوران وعـــنـــوانـــان مــنــفــصــلان في 
السياسة. المردة لا يتحولون إلى قوات 
نتنافس  كلنا  لكن  صحيح.  والعكس 
التيار  للأسف،  الــرمــاديــة.  الكتلة  على 
ــر الــشــارع ويــحــرّك 

ّ
الــوطــنــي الــحــرّ يــوت

أن  لــلــقــوات  يمكن  وعــنــدهــا  العصبية، 
تستقطب من هذه الشريحة«.

هل لا يزال جعجع مخيفا بأدواره على 
؟
ً
الساحة اللبنانية، في الأمن مثلا

يرد فرنجية: »الجميع مخيف بالأمن 
بحسب الظروف. في الظروف الحالية 
لا أعــتــقــد. فــلــيــكــن الـــســـؤال الأخـــيـــر عن 
ــة، لا أريــــــد تـــخـــريـــبـــهـــا، لــقــد  ــالـــحـ المـــصـ

مضى ما مضى«.
متى تتألف الحكومة؟

ــدة. 
ّ
فــرنــجــيــة: »أعــتــقــد أن الأمـــــور مــعــق

مـــن الـــواضـــح أن هــــمّ بــاســيــل الــوحــيــد 
ــراً، للتأكد  الــحــصــول على 11 وزيــ هــو 
مــن قــدرتــه عــلــى إمــســاك الــحــكــومــة في 
حال حصول أي تطوّر، طالما أن هناك 
اعتقاداً بأن هذه الحكومة ستبقى مدة 
إذا كان باسيل يثق بحلفائه،  طويلة. 
هذا  ل؟ 

ّ
المعط الثلث  على  يصرّ  فلماذا 

يعني أنه يفتعل أزمة ثقة، تضاف إلى 
سلوك عام أخيراً. هل تستأهل معركة 
الــرئــاســة تــوتــيــر الــبــلــد مــنــذ الآن؟ هــذا 
سؤال يجب أن يطرح عليه. هناك عقل 

إلغائي ضد الجميع«.
ســـؤال أخــيــر، تحدثنا فــي الــبــدايــة عن 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي في 
ما هو موقفك  ولبنان،  العربي  العالم 

من هذا الأمر؟
ــفـــي مــن  ــثـــل مـــوقـ ــفـــي مـ ــيـــة: مـــوقـ فـــرنـــجـ
الفلسطينية. هناك  المقاومة والقضية 
التطبيع  لــفــرض  لبنان  فــي  مــحــاولات 
مواجهته  علينا  أشــكــالــه،  بكل  علينا، 
ــنـــاك حــــالات  بـــكـــل الـــوســـائـــل أيــــضــــا. هـ
ــانــــون لا يــلــحــظــهــا، لـــذا  ــقــ مـــــحـــــدّدة، الــ
عــلــيــنــا تــعــديــل الـــقـــانـــون حــتــى يلحظ 
ــالات والاســـتـــثـــنـــاءات ولــيــس  ــحــ كـــل الــ
اتخاذ قرارات فردية. لا أقول أن ننعزل 
عـــن الــعــالــم، ولــكــن مـــا يــحــصــل خطير 
ويـــصـــبّ فـــي ســـيـــاق تــصــفــيــة الــقــصــيــة 
الفلسطينية وإنهاء الصراع مع العدو 

الإسرائيلي«.

ــى فــيــه جــعــجــع تــرشــيــح الــعــمــاد 
ّ
وتــبــن

 قبلها 
َ
عــــون إلــــى الـــرئـــاســـة، ومــــا كــــان

مــن دعــم الــرئــيــس الــحــريــري لفرنجية 
في هــذا السِباق، اعتبر حــزب الله أنه 
ربِح جائزتن: »اللوتو واليانصيب«. 
 الـــحـــزب إلــــى خــلاصــة 

َ
ــل ــ حــيــنــهــا، وصـ

كرسّت انتصاره، بوضع حليفيه على 
 نادي 

َ
طريق بعبدا. وكما أن عون دخل

الحليف  يــزال  لا  الجمهورية،  رؤســـاء 
ــــوق« يـــعـــبّـــد طــريــقــه  ــوثــ ــ »الــــثــــابــــت والمــ

للوصول.
تـــتـــعـــدّى عـــلاقـــة فــرنــجــيــة بـــحـــزب الــلــه 
حـــــــدودَ الـــتـــفـــاصـــيـــل. يــكــتــفــي الــزعــيــم 
الــزغــرتــاوي بــإرســال إشــــارة تبليغية 
إلــى حـــارة حــريــك. والمـــدى الـــذي يمكن 
أن تصل إليه خطواته »متروك له ملء 
ــع حليفه في صورة 

َ
 وض

َ
الثقة«. حــن

بناء العلاقة مع معراب، سمِع فرنجية 
كلاما يقفز بمعناه السياسي فوق كل 

»مــــحــــاولات الـــحـــصـــار« الــتــي تــعــرّض 
ــزال. آخــــرهــــا فــــي مـــوضـــوع  ــ ــ لـــهـــا ولا يـ
تــمــثــيــلــه داخــــل الــحــكــومــة حـــن حـــاول 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
مه وزارة 

ّ
باسيل وضع فيتو على تسل

 الــحــزب ســـداً منيعا 
َ

الأشـــغـــال، ووقــــف
في وجه وزيــر الخارجية. الكلام »عن 
الــثــقــة« لــن يــفــرّط بـــه، بــل سيستثمره 
قاعدة  على  ملعبه  مساحة  لتوسيع 
الجمهورية« في  أنــه »الأحــق برئاسة 
الاستحقاق المقبل، لا سيما أن الحزب 
يــتــرك لـــه »هـــامـــش الــحــريــة والــتــحــرّك 
الإستراتيجي«.  التفاهم  سقف  تحت 
ــبــــاق عــلــى  إذاً المــــســــألــــة كـــلـــهـــا هــــي ســ
الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة. ســابــقــا كــــان حــزب 
الــلــه ملتزما بــدعــم عـــون. أمــا فرنجية 
فيعتبر أن الحزب غير مُلزم سوى به، 
ولو أن الأخير يقول في كواليسه »إن 

الحديث عن الرئاسة لا يزال مُبكراً«. 

 حزب الله
َ

تقوم العلاقة بين

 ورئيس تيار »المردة« سليمان فرنجية 
َ

 على ركيزة أساسية هي »الثقة«. تحت

 ما يراه
َ

ك »البيك« وفق
ّ

 هذا السقف يتحر

 مناسباً، للحفاظ على موقعه السياسي

 لجهة معركته
ً

 حاضراً، ومستقبلا

 الرئاسية. و»الثقة« هي ما يختصر به

 حزب الله موقفه من مصالحة فرنجية

وسمير جعجع
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هيام القصيفي

ــلــه، السيد  فــي أيــلــول الــفــائــت قـــال الأمـــن الــعــام لــحــزب ال
حسن نصرالله، إن »التعطيل والجمود هو الــذي يحكم 
الموقف، أنا شخصياً، لا أحب أن أيئسكم، ولكن لا أحب 
يوجد  لا  معطياتي  الأدنـــى بحسب  بالحد  أخدعكم،  أن 
شــيء، لا قريب لا بعيد، حتى أيضاً لا أكــذب عليكم، لا 
يظهر شيء، غباشة، لا يوجد شيء بالأفق، الآن ممكن 
أن ينزل الــوحــي  في أســبــوع، في شهرين أو ثلاثة، الله 
فــي مواقفها خلال  النظر  الــنــاس  أن تعيد  أعــلــم، ممكن 
أيام، ليالٍ، أسابيع، شهور، يمكن سنوات، كل شيء وارد، 
بالعقل السياسي القائم والموجود في لبنان والحسابات 

السياسية والمنطلقات السياسية كل شيء محتمل«.
الآن، لا بل منذ لحظة تكليف  منذ ثلاثة أشهر وحتى 
لــم يتغير  الــحــكــومــة،  الــحــريــري تشكيل  الــرئــيــس سعد 
المــشــهــد الــحــكــومــي، وإن كــانــت الأســابــيــع المــاضــيــة قد 
ــداد المــراســيــم قبل انــحــســار موجة  وصــلــت إلــى حــدّ إعـ
التفاؤل. حتى إن الكلام متوقف منذ أيام عن الحكومة 
المــواعــيــد  أطــاحــت  أخــــرى. فبعدما  انــشــغــالات  لمصلحة 
ذكرى انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
باحتمال تشكيل حكومة جديدة،  وذكــرى الاستقلال، 
أخـــرى، كترحيل  مــواعــيــد  يــطــرحــون  السياسيون  بــات 
زيــارة  قبل  تشكيلها  أو  الــجــديــدة  السنة  إلــى  الحكومة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في النصف 

الأول من شباط المقبل.
مَـــن هــو المستفيد  الــنــقــاشــات بــشــأن  مــن هــنــا تستمر 
الرسائل  الجميع  كل  التأخير، بعدما تجاهل  هــذا  من 
الدولية التي تدعو إلى تشكيل سريع للحكومة قبل لقاء 
يريفيان الــذي جمع عــون ومــاكــرون على هامش القمة 

 إلى اليوم.
ً
الفرنكفونية، وبعده وصولا

طـــرفـــان يــفــتــرض أنــهــمــا مــعــنــيّــان فـــي شــكــل أســاســي 
الوطني  التيار  ومعه  »العهد«  هما  الحكومة،  بتشكيل 
الــحــر مــن جــهــة، والــرئــيــس المكلف مــن الجهة الأخـــرى، 
وكــلاهــمــا حالياً فــي مـــأزق عــدم الــتــألــيــف، لأن كــل يوم 
التي  ــة  يــمــرّ مــن دون حكومة يضاعف مــن حــدة الأزمـ
يواجهانها. وطرف ثالث له حصة وازنة في المفاوضات، 

أي حزب الله.
يــصــرّ الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر على أن لا مصلحة لــه في 
بقاء الأمور على حالها من المراوحة، لأن ذلك انتكاسة 
»الــعــهــد«، مــن دون أن يعني ذلــك أن »الــتــيــار« مستعد  لـــ
لمزيد من التضحية بحصته أو إعطاء أكثر مما أعطى 
لتشكيل الحكومة. فهو تنازل مع رئيس الجمهورية عن 
مقعد نائب رئيس الحكومة، ويستعد لمنازلة حول التوزع 

ــل حــصــتــه، بــعــدمــا انــحــصــر عـــدد المقاعد  المــذهــبــي داخـ
حصتها.  اللبنانية  الــقــوات  تحديد  بسبب  والــحــقــائــب، 
لذا، يرفض التفريط مرة جديدة بأي حصة له، ولو كان 
ترتيب  الحكومي، مقابل  الوضع  بتسوية  يتعلق  الأمــر 
التعطيل في  الــتــيــار كــرة  ــة 8 آذار«. يــرمــي 

ّ
وضــع »سُــن

ملعب الآخرين، لأن مصلحته تقضي باستثمار نتائج 
الانتخابات في الحكومة، واستعجال دخول »العهد« في 
نهوض اقتصادي وسياسي. لكنْ لخصومه رأي آخر. 
فــاوض هو و»التيار« أشهراً عن حصصهما،  »العهد« 
قبل الوصول إلى المأزق الحالي، وبخلاف ما قاله الأمن 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في آخر إطلالة 
له، فإن »التيار« هو من استنفد الوقت، لأنه كان يصرّ 
على حصة من 11 وزيراً يعرف سلفاً أن أحداً لن يعطيه 
إيــاهــا، ولأنــه كــان يرفض إعــطــاء الآخــريــن حصصهم، 
من أجل تعزيز وضعيته تحديداً في الشارع المسيحي. 

ة 
ّ
»سُن السقف في موضوع  »التيار«  مع  رفع  و»العهد« 

8 آذار«، لأن رئيس الجمهورية هو الذي تحدث بنفسه 
مــبــادرة، لا  إلــى  الأمــر لاحقاً  ليتدرج  رافضاً توزيرهم، 
»التيار« بأنها غير منسّقة مع حزب  يقتنع أي خصم لـ
المكلف،  الرئيس  يدي  بن  الموقوتة«  »القنبلة  الله، تضع 
ــور إلــى النقطة  بعد أســابــيــع مــن الـــود مــعــه، فتعود الأمـ
متفردين  و»التيار«  الجمهورية  رئيس  ويبقى  الصفر، 

في إدارة البلد، من دون شريك فعلي.
بــدوره، الرئيس المكلف، يبدو كمن لا حول ولا قوة له، 
لأنه لم يعد يملك عنصر المبادرة، فيتلقى ضربات من 
الداخل والخارج. فكلما تقدم خطوة تراجع خطوات إلى 
الـــوراء. بالنسبة إلــيــه، فإنه قــدم كــل مــا عــنــده، حتى إنه 
الاشتراكي،  التقدمي  والحزب  اللبنانية  القوات  تخطى 
لمصلحة إنجاز تشكيلة لم تبصر النور بعدما اصطدم 
ة 8 آذار«. حجة مؤيديه بسيطة: هو مستعجل 

ّ
بعقبة »سُن

لأنه يحتاج الحكومة أكثر مما يحتاجها أي طرف آخر، 
وهو بدأ يتلمس حجم الضغط الاقتصادي في ضوء 
متطلبات مؤتمر »سيدر«. لكن حجة خصومه أنه هو 

، بدليل إدارة مفاوضاته البطيئة، 
ً
الآخر ليس مستعجلا

وكذلك فإنه يراهن على عنصر الوقت وعدم التمكن من 
استبداله، مستفيداً من بقاء الحكومة على حالها ما دام 
منصبه يؤمن له تغطية دولية. لا يريد أن يكون رئيس 
على  العقوبات  فيه  تتصاعد  وقــت  فــي  فعليّاً،  حكومة 
دولية.  مواجهة  أي  عــن  بعيداً  بذلك  فيكون  الــلــه،  حــزب 
ة 

ّ
لــم يكن ممانعاً تــوزيــر سُن الــحــريــري نفسه  ذلــك لأن 

من خارج حصته، ولم يكن رافضاً الجلوس معهم إلى 
طاولة واحدة، قبل أن تتطور مواقف رئيس الجمهورية 

ويتمسك بهم حزب الله.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــن يــكــون غــريــبــاً أن تــتــقــاطــع الــنــقــاشــات 
الــســيــاســيــة لــخــصــوم حـــزب الــلــه حـــول مــســؤولــيــتــه عن 
تعطيل الحكومة، وهم أساساً يقولون ذلك علناً. السؤال 
الذي يحاول البعض الإجابة عنه: هل مصلحة حزب الله 
بالعراق  تتعلق  لأسباب  التأليف  تعطيل  في  الحقيقية 
وإيران والعقوبات، تتقاطع مع رغبات القوى الأخرى، 
بمن فيهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بإبقاء 
الوضع على حاله لأسباب مختلفة عن أسباب حزب 

الله؟
 نــصــرالــلــه مـــرات 

ّ
ــل ــرة، أطــ ــيـ فـــي الأشـــهـــر الــســبــعــة الأخـ

كان  الحكومة  ملف  مختلفة.  ملفات  عــن  للكلام  عــدة 
الأبــرز، لأنه كان محطة أساسية لمراقبة مسار حزب 
ــار كـــان مــتــدرجــاً.  ــلــه. ومــوقــف الــحــزب فــي هـــذا الإطــ ال
ففي حزيران الفائت دعا إلى عدم الاستعجال لتأليف 
حكومة »انطلاقاً من المصالح الوطنية«، وطالب بحكومة 
وحدة وطنية موسعة مع توزير سرياني وعلوي وكل 
المجموعات السياسية. في آب عاد ليدعو إلى استعجال 
الرئيس تمام سلام،  المقارنة بحكومة  التأليف، رافضاً 
الذين يريدون  الاقتصادي، وانتقد  الوضع  ومنبهاً من 
التأجيل لأسباب تتعلق بالمحكمة الدولية أو بحرب مع 
إسرائيل أو بفتح ملف العلاقات مع سوريا، داعياً إلى 

الجلوس بهدوء لمناقشة تأليف الحكومة.
ــــى تــشــكــيــل ســريــع  فـــي تــشــريــن الأول جــــدد دعـــوتـــه إل
رافضاً  والمعيشي،  والاقتصادي  المالي  الوضع  بسبب 
 إلى 

ً
القول إن »حزب الله محشور في الإقليم«، وصولا

الخطاب الأخير، الذي حدد فيه سقف الحزب بالنسبة 
إلى التأليف. بن كل هذه المحطات، يُربَط موقف الحزب 
المتقدم والمتراجع بتطورات المنطقة، رغم نفي نصرالله 
ذلك أكثر من مرة، لأن القصة لا يمكن أن تكون حصراً 
تعزيز حصة الحزب الحكومية ربطاً بنتائج الانتخابات 
النيابية، ما يبرر عدم وضوح مواقف الحزب ومطالبه. 
لكن من قال إن الحزب يريد أن يكشف أوراقه منذ اليوم 

الأول للتكليف، كما فعل الآخرون؟

5سياسة4 سياسة

في الواجهة

نقولا ناصيف

يبدو رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
الآن اقرب الى اليأس منه الى الشعور 
ر 

ّ
بــــأن ثــمــة مــشــكــلــة نــاجــمــة عـــن تــعــذ

التكليف  الحكومة، مع دخــول  تأليف 
شهره السابع اليوم.

فــي خــلــوتــه الــقــصــيــرة - بــالــكــاد عشر 
ــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــق - مـ ــ ــائـ ــ دقـ
المكلف سعد  ميشال عــون والــرئــيــس 
الـــحـــريـــري، عــلــى هـــامـــش الاســتــقــبــال 
الرسمي في الاستقلال الخميس في 
قصر بعبدا، لم يسعه الخروج سوى 
بسوداوية مطبقة. تكلم الى الحريري 
عـــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي »الــــــذي لم 

بالناقص  وزيــر  يتحمّل مشكلة  يعد 
 جــوابــا. 

َ
او وزيــــر بـــالـــزايـــد«، فــلــم يــلــق

ــه لــن يــســأل بــعــد الآن فــي هــذا  ــال انـ قـ
الموضوع.

لا يــعــثــر رئــيــس المــجــلــس عــلــى تباين 
في الموقف بين عون والحريري، وهما 
المــعــنــيــان مــبــاشــرة بـــاصـــدار مــراســيــم 
المـــأزق عالق  بــأن  الحكومة، ويــلاحــظ 
بين ما يرفضه الرئيس المكلف ويصرّ 
ة الستة. بذلك يكرّر 

ّ
عليه النواب السن

المــشــكــلــة ســيــاســيــة بين  ان  مــن  تيقنه 
فريقين ينتميان الى الطائفة نفسها. 
ل، لكنه يرى ايضا 

ّ
ليس في وارد التدخ

ان ليس ثمة فرصة للتوسط في ظل 
المواقف القاطعة: لا يريد الحريري ايا 
منهم في حكومته، ولا يتخلى هؤلاء 

برمته  الــدولــي  المجتمع  لأن  عودتهم 
ضد هذه العودة في الوقت الحاضر. 
الــفــعــلــيــة لــهــذه  اذا اردتـــــــم المـــعـــالـــجـــة 
ــبـــوا الـــى واشــنــطــن. هــذا  المــشــكــلــة إذهـ
المــــوضــــوع غــيــر قـــابـــل لــلــمــنــاقــشــة في 
حــســاب المجتمع الــدولــي فــي الــظــرف 

الراهن.
2 - الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الاســـد 
سيبقى رئيسا الى وقت طويل، طويل 
رئيسا  يكون  ان  للغاية. وهــو يفضل 
لسوريا على شعب اقل عدداً مما كان 

.
ً
عليه قبلا

3 - لا تقللوا من تأثير ايران ونفوذها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ويــقــتــضــي ان يُــحــســب 

حسابها.
الـــى مــعــالــجــة مشاكلكم  4 - ســـارعـــوا 
الــوضــع في  بــعــض، لأن  مــع  بعضكم 
المنطقة خطير. تنبهوا اليه كي يكون 
ــتـــحـــديـــات  ــة الـ ــهــ ــواجــ ــــي وســـعـــكـــم مــ فـ

المطروحة امامكم.
5 - نحن سنعمل كــل مــا فــي وسعنا 
لمــســاعــدة لــبــنــان. كــي نــكــون واقــعــيــين 

ليس بين ايدينا عصا سحرية.
تـــرون ليست  اليكم كما  - رســالــتــي   6
مــشــجــعــة ومــطــمــئــنــة. لــكــن عــلــيــنــا ان 
نعيش في العالم الواقعي الذي يكون 

احيانا مناقضا لخياراتنا.
من  ايجابية  اشـــارة  لدينا  ليست   -  7
واشنطن وصــولًا الى اي دولــة اخرى 
ــم حـــيـــال عــــــودة الـــنـــازحـــين  ــالـ ــعـ فــــي الـ
الــســوريــين الــى بــلادهــم قبل التوصل 
الـــى الــحــل الــســيــاســي الانــتــقــالــي. هــذا 
الحل في اعتقادي لن يحصل قريبا«.

تــوقــف رئــيــس المــجــلــس امــــام الــفــقــرة 
 ان فـــي وســـع لبنان 

ً
الاخـــيـــرة، قـــائـــلا

تــجــاوز هـــذه الــعــقــبــة: »مـــا ان تتألف 
الحكومة الجديدة سنمضي قدما في 
العودة الطوعية للنازحين السوريين 
الـــى بــلادهــم. هـــذا الامـــر اتــفــقــت عليه 
تفاهم  الجمهورية. هناك  رئيس  مع 
ــن اجـــل  نـــهـــائـــي مـــعـــه عـــلـــى الـــعـــمـــل مــ
عـــــودة هـــــؤلاء الــــى ســـوريـــا مـــن دون 
انتظار اي احد في الخارج. سنساعد 
اولئك الذين يريدون ان يرجعوا من 
تلقائهم وبإرادتهم، ونشجعهم. لكن 
اولًا حــــواراً مــع ســوريــا  ب 

ّ
ذلـــك يتطل

ــــروري، مـــن اجــل  وتــنــســيــقــا، وهـــو ضــ
تأمين اعادتهم. من دون التفاهم مع 
ــراء مــحــادثــات مباشرة  ــ ســوريــا واجـ

يعني اننا نترك النازحين هنا«.

ي عن الحكومة: لا أحد يريد التراجع للآخر
ّ

بر

الفاتيكان: المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين

وزير خارجية الفاتيكان: 

الاسد سيبقى رئيساً الى 

وقت طويل للغاية

تقرير

م أمام »العدلي« و»العسكري«
َ

صحناوي سيحاك
رضوان مرتضى 

لم تتأخر الهيئة الاتهامية في بيروت 
 بفسخ قرار 

ً
صدر قراراً معللا

ُ
قبل أن ت

قـــاضـــي الــتــحــقــيــق، أســـعـــد بـــيـــرم، في 
شــأن إحالة ملف أكبر عملية قرصنة 
ــنـــان إلـــى  ــبـ ــة فــــي تــــاريــــخ لـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
جاء  الهيئة  قــرار  العسكرية.  المحكمة 
ــرار قــاضــي  بــعــد نــحــو أســـبـــوع عــلــى قــ
الـــتـــحـــقـــيـــق، بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف قــدمــتــه 
الــتــي   )I.D.M s.a.l( المــدعــيــة  الــشــركــة 
حـــرّكـــت المــلــف نــتــيــجــة دعــــوى تقدمت 
ــك الــــدعــــوى  ــلـ ــل أشــــهــــر. فــــي تـ ــبـ ــا قـ ــهـ بـ
ــال  ــمـ ــكـــت مــــن أعـ ــتـ ــانــــت الــــشــــركــــة اشـ كــ
قـــرصـــنـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــتـــعـــرض لــهــا، 
وعن قيام مجهولين باختراق الشبكة 
بها  ق 

ّ
تتعل ســريــة  معلومات  وســرقــة 

الشركة  طالبت  زبائنها.  وبحسابات 
فـــســـخ قــــــرار بـــيـــرم لـــنـــاحـــيـــة الـــجـــرائـــم 

المدعى بها من قبلها ومن قبل النيابة 
العامة الاستئنافية في بيروت، وذلك 
»عــــدم تــــوافــــر عـــنـــاصـــر الــــتــــلازم مــع  لـــــ
المــادتــين 2٨١ و2٨2 مــن قانون  جرمي 
العقوبات«. تنص واحدة من المادتين 
 »من سرق أشياء أو وثائق أو 

ّ
على أن

أو  تبقى ســريــة(  أن  )يــجــب  معلومات 
اســتــحــصــل عــلــيــهــا، عــوقــب بــالأشــغــال 
الـــشـــاقـــة المــــؤقــــتــــة«، أي الـــســـجـــن إلـــى 
حـــد خــمــس ســـنـــوات، كــمــا تــشــيــر إلــى 
ــرفــت هـــذه الــجــنــايــة لمنفعة 

ُ
ـــه إذا اقــت

ّ
أن

الأشغال  العقوبة  كانت  أجنبية  دولــة 
الشاقة المؤبدة.

ــــى  ــد إلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــرم اسـ ــ ــيــ ــ كـــــــــان الـــــقـــــاضـــــي بــ
نــــص المــــــــادة 24 مــــن قــــانــــون الـــقـــضـــاء 
 لــهــذا 

ّ
الــعــســكــري، الــتــي تــنــص عــلــى أن

الــقــضــاء الــصــلاحــيــة الــحــصــريــة للنظر 
فــي الــجــرائــم المــرتــكــبــة، غــيــر أن الهيئة 
ــة، بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــاهــر  ــيـ ــامـ ــهـ الاتـ

ــويـــة الـــقـــاضـــيـــين بـــلال  شــعــيــتــو وعـــضـ
بــــدر وجـــــوزف بـــو ســلــيــمــان، اســتــنــدت 
إلــى المـــادة 2٨ مــن الــقــانــون نفسه التي 
ه »إذا لوحق شخص في 

ّ
تنص على أن

آن واحـــد بــجــرم مــن صلاحية المحكمة 
العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم 
الــعــاديــة، فــإنــه يــحــاكــم بــكــل جــــرمٍ على 
حدة من قبل القضاء الصالح، وإذا كان 
الـــجـــرم جــنــايــة مـــن صــلاحــيــة المحكمة 
للجناية  تبعا  تنظر  فإنها  العسكرية، 
ــة مـــعـــهـــا«.  ــتــــلازمــ ــم المــ ــرائــ ــجــ ــائـــر الــ بـــسـ
واعتبرت الهيئة أن الاستئناف يفرض 
تــحــديــد إذا مـــا كـــان يــوجــد تــــلازم بين 
الأفعال المرتكبة من قبل المدعى عليهم. 
عاد القضاة الثلاثة إلى الحالات التي 
حـــددهـــا المـــشـــرع لـــتـــلازم الـــجـــرائـــم، ثم 
قدم شركة الإنترنت 

َ
انطلقوا من واقعة ت

الفائت في  بشكوى فــي شهر حــزيــران 
الــــذي   ،»ouser« بـــاســـم  حـــســـاب  شـــــأن 

بــجــرائــم ســرقــة معلومات  ادعـــت عليه 
سرية  واعــتــراض  وتشويش  وتخريب 
التخابر من خلال الدخول بصورة غير 
مشروعة إلى شبكة الإنترنت من خلال 
حساب على البريد الإلكتروني. سردت 
تفاصيل  قرارها  في  الاتهامية  الهيئة 
ادعـــــاء الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة، 
وذلك بموجب ورقة طلب بحق كل من 
خليل صــحــنــاوي وإيــهــاب ش. ورامــي 
على  لإقـــدامـــهـــم  د.  وكــريــســتــوفــر  ص. 
ســرقــة معلومات وتــخــريــب واعــتــراض 
ــد إلــــكــــتــــرونــــي ومـــخـــالـــفـــة قـــانـــون  ــريــ بــ
حــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة. وخــــلال سير 
التحقيق  لــقــاضــي  تــبــين  الــتــحــقــيــقــات، 
أن هـــنـــاك شــبــهــة الـــدخـــول إلــــى مــواقــع 
حكومية بصورة غير مشروعة وسرقة 
ــات يـــجـــب أن تــبــقــى  ــلـــومـ ــعـ ــق ومـ ــائــ وثــ
مكتومة »حرصا على سلامة الدولة«. 

النيابة العامة كانت رأت أنه لا يتبين 

ــال المـــســـاقـــة بحق  ــعــ مـــن مـــقـــارنـــة الأفــ
بالمؤسسات  المتعلقة  عليهم،  المدعى 
الخاصة، وتلك المتعلقة بالمؤسسات 
ــكــبــت فــي آن 

ُ
الــعــمــومــيــة، أنــهــا قــد ارت

النيابة،  بحسب  يتبين،  لا  كما  معا. 
مـــــن أقــــــــــوال المـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــم أن مــا 

وأماكن  أوقــات مختلفة  في  ارتكبوه 
واحــد  لاتــفــاق  تنفيذاً  »كـــان  مختلفة 
بينهم«... إذ هناك اختراقات أجراها 
المــدعــى عليه رامـــي ص. مــنــفــرداً، من 
المـــدعـــى  مــــع ســــائــــر  الـــتـــنـــســـيـــق  دون 
ــامـــين 2٠١2  ــعـ عــلــيــهــم، وذلــــــك بــــين الـ
اختراقات  كانت هناك  كذلك  و2٠١٨. 
المــدعــي على صحناوي،  لطلب  بــنــاء 
به  كــان لكل اختراق قاموا  وبالتالي 
ــــع تختلف عــن الآخـــر.  أســبــاب ودوافـ
الخاصة  المؤسسات  اخــتــراق  أن  كما 
لاخــتــراق  تنفيذاً  أو   

ً
تسهيلا يكن  لــم 

المؤسسات العامة، أو إخفاء نتائجه 
الجرمية أو لإبقاء منفذيها من دون 
ملاحقة، فكل جرم مستقل عن الآخر. 
ــرد نـــفـــســـه، فــــــإن اخــــتــــراق  ــ ــسـ ــ وفــــــي الـ
ــيـــس تــمــهــيــداً  المــــؤســــســــة الــــخــــاصــــة لـ
 
ً
ــة، فــضــلا ــامـ ــعـ ــراق المـــؤســـســـة الـ ــتــ لاخــ
عـــن أن المـــدعـــى عــلــيــهــم لـــم يــشــتــركــوا 

ــاء الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــ ــيــ ــ ــاء الأشــ ــ ــفـ ــ ــي إخـ ــ فـ
الـــجـــريـــمـــة. لـــــذا، وتــبــعــا لـــلـــمـــادة ١33 
المـــذكـــورة، فــإنــه »لا وجـــود لأي تــلازم 
بين الأفعال المنسوبة للمدعى عليهم 
وبين  الخاصة  بالمؤسسات  المتعلقة 
العامة  المؤسسات  طــاولــت  التي  تلك 
المــادتــين 2٨١ و2٨2  المشمولة بنصي 
من قانون العقوبات«. واستناداً على 
ما سبق، رأت الهيئة أن قرار القاضي 
القانوني  المستأنف واقــع في موقعه 
ــــى قــبــول  غـــيـــر الـــســـلـــيـــم، وخـــلـــصـــت إلـ
اســتــئــنــاف الــشــركــة المـــدّعـــيـــة وثــبــوت 
اختصاص القضاء العدلي، وتحديداً 
قــاضــي الــتــحــقــيــق الأول فـــي بــيــروت 
فيها.  المدعى  بالجنح  النظر  لمتابعة 
وتــبــعــا لـــذلـــك، قــــررت الــهــيــئــة تقسيم 
ــة المــلــف  ــ ــالـ ــ المــــلــــف إلـــــى قـــســـمـــين، وإحـ
المــتــعــلــق بـــالـــجـــنـــايـــات المـــرتـــكـــبـــة إلـــى 

القضاء العسكري.

عن التمسك بتوزير احدهم - من دون 
الخوض  - ويرفضون  يسمّوه هم  ان 

لهم.
ّ
في توزير مَن يمث

عندما يُسأل برّي مجدداً يقول ان احداً 
ية »لا يريد ان 

ّ
من طرفي العقدة السن

يتزحزح عن موقفه. كل منهما ينتظر 
الآخر كي يتراجع، وليس بينهما مَن 

يريد ان يتراجع«.
ــا: »الـــقـــصـــة مــيــتــة تــمــامــا.  يـــقـــول ايـــضـ
لا  اذذاك  ــــول«.  ــطـ ــ ــتـ ــ سـ انــــهــــا  اخــــشــــى 
يــســتــبــعــد ان يــجــرجــر الــتــكــلــيــف الــى 

ابعد من الشهر السابع.
النائب  يــســأل  الصفحة.  يقلب  للفور 
الفاتيكان في  مــن  الــعــائــد  ي، 

ّ
بـــز علي 

عـــــداد الـــوفـــد الــنــيــابــي مـــع المــؤســســة 
ــار، عــــن حــصــيــلــة  ــتـــشـ ــة لـــلانـ ــيــ ــارونــ المــ
ــــي 2٠  ــاء بـــالـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس فـ ــقــ ــلــ الــ
ــم وزيـــــر خــارجــيــة  تــشــريــن الـــثـــانـــي، ثـ
ريتشارد  بول  المونسنيور  الفاتيكان 
غــالاغــر فــي الــيــوم الــتــالــي. يــقــول بري 
ــم  ــ ــكــــرســــي الــــرســــولــــي انــــــه »اهـ ــن الــ ــ عـ
مدرسة ديبلوماسية في العالم لانها 

للمعلومات  استقطابا  الاكثر  الــدولــة 
والفاعلة  المهمة  الـــدول  كــل  والمــعــرفــة. 
تــــدلــــي بـــدلـــوهـــا فـــيـــهـــا. انــــهــــا كــرســي 

الاعتراف السياسي«.
ي لـــبـــرّي عـــن وقــائــع 

ّ
فـــي مـــا رواه بـــــز

تحدث  فرنسيس  البابا  ان  اللقاءين 
ــر عـــــن »الـــتـــقـــلـــيـــد  ــ ــزائــ ــ ــ امــــــــام الـــــوفـــــد ال
المسيحية  الـــعـــلاقـــات  فـــي  الــلــبــنــانــي« 
- الاســـلامـــيـــة الــــذي هـــو »صــلــب كـــأرز 
 انه عنصر اساسي في 

ً
لبنان«، قائلا

التوازن الوطني.

في اجتماع الغداة، 2١ تشرين الثاني، 
ارخى وزير خارجية الفاتيكان ظلالًا 

من التشاؤم على اوضاع المنطقة.
اللبنانيين  النواب  الى  بعدما اصغى 

فرداً فرداً. اورد المعطيات الآتية:
»١- اعطاكم البابا البارحة رسالة امل 
وتــســامــح وتــشــجــيــع ومــحــبــة، لكنني 
لن  بواقعية.  معكم  التحدث  الآن  اود 
الـــوضـــع  اطــــفــــال.  قـــصـــص  لـــكـــم  اروي 
الــلــبــنــانــي غــيــر ســلــيــم. فــي مــا يتعلق 
بـــالـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين، لـــن تحصل 

رئيس المجلس: لا مفر من الحوار المباشر مع سوريا لاعادة النازحين )علي فواز(

فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار 

قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، 

الذي كان قرر عدم الاختصاص النوعي 

لدائرته متابعة النظر في ملف أكبر عملية 

قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان. وإثر 

الاستئناف المقدم، اعتبرت الهيئة أن الملف 

من اختصاص القضاء العدلي، مقررة 

إعادته إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة 

النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت 

م الملف إلى قسمين: 
ّ

س
ُ

إليها. هكذا ق

الجنايات التي ارتكبها خليل صحناوي 

رِكت 
ُ

ورفيقيه إلى القضاء العسكري فيما ت

نح أمام القضاء العدلي 
ُ

الج

ة 
ّ

رأت الهيئة الاتهامي

أن قرار قاضي التحقيق 

في غير موقعه 

القانوني السليم

 خصم 
ّ
لا يقتنع أي

 مبادرته 
ّ

ار الوطني الحر بأن
ّ

للتي

قة مع حزب الله
ّ

غير منس

خلص القرار إلى قبول استئناف الشركة وثبوت اختصاص القضاء العدلي )أرشيف(

تأخير الحكومة: 

لون والمستفيدون في خندق واحد
ّ

المعط

ي مرة في 
ّ

لم يكن الرئيس نبيه بر

حال من التشاؤم كهذه الايام، عندما 

سأل عن المأزق الحكومي. في الغالب 
ُ

ي

ر كامل - اشارات 
ّ
رسل - وإن في ظل تعث

ُ
ي

ايجابية واحياناً وهمية، ويوحي بأن 

الابواب ليست موصدة تماماً، حتى 

عندما تكون كذلك
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 16  ïjQÉàH  ó≤©æŸG  ¬YÉªàLG  »`a  .∫.Ω.¢T  è«∏ÿGh  ¿ÉæÑd  ∂æH  IQGOEG  ¢ù∏›  ¿EG
 »µdÉe ÚªgÉ°ùª∏d ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO Qôb 2018 ÊÉãdG øjô°ûJ
 óæY  2018  ∫hC’G  ¿ƒfÉc  14  »`a  ≥aGƒŸG  á©ª÷G  Ωƒj  OÉ≤©fÓd  ájOÉ©dG  º¡°S’G
 §°Sh »`a øFÉµdG ähÒH »`a »°ù«FôdG ±ô°üŸG õcôe »`a kGô¡X ô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG

:»∏j Éªc OóëŸG ∫ÉªYC’G ∫hóL QGôbEGh åëÑd ∂dPh »Ñæ∏dG ´QÉ°T ähÒH áæjóe
 ∫Éª°SCGQ  IOÉjR  ò«ØæJ  ∫ƒM  áÑbGôŸG  »°VƒØeh  IQGO’G  ¢ù∏›  ôjô≤J  IhÓJ  -1
 .∫.∫/230^202^000^000/ ≈dEG .∫.∫/212^947^000^000/ øe ±ô°üŸG

.IOÉjõdG √ò¡d kÉ©ÑJ »°SÉ°S’G ΩÉ¶ædG OGƒe ¢†©H πjó©Jh
 ÉgOóY ≠dÉÑdGh ICÉ°ûæŸG Iójó÷G ájOÉ©dG º¡°S’ÉH ÜÉààc’G áë°U øe ≥≤ëàdG -2
 áë°Uh  kGó≤f  É¡àª«b  πeÉc  ôjô–  áë°U  øe  ≥≤ëàdGh  º¡°S  /850^000/

.ôjôëàdGh ÜÉààcE’G ∫hóL ≈∏Y ábOÉ°üŸGh IOÉjõdG ò«Øæàd Ióªà©ŸG äGAGôLE’G
 »àÄe) .∫.∫ /230^202^000^000/ íÑ°UCG ób ±ô°üŸG ∫Éª°SCGQ ¿CG ¿ÓYEG 3

.¬∏eÉµH Oó°ùe (á«fÉæÑd IÒd Êƒ«∏eh »àÄeh QÉ«∏e ÚKÓKh
 øe ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≠∏Ñe πjƒ– ΩÉ©dG ôjóŸG - IQGO’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ¢†jƒØJ -4

.¿ÉæÑd ±ô°üe »`a ±ô°üª∏d …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G ≈dEG ó qªéŸG ÜÉ°ù◊G
 ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ájQÉ÷G  äÓjó©à∏d  ¿ÓYE’Gh  ô°ûædG  äBGAGôLEG  øe  ≥≤ëàdG  -5

.»°SÉ°SC’G
.ábôØàe QƒeCG -6

 ÜGóàfEG hCG ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G »`a ∑GÎ°TE’G ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh Gòg
 ôjQÉ≤àdGh ≥FÉKƒdG áaÉc ¿CG kÉª∏Y ,kÉªgÉ°ùe ¬°ùØf πãªŸG Gòg ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¬æY πã‡

.´ÉªàLE’G óYƒe øe kÉeƒj ô°ûY á°ùªN πÑb ácô°ûdG õcôe ´OƒJ

ájOÉY ÒZ á«eƒªY á«©ªL Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG IƒYO

.∫.Ω.¢T è«∏ÿGh ¿ÉæÑd ∂æH

IQGO’G ¢ù∏›

 ¢ù«FôdG

ـــ دمــشــق  ـــ ـــ المـــيـــاه بـــن طـــريـــق بـــيـــروت ـ
والمياه  عنجر شمسن  ينابيع  وبــن 
تقع  التي  تربل،  منطقة  في  الجوفية 
شمالي الــطــريــق فــي الــبــقــاع الأوســط 
لأغـــراض الـــري. هــذا التنظيم ارتــبــط، 
فــي وقـــت لاحـــق، بــمــشــاريــع المصلحة 
الــتــي شــيــدتــهــا قــبــل ســنــوات لتوليد 
الطاقة الكهربائية والري والشفة بن 
 
ً
فضلا والــجــنــوب،  البقاع  محافظتي 
التي  بالمشاريع  الوثيق  ارتباطه  عن 
تــنــفــذ حــالــيــا مــن نــقــل مــيــاه الــقــرعــون 
إلـــى كـــل مـــن الــجــنــوب عــبــر »مــشــروع 
800«، وإلــى بيروت عبر نفق الأولــي 

ــــ جون.
في حديث إلى »الأخبار«، قال علوية 
عدة:  المــشــروع يستجلب مخاطر  إن 
»أولـــهـــا انــتــهــاك الــســيــادة مـــن خــلال 
فـــــرض نـــقـــل المــــيــــاه الـــســـطـــحـــيـــة إلـــى 
المياه  تسرب  إمكانية  مــع  الجوفية، 
بــــن الأحــــــــواض إلـــــى خــــــارج حــــدود 
ــا، يــســمــح بــحــصــر  ــهـ ــيـ ــانـ ــان، وثـ ــنـ ــبـ لـ
ــك المـــــــيـــــــاه لمـــصـــلـــحـــة  ــ ــلـ ــ اســـــتـــــغـــــلال تـ
ــر مــــشــــاريــــع مــــوازيــــة  ــبـ ــازحــــن عـ ــنــ الــ
بـــتـــركـــيـــب مـــحـــطـــات ضــــخ لمــخــيــمــات 
ــا يـــســـمـــح بـــإبـــقـــائـــهـــم  ــ ــــن، مـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــيــــر مــــــحــــــددة، وهــــــــذا مــا  لــــفــــتــــرات غــ
الــتــوطــن ويخلق  ســيــفــيــد مــشــاريــع 
ــــات بــــن الـــســـكـــان والـــنـــازحـــن  ــــزاعـ نـ
المــيــاه، ويــحــدث مشكلة نقص  حــول 
وعــجــز فــي المــيــاه، كــمــا يــقــضــي على 

على الغلاف

تقرير

شركة في كوريا الجنوبيّة صنعتها، 
المصمّم  الكومبيوتر.  لأجهزة  بداية، 
ـــــن جــنــســيّــات  ــنــــدي. الـــخـــبـــراء مِ ــرلــ إيــ
مختلفة. اللعب ليس مجانيّا. لاحقا، 
ــلــت بــنــقــلــهــا إلــى 

ّ
شــركــة صــيــنــيّــة تــكــف

ــهـــواتـــف الـــذكـــيّـــة. هــــذه مـــجـــانـــيّـــة...  الـ
حاملو  العالمي.  الانفجار  كــان  وهنا 
الـــهـــواتـــف أكـــثـــر بــكــثــيــر مِـــــن مــالــكــي 
الكومبيوتر. هذا بعض مِمّا في لعبة 
مِن  كفرقة  لعب 

ُ
ت أن  يُمكن   ."PUBG"

مِـــن شخصن،  أربـــعـــة أشـــخـــاص، أو 
»ذئــب  أو أن يــنــزل الـــلاعـــب وحــــده كـــ
العالمي حاليّا  منفرد«. هي »الترند« 
في عالم الألــعــاب. هنا لا تلعب ضدّ 
كــومــبــيــوتــر، كــمــا فـــي أكـــثـــر الألـــعـــاب 
قديما، بل ضدّ بشر حقيقين. إرادات 
ريد البقاء. ليست لعبة »باتل 

ُ
ى ت

ّ
شت

رويال« أو »باتل غراوند« الأولى مِن 
ــمــا بــســبــب إتاحتها   ربّ

ّ
نــوعــهــا، لــكــن

للهواتف، بالمجّان، نجحت بالوصول 
إلى أشخاص لم ينخرطوا سابقا في 
ألــعــاب مشابهة. بــاتــت هــي »الـــزون« 
الــتــي يدخلها المــلايــن يــومــيّــا. هناك 
ها ستفوق في رواجها، 

ّ
مَن يُرجّح أن

ـــول أوف  لـــعـــبـــة »كــــ فــــاقــــت،  ربّــــمــــا  أو 
ديوتي« وكذلك »كاونتر سترايك«.

مَــن أدمــنــوا لعبها،  بعض لاعبيها، أو 
ــيــــق عــــنــــدهــــم أحـــــيـــــانـــــا مـــســـاحـــة  تــــضــ
الــتــمــيــيــز بـــن الافـــتـــراضـــي والــواقــعــي. 
ــيـــس مـــســـتـــغـــربـــا إن شــــاهــــد أحـــدهـــم  لـ
الواقعيّة،  يوميّاته  في  مرتفعا،  مبنى 
للقنص  يــصــعــده  أن  بــرغــبــة  أن يشعر 
ــراً صــــــورة لـــســـيّـــارة  ــيــ ــه. راجــــــت أخــ ــنــ ــ مِ
»ريــــنــــو« حــــمــــراء، فــــي بــــيــــروت، يــضــع 
صــاحــبــهــا لاصــقــا بــاســم الــلــعــبــة على 
الزجاج الخلفي. تلك السيّارة، بلونها، 
ــات« الـــلـــعـــبـــة. فــي  ــونــ ــقــ ــدى »أيــ ــ هــــي إحــ
ــعـــاب   ألـ

ّ
ــل بـــــيـــــروت، أيــــضــــا، تـــجـــد مــــحــ

كــومــبــيــوتــر اســمــه »بــوشــنــكــي«. وهــو 
ــم إحــــدى الــبــقــع الأكــثــر حــمــاوة في  اسـ
الخريطة الأساسيّة داخل اللعبة. تلك 
ت، وبــأســمــاء بقع أخـــرى واردة 

ّ
المــحــلا

فــي مختلف  تنتشر  باتت  اللعبة،  فــي 
 فـــي الــضــاحــيــة 

ّ
المـــنـــاطـــق. هـــنـــاك مـــحـــل

ــمــا احــتــاج 
ّ
، كــل

ً
اســمــه »حــقــنــة«. وفـــعـــلا

ــة تــســلــيــة، هــــرول  ــرعـ ــــى جـ »مــــدمــــن« إلـ
ــذ »الـــحـــقـــنـــة«. وصــلــت   لأخــ

ّ
ــل ــى المـــحـ إلــ

اللعبة إلى القرى البعيدة. هي حديث 
الــشــبّــان الـــيـــوم ومـــصـــدر »قــفــشــاتــهــم« 
الـــيـــومـــيّـــة. مــفــرداتــهــا دخـــلـــت قــامــوس 
لسانهم اليومي. جمع الأسلحة يعني 

»تـــلـــويـــت«. تــجــد شـــابـــا، فـــي الــجــامــعــة 
يــمــازح آخــر: »هل  العمل أو مقهى،  أو 
لوّتت أم بعد؟«. هكذا تولد مصطلحات 
تهمّ مختصّي  تفاصيل  هــذه  جــديــدة. 
»فيلولوجيا« الحديثة والألسنيّات.  الـ
ما  لسببٍ  العالم.   

ّ
كــل مِــن  اللعبة  روّاد 

ــيــــوم إقــــبــــالًا رهــيــبــا  يــشــهــد الــــعــــراق الــ
الشهيرة  المــقــولــة  عليها. هــم أصــحــاب 
فـــي تــلــك الــطــائــرة قــبــل الــهــبــوط: »أكـــو 
عـــرب بـــالـــطـــيّـــارة«. كــثــر الـــذيـــن يغنون 
الليليّة والأعـــراس.  المــلاهــي  فــي  للعبة 
ان اللبناني ملحم 

ّ
ى لها أخيراً الفن

ّ
غن

زيــــن فـــي أحــــد مـــواويـــلـــه. تــلــك الــلــعــبــة 
مِــن  مقتبسة، ولـــو بــإســقــاط مــخــتــلــف، 
روايـــــــة »المـــعـــركـــة المـــلـــكـــيّـــة« لــلــيــابــانــي 

ــا اقــتــبــســت  ــقــ ــــون تــــاكــــامــــي. لاحــ ــــوشـ كـ
فـــي فــيــلــم، بـــدايـــة الألـــفـــيّـــة، مـــع بعض 
الـــتـــصـــرّف. فـــي الــلــعــبــة لمـــحـــات أيــضــا 
اللعبة،  تلك  الجوع«.  »ألعاب  فيلم  مِن 
ومــثــيــلاتــهــا، هـــي الــتــظــهــيــر الــحــديــث 
لمقولة توماس هوبس: »الإنسان ذئب 

لأخيه الإنسان«.
ربّـــمـــا آخـــر مـــا يـــــودّه المــســتــغــرقــون في 
الـــلـــعـــبـــة أن يـــســـمـــعـــوا »مــــــواعــــــظ« عــن 
ــــرب مِـــن  ــهـ ــ ــــورة هــــــذه الألــــــعــــــاب. الـ ــطـ ــ خـ
 
ّ
الـــواقـــع؟ هـــذا غــالــبــا مــا يُــقــال لــهــم. كــأن

الـــواقـــع فـــي غــايــة الــــروعــــة، فـــي بــلادنــا 
بالتأكيد،  مِنه!  يُهرَب  لا  خاصة، حتى 
بــالــضــرورة على سائر  هــذا لا ينطبق 
ــشــبــه حــيــاتــنــا، إلــى 

ُ
الــلاعــبــن. الــلــعــبــة ت

حدّ بعيد، بعيداً عن العظات التربويّة 
اللعبة: لا نجاة إلا  التقليديّة. خلاصة 
بإسقاط الآخــريــن. أليس هــذا ما يدور 
ــم... الـــواقـــعـــي جـــــــدّاً؟ أصــبــح  ــالــ ــعــ فــــي الــ
الأخيرة،  السنوات  وبشهادة  الحديث، 
عــن فصل بــن »واقــعــي« و»افــتــراضــي« 
ــة الـــصـــعـــوبـــة. الـــعـــالـــم يــتــغــيّــر  ــايـ فــــي غـ
بسرعة، أسرع مِن السنة الماضية، وقد 
بات مألوفا أن يكون الموت عاديّا... »مِن 
أجــل صــنــدوق«. قطعا، لــم يلعب جون 
»جـــزيـــرة  روايــــــة  فـــي   "PUBG" ســيــلــفــر 
ــن خـــرج  ــ ــ

َ
ــــرك تـــعـــزيـــة لِم ـــه تـ

ّ
الـــكـــنـــز«. لـــكـــن

خائبا: »لستم الوحيدين الذين وجدوا 
هذا  تعلموا  أن  يجب  فــارغــا،  صندوقا 

الأمر جيّداً، يجب أن تعلموه«.

أن تدمن، في لعبة، على القتل لكي 

د لعبة 
ّ
اً... فهذه أكثر مِن مجر

ّ
تبقى حي

»تسالي«. لسببٍ ما، أو لأسباب كثيرة، 

ات 
ّ

ة، وخصوصي
ّ

ة وتقني
ّ

ة واجتماعي
ّ

نفسي

أخرى، راجت تلك اللعبة أخيراً في بلادنا 

والعالم. بتنا أمام »حالة«. ظاهرة جذب لا 

تقتصر على المراهقين والشباب. فبعد 

ل أنماط 
ّ

موجة »السوشيل ميديا« وتحو

ة 
ّ

التواصل، تأتي موجة جديدة، تواصلي

ة بنزعة عنف صريح. لا 
ّ
ما هذه المر

ّ
أيضاً، إن

 القتل، مع 
ّ

مكان للمواربة هنا. الجديد أن

اً في 
ّ

مارس يومي
ُ
»طرطشة« الدماء، بات ي

ة، بعدما كان إلى 
ّ

ساحات الهواتف الذكي

 ما حبيس الكومبيوترات »الثقيلة« وآلات 
ّ

حد

رة. داخل هذه اللعبة يوجد 
ّ

اللعب المتطو

ا في ما 
ّ

صندوق خشبي، هذا في المرئي، أم

وراء ذلك... فصناديق مِن نوع آخر

يلفت علوية إلى مسألة السيادة المائية مع إمكانية تسرب 

المياه إلى خارج حدود لبنان )الوكالة الوطنية للإعلام(

ــرى. عــدد  ــ الــقــتــل جــــارٍ بــن الــفــرق الأخـ
ــار« يــتــضــاءل.  ــرامـ ــيـ الأحـــيـــاء فــــوق »مـ
أصــبــحــوا خــمــســن. انــطــلــقــت عاصفة 
ــرت الأرض  ــاصــ ــــة زرقـــــــــاء. حــ ســــمــــاويّ
كهربائيّة  بموجات  مشحونة  ها، 

ّ
كل

ــا. هـــذه  ــ ــ ــريّ ــ ــة. بــــــدأت تــضــيــق دائــ ــلـ ــاتـ قـ
 

ّ
ليست حليفة لأحــد. ستمتصّ دم كل
مَــن داهــمــه الــوقــت ولــم يبتعد عنها... 
 تضيق، جولة تلو 

ّ
نحو الوسط. تظل

أخــرى، إلــى أن يُصبح حملة السلاح، 
ــا لـــوجـــه.  ــهــ ــنــــهــــم، وجــ أو مَــــــن بـــقـــي مِــ
ــصــبــح مــســافــة المـــواجـــهـــة بــالأمــتــار. 

ُ
ت

كــــان أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة إيّــــاهــــا، قــبــل أن 
 
ّ
ــة، قـــد وجــــــدوا أن تــضــيــق تــلــك المــــوجــ

المـــســـافـــة الـــتـــي تــبــعــدهــم عـــن الــوســط 
ر عليهم 

ّ
بعيدة. بحثوا عن سيّارة توف

ــكــســبــهــم الـــوقـــت. لم 
ُ
عــنــاء الـــركـــض وت

يـــجـــدوهـــا. لا بـــديـــل عـــن الـــركـــض. في 
الطريق صادفوا فرقة أخرى تركض، 
جريهم.  أكــمــلــوا  فــأبــادوهــا.  كحالهم، 
ــوّالًا مِـــن تــراث  راح الــعــراقــي يُــدنــدن مــ
بــــــلاده. كــلــمــات مــشــحــونــة بــمــفــردات 
عليه  يثني  السوري  والقتال.  الحرب 

PUBG
القتل »من أجل صندوق«

... ليس افتراضياً 

ن؟
َ

ة: لمصلحة م
ّ

هولندا »تشتغل« بمياهنا الجوفي

ــــذي نـــص عــلــى إنــشــاء  الـ ــام 2000(،  عــ
ــة لــلــمــيــاه والـــصـــرف  ــامـ مـــؤســـســـات عـ
الصحي. من هنا، ترى »المصلحة« أن 
 في 

ً
تنفيذ المــشــروع قــد »يــحــدث خــلــلا

الميزان المائي نابعا من جهل القيّمن 
السطحية  المياه  العلاقة بن  بتحديد 
والجوفية. فالدراسات الموجودة لدى 
المــصــلــحــة تــؤكــد أنــــه خــــلال الــســنــوات 
الغنية بالأمطار، تزداد المياه الجوفية 

كــبــيــرة«، كما  جـــوف الأرض ســتــكــون 
جاء في الكتاب.

ــم تـــكـــن ســبــب  ــ عـــشـــوائـــيـــة الـــخـــطـــط لـ
الوحيد. المشروع »يستهدف  الرفض 
ســـيـــادة الـــدولـــة الــتــي وحـــدهـــا تــرســم 
المياه  أن  باعتبار  المائية،  سياستها 
جزء من السيادة«. في السابق، نظمت 
الحكومة مصادر مياهها وتوزيعها 
ــة  ــربــ ــتــــجــ بــــشــــكــــل يــــتــــنــــاقــــض مـــــــع الــ
استدامة  تهدد  وبطريقة  الهولندية، 
الــنــظــم الــلــبــنــانــيــة المــرتــبــطــة بــالمــيــاه 
الــســطــحــيــة مـــن ري وشــفــة وكــهــربــاء. 
في أيار من عام 1970، صدر مرسوم 
والمياه  الليطاني  مياه  تــوزيــع  ينظم 
الأخرى المتوفرة من مختلف مصادر 

فــكــرة الــســدود ويــمــنــع مــن استثمار 
المياه السطحية«.

وافــقــت رسميا  والمـــيـــاه  الــطــاقــة  وزارة 
الــســابــقــة  الإدارة  ــا  أمــ المــــشــــروع.  عــلــى 
ــطـــت  ــة الــــلــــيــــطــــانــــي، فــــقــــد أعـ ــحـ ــلـ لمـــصـ
مـــوافـــقـــة مـــبـــدئـــيـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة قــبــل 
العلمي بشأنه. وبحسب  الــرأي  إبــداء 
م 

ّ
تسل الهولنديون  ينتظر  لــم  علوية، 

ــمــــيــــة حــــتــــى حــــفــــروا  المـــــوافـــــقـــــة الــــرســ
الــبــئــر الاخــتــبــاريــة فــي وادي شمسن 
ــيــــاه وضــخــهــا،  ــروا تــجــمــيــع المــ ــ ــاشـ ــ وبـ
ــع مــديــر المــصــلــحــة الــحــالــي إلــى  مـــا دفـ
الــطــاقــة والمــيــاه لوقف  مــراســلــة وزارة 

المشروع نهائيا.
ضــمــن حــفــل إطـــــلاق المــــشــــروع فـــي 20 
القائم  في خطاب  ورد   ،2017 حزيران 
ــنـــديـــة هـــان  ــهـــولـ ــارة الـ ــفــ ــســ بــــأعــــمــــال الــ
ــلـــد، ربــــطــــه بــن  ــيـ ــفـ ــتــــس شـــخـــابـ ــوريــ مــ
للمحافظة  لــبــنــان  المـــشـــروع و»حـــاجـــة 
إلى  التي يذهب معظمها  على مياهه 
البحر«. أما ممثلة وزير الطاقة والمياه 
في الحفل، فقد أشارت إلى أن »المشروع 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ مـــــن ضــــمــــن الــــخــــطــــة الاسـ
الخاصة بالمياه التي أطلقتها الوزارة 
عـــام 2010، وفـــي حـــال ثــبــوت نجاحه، 
سيتم توسعته ليشمل مجالات أخرى 
في  المستجدة  للحاجات  للاستجابة 
لبنان، ولا سيما بعد النزوح السوري 
ــاد الــضــغــط عــلــى المــيــاه  ــ الكثيف وازديـ

والكهرباء وكل البنى التحتية«.

آمال خليل

أطــلــقــت   ،2017 عــــــام  مـــــن  تــــمــــوز  فـــــي 
ووزارة  لبنان  في  الهولندية  السفارة 
Strengthening« الطاقة والمياه مشروع
 Lebanese Water and Agriculture
ضــخ  ــــروع  ــشــ ــ مــ المـــتـــضـــمـــن   »Sector
كميات من المياه السطحية في الأرض 
لتغذية المياه الجوفية. المشروع نفسه، 
ــذ في 

َ
بــحــســب مـــصـــادر مـــواكـــبـــة، يــنــف

سوريا والأردن منذ حوالى 8 سنوات. 
أمـــا فــي لــبــنــان، فينص المــخــطــط على 
إنــشــاء ثــلاثــة أحـــواض لتجميع المياه 

لم ينتظر الهولنديون 

الموافقة الرسمية 

حتى حفروا البئر 

الاختبارية في 

وادي شمسين

باتت مقولة 

ارة« 
ّ

»أكو عرب بالطي

دها 
ّ

ة لكثرة ما رد
ّ

عالمي

ون 
ّ

اللاعبون العراقي

قبل الهبوط

محمد نزال

عــلــى أرض »مـــيـــرامـــار« الــتــقــوا. أربــعــة 
أشخاص، مِن بلاد مختلفة، لم يسبق 
فوق  عابرة،  طائرة  أنزلتهم  التقوا.  أن 
المـــوحـــشـــة، والآن هــم  الـــصـــحـــراء  تـــلـــك 
فرقة واحــدة. لديهم مهمّة واحــدة: قتل 
الآخرين. القتل ولا شيء آخر. الجرح لا 
ل، فتفوز، وإمّــا 

ُ
قت

َ
ت أن  إمّــا  يكفي. هنا، 

أن تكون أنت القتيل. عدد الغرباء فوق 
هم يُريدون أن 

ّ
»ميرامار« يبلغ مئة. كل

هم 
ّ
ــل. كل

ُ
ــقــت

َ
ــلــوا. الــنــجــاة تعني أن ت

ُ
يَــقــت

أنزلتهم تلك الطائرة... وابتعدت. وجد 
مــع ثلاثة عرب  لبناني نفسه، صــدفــة، 
آخـــريـــن. عــلــي مِـــن الـــعـــراق وعــصــام مِــن 
يُمكنهم  مِــن ســوريــا.  و»الكينغ«  ليبيا 
أن يــتــواصــلــوا، بــالــصــوت فــقــط، ومَـــن 
أراد يُمكنه أن يكتفي بــالإشــارة. بدأوا 
البحث عن أسلحة، وهذه مكانها غالبا 
داخل الأبنية المقفرة، مبثوثة عشوائيّا. 
هــــذه لــحــظــة اســمــهــا »الـــلـــهـــم نــفــســي«. 
ــــرى تبحث  هـــم يــبــحــثــون والـــفـــرق الأخـ
أيضا. هبط الجميع بداية عراة إلا مِن 
ــــدوا الأســلــحــة، أخــيــراً،  قــبــضــاتــهــم. وجـ
ــهــم 

ّ
وانـــطـــلـــق »الـــزومـــبـــي« داخـــلـــهـــم. كــل

مــشــاريــع جــثــث عــلــى طــريــقــة »المـــوتـــى 
الأحياء«.

ــي 
ّ
ــراد الــفــرقــة المــــذكــــورة، الــت ــ ــه أفــ ــ واجـ

تكوّنت عربيّا بالصدفة، فرقة أخرى. 
نــــجــــحــــوا فـــــي تـــصـــفـــيـــتـــهـــا. فـــــي هــــذه 
 
ّ
الأثـــنـــاء كـــانـــت تــأتــيــهــم إشــــــارات بـــأن

الليبي،  أكــثــر.  يــجــود  أن  مِــنــه  ويطلب 
ن 

َ
ف عن الضحك، يقول لِم

ّ
الذي لا يتوق

فلسطن«.  حرّر 
ُ
سن نا 

ّ
أن »أشعر  معه: 

يا  »عليهم  مــؤيّــداً:  يستمع  اللبناني 
عـــــرب«... ثــم يضحك الــجــمــيــع. فــجــأة، 
ـــاص 

ّ
يــســقــط الــــســــوري بــــرصــــاص قـــن

ــا فــعــلــهــا بـــعـــدمـــا رصــــده  ــمــ ــ بـــعـــيـــد. ربّ
بواسطة »سكوب 8«. خرج مِن القتيل 
دخـــان أخــضــر، ثــم اســتــحــال صندوقا 
خــشــبــيّــا، فــهــرول الـــرفـــاق إلـــى مــكــانــه. 
 

ّ
أخذوا مِن الصندوق، الذي صاره، كل
ما كان جمعه مِن أسلحة ومشروبات 
ة وأشياء أخرى. ورثوه، فيما هو 

ّ
طاق

يُشاهد، بروحه، ما يحصل مِن بعيد. 
ربّــمــا ودّ بعض فريقه لــه المـــوت، قبل 
ذلك، لسلبه حمولته. البشر هم البشر 
للأخبث«.  »الــبــقــاء  هنا  كــانــوا.  أينما 
فجأة، يُسمَع صوت الطائرة، تمرّ فوق 
ــرّة لرمي  ــمــا هـــذه المــ

ّ
مَـــن بــقــي حــيّــا، إن

»دروب« يحوي أسلحة نوعيّة وعدّة 
واقـــيـــة مـــتـــطـــوّرة. ولــكــم دارت أشـــرس 
المــعــارك قـــرب هـــذا الــصــنــدوق الكبير. 
مِـــــن أجـــــل مــــا فـــيـــه يُـــخـــاطـــر كـــثـــيـــرون 

هادي أحمد

 »Player Unknown’s Battlegrounds« هو اختصار لـ PUBG
طلقت في آذار الماضي. لكن 

ُ
)أرض معركة للاعبين مجهولين(. أ

توافرها على الهواتف الذكيّة جعل لاعبيها حول العالم يُعدّون 
بعشرات الملايين. في لبنان، إضافة الى من يمارسون اللعبة على 
هواتفهم المحمولة أو على حواسيبهم الخاصة في المنزل أو في 
العمل، أعادت PUBG الانتعاش إلى »مقاهي الألعاب«. فبعدما 
الــى استقطاب الزبائن من  ون عنها، عــادت 

ّ
كــاد روّادهـــا ينفض

غروب الشمس الى بزوغها. البعض يؤكد انه يمضي في اللعب 
ما يقارب 15 ساعة متواصلة أحياناً.

كانت الساعة تشير الــى الــواحــدة فجراً داخــل واحــد مــن هذه 
المقاهي. الإضاءة خافتة تتناسب وأجواء لعبة القتال والإثارة. 
يجلس إبراهيم، وحوله فضلات وجبة العشاء التي لم يكملها، 

يتحدث مع »حلفائه«، عبر »مايك«، بضرورة اتباع الخطة المتفق 
الساعة 5 فجراً من هنا،  الشاب: »أخــرج حوالي  عليها. يقول 
 قبل بدء الدوام«. أما عبد فيؤكد 

ً
لأنني بحاجة إلى النوم قليلا

أنه يقضي حوالي 12 ساعة أمام الشاشة: »حرفياً، أنا مدمن«. 
في العقد الماضي، غالباً ما عُدّ الادمان على الألعاب الالكترونية 
قت 

ّ
، وث

ً
واحداً من أسباب المشاكل الأسريّة. في بريطانيا، مثلا

ــــالات الـــطـــلاق بسبب  دراســـــة قــبــل نــحــو شــهــريــن عـــشـــرات حـ
»الإدمــان« على لعبة "Fortnite" التي تشبه إلى حد بعيد لعبة 
بــين 4665 طلب طلاق  مــن  أن  الإحــصــاءات،  "PUBG". وبيّنت 
سجّلت منذ بداية 2018، كان 200 منها بسبب الإدمــان على 
في  اللعبة،  الدين  رجــال  أحــد  لبنان، حمّل  في  الكترونية.  لعبة 
منشور على صفحته على »فايسبوك«، مسؤولية تزايد حالات 
الطلاق مشيراً الى »6 حالات طلاق في الجنوب في فترة وجيزة 
أيـــام، يأتي زوجـــان يريدان  )...( كــل ثلاثة  أيــام  لا تتجاوز 10 
الــطــلاق،  الـــى  الــتــي وصــلــت بهما  الــزوجــيــة  عـــرض مشكلتهما 
والسبب هو تلك اللعبة« التي وصفها بأنها »أسوأ مرض وأقوى 
الشباب  ولــأســف  والــصــغــار،  للكبار  الجنوني  ــان  الإدمــ أنـــواع 

والبنات«. 
المتخصص في علم النفس الدكتور عباس مكي يختصر الاقبال 
»الحالة التي تتشابه فيها الأمور بين  الجنوني على الـPUBG بـ
لعبة الحرب وفيلم البورنو. إنها بكلمة واحدة: المتعة«. إذ تأخذ 
اللعبة اللاعب من إطار الحب ــــ إذا ما وجد ــــ مع زوجته أو عائلته 
إلى إطار الحرب حول العالم. إنه شكل من أشكال الإدمان يحقق 
للممارس »الانتصار الوهمي، هروباً من واقع يريد الهرب منه«. 
ولأن الناس صارت نفسياتهم »لبّيسة« لقضايا تحاكي القلق 

بداخلهم، نجحت الـPUBG في الاستحواذ على عقولهم.

اً؟
ّ

 ذلك حق
ّ

هل »PUBG« وراء كل

ة« على قاموس المفردات اليومية للاعبين المدمنين عليها
ّ

دخلت مفردات اللعبة »الافتراضي

بــشــكــل طـــبـــيـــعـــي، مــــا يـــرفـــع مــســتــوى 
ــود إلـــــــى وضـــعـــهـــا  ــعــ ــتــ ــاه لــ ــ ــيــ ــ هـــــــذه المــ
ــن غــيــر  ــالـــي فـــــإن مــ ــتـ ــالـ الـــطـــبـــيـــعـــي، وبـ
المفيد ضخ المياه السطحية إلى جوف 
 عــن أن الــدراســات 

ً
الأرض. هــذا فــضــلا

الليطاني تبن  الجيولوجية لحوض 
أن كفاءة ضخ المياه إلى جوف الأرض 
غير مضمونة، وبالتالي فإن خسارة 
المـــيـــاه الــســطــحــيــة الــتــي ســتــحــول إلــى 

بــحــيــاتــهــم. هـــنـــا تـــرتـــجـــف الأصــــابــــع. 
ر مداه. مَن ظفر، في طريقه 

ّ
يبلغ التوث

سيحقن  »أدريــنــالــن«  بحقنة  سابقا، 
 

ّ
بها نفسه الآن. أخيراً، سيفوز مَن ظل
حيّا. والآن ماذا؟ إلى جولة أخرى مِن 

»تحقيق الذات«.
 هـــذا يـــدور فــي لعبة إلــكــتــرونــيّــة. 

ّ
كـــل

كان من المقرر أن تستضيف المصلحة الوطنية لنهر 

الليطاني، يوم الاثنين المقبل، ندوة حول مشروع »تعزيز 

قطاعي المياه والزراعة في لبنان«. المشروع الذي تموله 

الحكومة الهولندية وتنفذه بهدف ضخ المياه السطحية 

الجارية إلى المياه الجوفية. لكن مدير المصلحة، سامي 

علوية، ألغى الندوة وتراجع عن المشاركة في تنفيذ 

المشروع الذي يستند بشكل رئيسي إلى مياه الليطاني 

هه إلى وزارة 
ّ

وروافده. علوية برر موقفه في كتاب وج

الطاقة والمياه، أبرز شركاء المشروع، وفيه أن المخطط 

يستهدف سيادة لبنان على مياهه

ــي حـــــوض نــهــر  ــا فــ ــهــ الـــســـطـــحـــيـــة، أولــ
الـــــدامـــــور، وثـــانـــيـــهـــا فــــي حـــــوض نــهــر 
ــا ثــالــثــهــا فــفــي حـــوض نهر  الــكــلــب، أمـ
الــلــيــطــانــي. وعـــلـــى ســبــيــل الاخـــتـــبـــار، 
بــــدأت أولــــى الـــخـــطـــوات المــيــدانــيــة في 
)قضاء  الياس  قب  في  وادي شمسن 
زحلة(، حيث حُفِرت بئر لتجميع المياه 
الــســطــحــيــة مـــن الــيــنــابــيــع الـــتـــي تــرفــد 
هذه  لتعميم  ويُــعــمــل  الليطاني.  نهر 
الــتــقــنــيــة فــي الــحــوض الأعــلــى للنهر، 
مــن خـــلال حــفــر الــبــئــر الاخــتــبــاريــة في 
البقاع الغربي، لكن المصلحة الوطنية 
لنهر الليطاني وجدت أن المشروع »لا 

يصب في مصلحة الوطن«.
ــه مــــديــــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــل وجّـ ــصّـ ــ ــفـ ــ ــاب مـ ــ ــتــ ــ ــي كــ ــ ــ فـ
ــامــــي عــلــويــة  المـــصـــلـــحـــة المــــــذكــــــورة ســ
إلــى وزارة الطاقة والمــيــاه، يــوم أمــس، 
ــيـــف  »يـــضـ المــــخــــطــــط  أن  إلــــــــى  أشــــــــــار 
المـــــوارد  إدارة  الــــى عــمــلــيــة  عــشــوائــيــة 
ويفاقم  الليطاني  حــوض  فــي  المــائــيــة 
أزمــة الشح التي فاقمت بدورها أزمة 
التلوث«، مستغربا التعاطي مع المياه 
كأنها  الأعلى  الحوض  في  السطحية 
تذهب هــدراً إلى البحر، في حن أنها 
خـــــلال فـــصـــل الـــشـــتـــاء يـــتـــم حــصــرهــا 
وتــجــمــيــعــهــا، فــــي بـــحـــيـــرة الـــقـــرعـــون، 
الحاجة  عند  لاحقا  منها  للاستفادة 
لأهــداف الــري والشفة وإنــتــاج الطاقة 

الكهرومائية«.
ــطـــف المــــــشــــــروع الــــهــــولــــنــــدي فــي  يـــصـ
ــــي تــســقــطــهــا  ــتـ ــ ــع الـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ طـــــابـــــور المـ
ــلـــى لـــبـــنـــان، ولا  الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة عـ
ســيــمــا عــلــى حــــوض الــلــيــطــانــي كــأنــه 
حقل تــجــارب. يتزامن المــشــروع نفسه 
ــعــهــا لــبــنــان مع 

ّ
مــع اتــفــاقــيــة قـــرض وق

عام  والتعمير  للإنشاء  الدولي  البنك 
2016 بقيمة 55 مليون دولار أميركي، 
خـــصـــص مــــن بــيــنــهــا مـــبـــالـــغ لــتــعــزيــز 
إدارة المـــــوارد المــائــيــة ونــمــذجــة المــيــاه 
يظهر  الفصام  الليطاني.  حــوض  فــي 
الــدولــة والجهات  أداء مــؤســســات  فــي 
الهولندي  المــشــروع  بمقارنة  المــانــحــة 
مع قانون تنظيم قطاع المياه )الصادر 



صعبة للنجمة وأسهل للعهد

سيوي، 
ٓ
الا الاتحاد  كأس  قرعة  أوقعت 

في  الخميس  أمس  من  أول  سُحبت  التي 
لبنان  بطل  كوالالمبور،  الماليزية  العاصمة 
والسويق  البحريني  المالكية  مع  العهد، 
العماني والقادسية الكويتي في المجموعة 
الثالثة. ويلعب وصيفه النجمة مع الجيش 
السوري والفيصلي أو الوحدات الأردنيين 
لدوري  التمهيدي  الدور  يخوض  )الأخير 
الهلال  مباراة  والمتأهل عن  آسيا(،  أبطال 
القدس الفلسطيني والنصر العماني، في 
المجموعة  ضمت  فيما  الأولى،  المجموعة 
والاتحاد  البحريني  النجمة  الثانية 
أو  والكويت  الأردني  والجزيرة  السوري 

الكاظمة الكويتيين.

عطوي يغيب أسبوعين

يغيب لاعب وسط الأنصار، عباس عطوي 
إثر  أسبوعين،  لمدة  فريقه،  عن  »أونيكا« 
إصابته في المباراة الودية التي لعبها أمام 
»الأخضر«  وسيفتقد  الغازية.  الشباب 
والإخاء  طرابلس  أمام  لاعبه  لخدمات 
الثامن  الأسبوعين  في  عاليه  الأهلي 
يُشارك  لن  كذلك  الدوري.  من  والتاسع 
من  أيٍّ  في  قاسم  محمد  الفلسطيني 
مباريات فريقه المقبلة في مرحلة الذهاب 

من الدوري بسبب الإصابة.

لبنان يلتقي اليمن ودياً

سيا 
ٓ
ا كأس  لبطولة  استعدادته  ضمن 

المنتخب  يخوض   ،»2019 »الإمارات 
اليمني،  نظيره  مع  وديّة   

ً
مباراة اللبناني 

في 25 كانون الأول، خلال المعسكر الذي 
يلعب  أن  ع 

ّ
المتوق ومن  قطر.  في  يقيمه 

خلال  أخرى   
ً
مباراة الوطني  المنتخب 

المعسكر، قبل التوجّه إلى الإمارات.
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أخبار

ور
ّ

حسين سم

ــة فــي لبنان 
ّ
كــل مــن يــتــابــع كـــرة الــســل

يــدرك مــدى أهميّة نــادي الحكمة. في 
ة 

ّ
ه لا كرة سل

ّ
وي، يُقال إن

ّ
الشارع السل

مــن دون نــاديــي الــريــاضــي والحكمة. 
ــذان  ــ ــل هـ ــكّــ عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات شــ
ة اللبنانيّة، 

ّ
الناديان عصب كرة السل

وكـــــــان مــعــهــمــا الأنـــــصـــــار والــنــجــمــة 
فــي كـــرة الــقــدم. فــي عـــام 1992 تــرأس 
عام  وفــي  الحكمة،  الشويري  أنطوان 

ــة المــركــز 
ّ
 فــريــق كـــرة الــســل

ّ
1996 احــتــل

الــثــانــي فــي بــطــولــة الأنــديــة الــعــربــيّــة. 
توالت الإنجازات، وفي عام 1998 فاز 
العربية  البطولة  نهائي  في  الحكمة 
على نادي الــوداد بوفارك الجزائري، 
وبعدها بعام تمكّن من الحفاظ على 
لــقــبــه بـــفـــوزه عــلــى الأهـــلـــي المـــصـــري. 
ــمـــل،  الأجـ ــان  ــ كـ  2000 ـ   1999 مـــوســـم 
لا  لبنان.  لكل  بــل  فقط  للحكمة  ليس 
أحـــد مــمّــن عــايــش تــلــك الــفــتــرة ينسى 

نـــادي  إدارة  بــــدعــــاوى ضـــد  تـــقـــدمـــوا 
ــــوي  ــيــ ــ الــــحــــكــــمــــة لـــــاتـــــحـــــاديـــــن الآســ
ـــة، بــســبــب عــدم 

ّ
ــي لـــكـــرة الـــســـل ــدولــ والــ

تسديد الإدارة لمستحقاتهم الماليّة. 
وعــلــى ضــوء هــذه الــتــطــورات تنقسم 
الآراء داخل إدارة النادي التي يرأسها 
سامي برباري بعد استقالة الرئيس 
ــب قـــبـــل أكـــثـــر  ــالــ ــابــــق مـــــــــارون غــ الــــســ
ــام. فــتــحــدثــت بــعــض المـــصـــادر  ــ مـــن عـ
المــتــابــعــة لــلــتــطــورات داخــــل »الــقــلــعــة 
الخضراء« عن رغبة بعض الأعضاء 
بالاستقالة، فيما يصمم آخرون على 
إكــمــال ولايــتــهــم والــســعــي إلــى تأمين 
تمويل لــلــنــادي. وكــانــت المــفــاوضــات 
وإدارة  اللبنانيّة  الــقــوات  حـــزب  بــين 
الحكمة الحالية قد وصلت إلى باب 
أيّــام. وتحدّثت مصارد  قبل  مسدود 

بالانتقال إلى أي ناد يريدونه )دون 
إلـــغـــاء المــســتــحــقــات المــالــيــة المــتــوجــبــة 
لــهــم(. وبــحــســب الــعــديــد مــن المــصــادر 
فإن المهلة التي أعطيت لنادي الحكمة 
الــجــاري، فيما  الشهر  فــي 28  تنتهي 
قــــالــــت بــــعــــض المــــــصــــــادر إنـــــــه يــمــكــن 
إمهال الإدارة حتى 30 منه. وبالتالي 
على  الحصول  الــنــادي  على  يتوجب 
بــــراءات ذمّـــة مــن الــاعــبــين المتقدمين 
بشكوى ضدّه قبل نهاية الشهر. وفي 
الخطوات،  بهذه  الإدارة  تقم  لــم  حــال 
ولم تدفع مستحقات الاعبين الماليّة 
ســـتـــتـــعـــرّض لــلــمــزيــد مــــن الــعــقــوبــات 
التي قد تصل إلى حرمان النادي من 
الــدرجــة الأولـــى، وإسقاطه  اللعب في 
العديد  أن  يذكر  الثانية.  الدرجة  إلى 
والأجــانــب،  اللبنانيين  الــاعــبــين  مــن 

الحكمة. حكمة غسّان سركيس، فادي 
الــخــطــيــب، إيـــلـــي مــشــنــتــف وبــالــطــبــع 
مــحــمــد آشــــا وآســــــان نـــــداي وغــيــرهــم 
الكثير. في ذلك الموسم تربع الحكمة 
اللقب على  على عــرش آســيــا، وحمل 
الــصــين على ملعبه في  حــســاب بطل 
ــرز  ــام 2004 وأحــ ــاد فـــي عــ ــ ــر، وعـ ــزيـ غـ
الـــلـــقـــب مــــــرّة جــــديــــدة، ولـــكـــن مــرحــلــة 
الهبوط بدأت في 2005 ـ 2006، وهي 

لا تزال مستمرّة.
لكرة  الحكمة  نــادي  اليوم  ما يعيشه 
ــام 1992.  ــ ـــة لــــم يـــمـــر بــــه مـــنـــذ عـ

ّ
ــل الـــسـ

ــنـــادي تــلــقــى كــتــابــا مـــن الاتــحــاديــن  الـ
ة يمهل 

ّ
السل لكرة  الآسيوي والدولي 

النادي وقتا لدفع المستحقات الماليّة 
المــتــوجــبــة عــلــيــه لـــاعـــبـــين. وفــــي هــذا 
الإطار أصدر الاتحاد اللبناني للعبة 
مجموعة  »فيبا«  الـ بقوانين  والتزاما 
الأســـبـــوع، تقضي  مــقــررات منتصف 
ـــة 

ّ
ــادي الـــحـــكـــمـــة لــــكــــرة الـــســـل ــ ــ بـــمـــنـــع نـ

مــن الــتــعــاقــد مــع أي لاعـــب أجــنــبــي أو 
لإدارة  مهلة  إعــطــاء  وتـــمّ  كما  ي، 

ّ
محل

النادي لحل مشاكله الماليّة وتسديد 
وإلا  المــتــوجــبــة،  الــاعــبــين  مستحقات 
ــى الـــخـــيـــار الأخــيــر  ســيــتــم الـــلـــجـــوء إلــ
ولاعبي  الفني  الــجــهــاز  تحرير  وهــو 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــــم، وبـ ــــودهـ ــقـ ــ ــق مـــــن عـ ــريــ ــفــ الــ
أحــراراً  الحكمة  يصبح جميع لاعبي 

ــن الــــنــــادي عــــن أن الـــقـــوات  قـــريـــبـــة مــ
الــحــالــيّــة،  الإدارة  بــاســتــقــالــة  طــالــبــت 
ولكن  الــنــادي،  دعــم  للسير بمشروع 
يتغيّر  لــم  وبالتالي  رفــضــت،  الإدارة 
والرعاية.  الدعم  شــيء على مستوى 
ــيــــروت  ــة بــ ــيــ ــرانــ ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا مــــطــ
الــتــي كــانــت تــدعــم الــنــادي على مدى 
الــســنــوات، اكــتــفــت بــإعــطــاء مــبــلــغ 50 
الــنــادي،  أيّــــام لإدارة  ألـــف دولار قــبــل 
كجزء من الدعم السنوي التي تقدمه 
المطرانيّة. ولكن من يعرف ما يمر به 
نادي الحكمة، يؤكد أن ديون النادي 
من مستحقات لاعبين ومدربين فقط، 
المليون دولار.  المليون ونصف  فاقت 
والإدارة لا تــزال تــردد الجملة ذاتها، 
»العمل لتأمين مداخيل إضافية لدفع 
السلة  كــرة  فــريــق  مستحقات لاعــبــي 
الـــدوري لانطاق،  قبل عــودة عجلة 
ومستحقات لاعبي فريق كرة القدم«.

وفي ظل استمرار النزف، وإمكانية 
خـــروج نـــادي الحكمة مــن الــصــورة 
هـــذا المــوســم وربــمــا لمــواســم كثيرة، 
ــة،  ــ ــل الــجــمــهــور عــلــى خـــط الأزمـ دخــ
وبـــدأت أعـــداد كبيرة مــن الجماهير 
الحاليّة،  الإدارة  باستقالة  تطالب 
لكي يــأتــي رجــل أعــمــال أو أي جهة 
تكون قادرة على دعم النادي ماليّا، 
وإخـــراجـــه مــن أزمــتــه »الـــوجـــوديّـــة«. 
وفي هذا الإطار قالت هذه الفئة من 
لقب  نفسها  أعــطــت  الــتــي  الجمهور 
الإدارة  أن  الحكماويّة«  »المــعــارضــة 
ــدداً مــن الــداعــمــين  الــحــالــيــة دفــعــت عـ
النادي بسبب أسلوب  للخروج من 
الحالية  الإدارة  حمّلت  كما  عملها. 
مسؤولية »قتل نادي الحكمة، وقتل 

أحام وذكريات الجمهور«.
ــام أو أقـــل تــتــبــقــى لإنــقــاذ  ــ خــمــســة أيّـ
تــطــبــيــق  ــإن  ــ فـ  

ّ
الـــحـــكـــمـــة، وإلا ــادي  ــ نــ

»فيبا« سيكون واجبا على  قرارات الـ
ب أي 

ّ
الاتحاد اللبناني للعبة، لتجن

ة 
ّ
السل كــرة  تطال  أن  يمكن  عقوبات 

اللبنانيّة ككل. نادي الحكمة يعاني 
أكثر من أي وقت مضى، ورغــم ذلك 
الــنــادي  على  ليتفرّج  الجميع  يقف 
الذي أعطى لبنان كثيراً، خاصة تلك 
الجهات التي استفادت من الحكمة 
في أكثر من موسم انتخابي، وهي 
لقدره. يرتبط مشروع  اليوم تتركه 
ــيــــوم بــالــكــثــيــر مــن  ــم الــحــكــمــة الــ ــ دعـ
ع أعمالهم 

ّ
رجال الأعمال الذين تتوز

بين لبنان وأوروبــا، ولكن كل شيء 
ورغبتها  الحاليّة،  بـــالإدارة  مرتبط 

بالبقاء أو الاستقالة. 
الــحــكــمــة يــعــانــي، وصـــورتـــه الــيــوم 
ــن واقـــــــع الـــريـــاضـــة  ــ ــــي صـــــــورة عـ هـ
ـــة خـــصـــوصـــا. 

ّ
عـــمـــومـــا وكــــــرة الـــســـل

ــــدم المـــشـــاركـــة  ــــرر عـ ــاد قـ ــ ــثـــر مــــن نـ أكـ
فـــي بــطــولــة المـــوســـم الــحــالــي لــعــدم 
تــوفــر المـــيـــزانـــيّـــة، لــكــن الــصــرخــة لم 
قاعة  مــن  خرجت  عندما   

ّ
إلا سمع 

ُ
ت

ــة 
ّ
غــزيــر، لأن الــحــكــمــة فــي كـــرة الــســل

للنادي  التاريخي  الرئيس  »غير«. 
الرياضي هشام جــارودي قدّم قبل 
ه هو 

ّ
أشهر دعما ماليّا للحكمة، لأن

الآخر يدرك تماما أن الحكمة ليس 
ه أكثر من 

ّ
ة، إن

ّ
مجرّد فريق كرة سل

ذلك بكثير، حتى ولو كان التنافس 
كبير.  بيروت  ـ  الرياضي  نــادي  مع 
المهلة تضيق، والحكمة بات فعليّا 
ــزة، بــانــتــظــار من  ــركّـ فــي الــعــنــايــة المـ

ينقذه.

أكثر من 75 عاماً هو عمر نادي الحكمة. في البداية كان كل الاهتمام ينصب على نادي كرة القدم، ومع انتخاب أنطوان الشويري رئيساً للنادي في عام 1992، كانت 

ة مع تأسيس فريق طموح وقادر على المنافسة. قيل حينها إن الشويري أراد انتشال المسيحيين من الإحباط الذي أصابهم 
ّ
الثورة، وبالتحديد على مستوى كرة السل

رت، 
ّ

 نسيانه. الصورة تغي
ٌ

 ما حققه الحكمة على صعيد الإنجازات صعب
ّ

ة، وبعد اتفاق الطائف. ربما كان هذا جزءاً من الهدف، ولكن الأكيد أن
ّ

بعد نهاية الحرب اللبناني

الحكمة يعاني منذ سنوات، ولكن اليوم بات على شفير الهاوية، فهل يقع!

»فيبا« يمهل ولا يهمل... الـ

كباش إداري وسياسي يهدد بنهاية الحكمة!

الإدارة مطالبة بدفع مستحقات اللاعبين قبل نهاية هذا الشهر )أرشيف(

مطرانية بيروت دعمت

النادي قبل أيام بمبلغ

50 ألف دولار فقط

ة
ّ

قضي
الدوري اللبناني

 للعهد والنجمة والأنصار
ٌ

 صعبة
ٌ

الجولة الثامنة »هواها جنوبي«: مباريات

علي زين الدين

في  للدوران  القدم  لكرة  الـ59  لبنان  بطولة  عجلة  تعود 
للمنافسين   

ً
قويّة مواجهاتٍ  تشهد  التي  الثامنة،  الجولة 

 إلى الجنوب 
ً
على اللقب. معظم الأنظار ستكون متجّهة

وصور  صيدا  في  مباريات  أربع  يستضيف  الذي 
ران 

ّ
يفك صارا  اللذان  والنجمة  العهد  وكفرجوز. 

مع  سيلعبان  الآسيوي،  الاتحاد  كأس  في  بالمشاركة 
السلام زغرتا والصفاء. الأخير لا يزال يبحث عن فوزٍ 
الوصول  البطولة، فيما بات طرابلس قريباً من  أوّلٍ في 
إلى المباراة السادسة توالياً بدون أن يسجّل هدفاً، ولن 
هو  الباحث  الأنصار،  بمواجهة   

ً
سهلة مباراته  تكون 

خر عن الاقتراب من المتصدرين. الغازية يستضيف 
ٓ
الا

التضامن، فيما يلعب   ضيفاً على 
ّ

الاخاء، والبقاع يحل
الراسينغ مع شباب الساحل.

ملعب صيدا البلدي سيحتضن أقوى مباريات الأسبوع 
حيث يلتقي العهد مع السلام زغرتا. المباراة الأخيرة بين 
 كبيراً في المستوى الذي قدّمه 

ً
الطرفين حملت معها جدلا

لاعبو الفريق الشمالي الذين خسروا بخمسة أهدافٍ من 
دون رد في الموسم الماضي، وهم بحاجةٍ إلى تحقيق فوزٍ 
ثانٍ في الدوري قبل خسارة أحد مراكز النخبة. ما يُقدّمه 
فريق المدرب طارق ثابت لم يرتقِ إلى مستوى الموسمين 
 أهدافٍ مسجّلةٍ في سبع 

ُ
الماضيين ولا إلى النتائج. أربعة

مباريات، وضعت السلام في المركز ما قبل الأخير من 
مع  وبالتساوي   )1( طرابلس  بعد  الأهداف  عدد  حيث 
التهديفي  العقم  استمرار  يُرجّح  الذي  الأمر  الراسينغ، 

يكون  قد  السلام  أن  إلا  دفاع،  أقوى خط  أمام صاحب 
الذي  الوحيد  فالأمر  العهد،  بمواجهة  عنيداً  خصماً 
الدفاع  خط  تماسك  هو  الموسم،  هذا  للمدرب  يُحسب 
ووليد  ميهايلوفيتش  ماركو  البوسني  عنه  غاب  الذي 
ر 

ّ
اسماعيل في أكثر من مباراة. العهد من جانبه لم يتعث

العشرة  اللقاءات  في  منافسه  أمام  واحدةٍ  مرةٍ  سوى 
مكتملة،  شبه  بصفوفٍ  المباراة  يدخل  وهو  الأخيرة، 
لكن إرهاق اللاعبين الدوليين السبعة مع السوري أحمد 
في  مرمر  باسم  للمدرب   

ً
مشكلة يُسبب  قد  الصالح، 

حال عدم تسجيل هدفٍ مُبكر.  أما ملعب مدينة كميل 
شمعون الرياضية سيجمع النجمة والصفاء في مباراة 
ظر عن 

ّ
 عن لقاء العهد والسلام، بغض الن

ً
لا تقل أهمية

كان  لطالما  الأخير  الترتيب.  في  ر 
ّ
المتأخ الصفاء  مركز 

»النبيذي«، وهو يبحث عن فوزه الأول هذا  لـ ندّاً صعباً 
الصربي  المدرب  جديد  ينتظر  النجمة  جمهور  الموسم. 
بوريس بونياك، ويأمل في مشاركةٍ أولى للاعب الوسط 
 بعد ظهوره 

ً
أحمد جلول بمواجهة فريقه السابق، خاصة

جلول  الساحل.  شباب  مع  الودية  المباراة  في  أساسياً 
مساهماً  الماضي  الموسم  في   

ً
مباراة  21 خاض  الذي 

خط  إلى  بالنسبة  الحل  يكون  قد  هدفين،  بتسجيل 
خرٌ سيواجه 

ٓ
ا الذي شغله خمسة لاعبين. لاعبٌ  الوسط 

فريقه السابق، هو محمد جعفر، الباحث عن هدفه الأول 
التضامن صور.  أمام  المخيّبة  الأساسية  المشاركة  بعد 
يتميّز  النجمة  أن  إلا  المتواضع،  الرغم من مستواه  على 
أهدافاً  سجّلوا  الذين  اللاعبين  بعدد  الفرق  سائر  عن 
له  الذي سجّل  الصفاء  على عكس   ،)8( الموسم  هذا  له 

حسين العوطة وإرسنت أنانغ أهدافه الثلاثة. مدربه إميل 
رستم سيعتمد على عمر الكردي على الجهة اليمنى في 
 المشكلة الدفاعية للنجمة في مركز الظهير الأيسر. 

ّ
ظل

مباراة،   12 منذ  الدوري  في  هدفاً  يُسجّل  لم  الأخير 
كحال محمد زين طحان، وأقل بست مباريات من علي 

السعدي.
بمواجهة   

ً
سهلة  

ً
مباراة يلعب  لن  جهته  من  الأنصار 

التهديفي  العقم  من  الرغم  على  ملعبه.  على  طرابلس 
الكثير من  للفريق الشمالي، إلا أن الحظ لم يُحالفه في 
المحاولات، وهو قادرٌ على تسجيل هدفٍ أولٍ عبر لاعبيه. 
خمس  في  بالتسجيل  فشل  أن  له  يسبق  لم  طرابلس 
مبارياتٍ متتاليةٍ في الدوري سوى مرةٍ واحدة، كانت في 
موسم 2005-2006، وفي حال لم ينجح بالتسجيل في 
مرمى الأنصار، سيكون قد حقق رقماً قياسياً سلبياً. 
زمع  أبو  الله  عبد  الأنصار  مدرب  سيفتقد  جهته  من 
للاعب الوسط عباس عطوي بداعي الإصابة. الثلاثيني 
الذي ساهم بتسجيل أربعة أهداف، سيكون غيابه مؤثراً 
الثلاث  الحاسمة  تمريراته  أن   

ً
خاصة المهاجمين،  على 

كانت لثلاثة لاعبين. غيابه قد يُغيّر في تشكيلة المدرب 
التونسي  على  يعتمد  أن  الممكن  من  إذ  الطرفين،  على 
مركز  في  »موني«  شعيتو  حسن  أو  اللواتي  حسام 
صانع الألعاب. وعلى ملعبه يستضيف التضامن صور 
تعادلا  أن  يسبق  لم  الفريقان  الرياضي.  البقاع  فريق 
خلال اللقاءات الستة في الدوري. للفريق الجنوبي ثلاثة 
الضيافة  أصحاب  أخرى.   

ٌ
ثلاثة وللبقاعي  انتصارات 

سيقودهم بلال حاجو بعد غياب ثلاث مباريات، فيما 

للمشاركة  جاهزاً  سارفو  ستيفان  الغاني  سيكون 
إنريكي  الفنزويلي  المدرب  يبحث  المقابل،  في  أساسياً. 
غارسيا عن تحقيق أول فوزٍ بقاعي على التضامن في 
صور، وهو يعتمد على أجنبييه ايمانويل بيلو وداوودا 

دييميه إلى جانب جهاد أيوب في تحقيق ذلك. 
 الإخاء الأهلي عاليه ضيفاً على 

ّ
وفي الجنوب أيضاً يحل

سيلعب  الأخير  كفرجوز.  ملعب  على  الغازية  الشباب 
البقاع  على  فوزه  بعد  الأولى  الدرجة  في  الـ35  مباراته 
الغازية  يخرج  لم  الفوز،  ذلك  منذ   .2015 في  الرياضي 
بالنقاط الثلاث سوى في مباراةٍ واحدةٍ كانت بمواجهة 
أمراً  ثانٍ  فوزٍ  تحقيق  وسيكون  الموسم،  هذا  الصفاء 
المدرب  يقوده  الذي  الجبلي  الفريق  بمواجهة  صعباً 
الإخاء  يقود  خر 

ٓ
الا هو  الهيل.  أبو  الوهاب  عبد  العراقي 

للمباراة الأربعين في البطولة، ويبحث عن الفوز الـ18. 
ملعب  على  الراسينغ  يلتقي  بدوره  الساحل  شباب 
الإيقاف  بداعي  الأتات  علي  عنه  يغيب  الأول  صيدا. 
الاتحادي، وقد يعتمد مدرب الفريق محمود حمود على 
عباس عاصي في مركز قلب الدفاع، ويُعيد زهير عبد 
الله إلى التشكيلة الأساسية ليشارك في مركز الظهير 
للأهداف   

ً
تسجيلا الأكثر  الفريق  هو  الساحل  الأيمن. 

يعتمد  فيما  الغازية،  كما  ثلاثة،  بواقع  الركنيات  عبر 
عبر  المرتدة  والهجمات  العرضيات  على  أكثر  الراسينغ 
ايمانويل  والنيجيري  الحاج  ويوسف  القاضي  حسن 
 لن تكون غزيرة بالأهداف كعادة معظم 

ٌ
اونييكا. مباراة

لقاءات الفريقين، إذ لم يُسجلا أكثر من ثلاثة أهدافٍ منذ 
لقاء ذهاب موسم 2014-2013.
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أهم  من  عتبر 
ُ
ت  )1996-1914( فرنسية  ومخرجة  مسرح  وكاتبة  شاعرة 

الى  إنتمت  العشرين.  القرن  من  الثاني  النصف  في  الفرنسيين  الأدبـــاء 
الحزب الشيوعي الفرنسي 

1+3+10+8+5+4 = قوات النخبة ■ 6+9+11 = تحفر البئر ■ 2+7 = جواب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ما بعد »ملل« المنتخبات والإصابات 

أسبوع كروي »حامٍ«

رياضةرياضة

المــركــز الـــرابـــع المــؤهــل لــــدوري الأبــطــال. 
اليوم  »الروسونيري« برصيده  يمتلك 
بــفــارق نقطة واحـــدة  نــقــطــة. يبتعد   21
عن نسور العاصمة الإيطالية لاتسيو 
الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 22 نــقــطــة. لاتــســيــو، 
وفــي ظل التراجع الكبير الــذي يشهده 
الــثــاثــي الـــذي فــاجــأ الكثيرين المــوســم 
المــاضــي )تــشــيــرو ايــمــوبــيــلــي، سيرغي 
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســـافـــيـــتـــش، لـــويـــس 
الــبــرتــو(، يعتبر الفريق الأقــل حظاً في 
الظفر بنقاط المباراة الثاث. بينما في 
المــدرب«  المقابلة، ستلعب »روح  الجهة 
الحماسي دائماً، جينارو غاتوزو دوراً 
كبيراً في قلب النتيجة لمصلحة الفريق 
فـــي أكــثــر الأوقــــــات الــتــي يــحــتــاج فيها 
من  وللفوز  مــن جهة،  لغاتوزو  الفريق 

جهة أخرى.

الحكاية الصفراء

ــنــــز فـــــي مــلــعــبــه  ــايــ يـــســـتـــقـــبـــل نـــــــــادي مــ
»أوبــل أرينا« متصدّر الــدوري الألماني 
دورتــمــونــد فــي أهـــم مــبــاريــات الجولة 
»بوندسليغا«. يسعى فريق  الـ12 من الـ
إلى  فافر  لوسيان  السويسري  المـــدرب 
الإيجابية  النتائج  سلسلة  استكمال 
ــيـــث لــم  ــــي الــــــــــــدوري. حـ ــم فـ ــ ــــوسـ هــــــذا المـ

حسين فحص

على الرغم من بروز العديد من النجوم في كرة 
حول العديد من الأسباب 

َ
القدم بسنٍّ صغيرة، ت

النخبة. أسماءٌ  دون استمراريّتهم بين صفوف 
كــبــيــرة خــفــت نــجــمــهــا ســريــعــا، ولـــكـــن مــؤخــراً 
سنحت الفرصة للعديد من نجوم العقد السابق 
ات 

ّ
بــالــعــودة إلــى الــواجــهــة مــن جــديــد، فــي محط

والخاتمة  لبعضهم  الحياة  استعادة  ل 
ّ
تشك قد 

لبعضهم الآخر.
 على صغر 

ٌ
ق

ّ
لمع اسم باتو باكراً في أوروبا. تأل

السن جعل اللاعب يقود هجوم إي سي ميلان 
 63 هدفا خلال 150 مباراة. 

ً
الإيطالي مسجّلا

ــى 
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن المــوهــبــة الــكــبــيــرة الــتــي تــحــل

النادي  باتو أســوار  السيليساو، غــادر  ابــن  بها 
الإيطالي متوجّها للبرازيل، حيث رست موهبته 
ــداً. ســنــواتٌ عجاف  أبـ فــي كورينتيس ولــم تعد 
 في 

ّ
أنــديــة، فحط اللاعب بين عــدّة  ل خلالها 

ّ
تنق

إنكلترا  إسبانيا،  البرازيل، 
ليضيع أخيراً في صفوف 
نــــادي تــيــانــجــين الــصــيــنــي. 
بها  ى 

ّ
تحل عظيمة   

ٌ
مــوهــبــة

اللاعب، جعلت نجمه يبرز 
ــيّـــز بــاتــو  بـــســـن الــــــــــ19. تـــمـ
 عــديــدة 

ٌ
ــداف ــ بــالــســرعــة، أهــ

اقتنصها الشاب البرازيلي 
ــر الــكــبــيــر في  ــان لــهــا الأثــ كـ
جلب لقب الدوري الإيطالي 
ـــ إيـــه ســي مــيــلان،  الأخــيــر ل
وذلــك عــام 2011. منذ ذاك 

الوقت، عانقت الإصابات باتو لتساهم تدريجيّا 
مناسباتٍ  عــن  غياباتٌ  مستواه.  انخفاض  فــي 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش ينفرد  ــان  عــديــدة جعلت زلاتــ
ا شراكته مع باتو التي 

ّ
في هجوم الميلان، فاض

سجل خلالها اللاعبان 14 هدفا لكل منهما في 
ق زلاتان سرق الأضواء 

ّ
موسم اللقب الأخير. تأل

مــن بــاتــو مــا ســاهــم فــي هــبــوط مــســتــواه شيئا 
عــام 2013. في  الــنــادي  أســـوار  ليغادر  فشيئا، 
الأخيرة،  الفترة  في  لميلان  المتردي  الوضع   

ّ
ظــل

هيغوايين،  لغونزالو  الهجومية  المساندة  وغياب 
في  نجميها  لاســتــرجــاع  الــنــادي  إدارة  تسعى 
ســبــيــل إعـــــادة قـــوة هــجــوم الــفــريــق مـــن جــديــد. 
الـــ29 عاما،  يسعى ليوناردو جاهداً لإعــادة ابن 
الذي يأمل أيضا من خلال عودته للمكان الذي 
عرفه العالم فيه، أن يستعيد مستواه من جديد، 
هــو زلاتـــان  والأقــــرب  الأول  الــخــيــار  يبقى  فيما 

إيبراهيموفيتش.
لت في 

ّ
 كبيرة أيضا تشك

ٌ
سمير نصري. موهبة

مانشستر  بــدلاء  مقاعد  على  وانتهت  أرسنال 
ن نصري من قيادة 

ّ
سيتي. بسنٍّ صغيرة، تمك

وسط آخر جيلٍ منافس لأرسنال. أداءٌ رائع قدمه 

الشاب الفرنسي طيلة سنوات جذبت أنظار نادي 
مانشستر سيتي، الذي لم يتردد في جعله أحد 
أوائل الصفقات في سبيل تحقيق لقب الدوري 
ـــ40 ســنــة. عــلــى الــرغــم من  ــ الــغــائــب مــنــذ قــرابــة ال
فترات  طالت  السيتيزنز،  مع  بداياته  في  التألق 
إصابة اللاعب فجلس آخر سنواته في إنكلترا 
على مقاعد البدلاء، ليخرج بعدها إلى إسبانيا 
 ذلك، 

ّ
ومنها إلى قائمة اللاعبين المنسيين. في ظل

يسعى مدرب ويستهام مانويل بيليغريني للمّ 
الشمل من جديد مع لاعبه السابق. يعول المدرب 
التشيلياني على موهبة نصري وخبرته الكبيرة 
 مستواه المنخفض 

ّ
في البريمييرليغ، فيما يظل

 قد تحول دون إتمام 
ً
أخيراً ومعاشه العالي عقبة

الصفقة. مجيء نصري إلى ويستهام سيعيد 
الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا الــصــحــيــح، حــيــث يقبع 
بفارق  عشر،  الثالث  المركز  في  اللندني  النادي 
4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط على الرغم من 
الصيفية.  الانتقالات  ســوق  في  الكبير  نشاطه 
ــذا الإطـــــــــار، وعــلــى  ــ فــــي هــ
الــرغــم مــن العوائق المــاديّــة 
الجهوزيّة، سيسعى  وقلة 
ــداً  ــ ــاهــ ــ بــــيــــلــــيــــغــــريــــنــــي جــ
لاســـتـــقـــطـــاب الــــلاعــــب فــي 
الشتويّة،  الانتقالات  فترة 
في محاولةٍ لإعــادة إحياء 
سمير نصري من جديد.

الذين  اللاعبين  عــن  بعيداً 
حــظــوا بــفــصــلٍ جــديــد في 
العداء  يسعى  مسيرتهم، 
الأســــطــــورة أوســــين بــولــت 
ــقـــدم تحت  ــرة الـ لـــبـــدء مــســيــرتــه الــفــعــلــيــة فـــي كــ
ــرة الــقــدم ديــيــغــو أرمــانــدو  إشــــراف أســـطـــورة كـ
من  الأولمبيكيات  بطل  يقترب  حيث  مــارادونــا، 
الالتحاق بنادي دورادوس، فريق الدرجة الثانية 
المــكــســيــكــي. بــالــرغــم مـــن بـــدء مــغــامــرتــه أخــيــراً 
فــي عالم كــرة الــقــدم، فشل ابــن الـــ 32 عاما في 
إقــنــاع نـــادي مــاريــنــرز الأســتــرالــي لتقديم عقد 
احترافي له على الرغم من تسجيله هدفين في 
 
ٌ
فــرصــة أداء.  تــجــربــة  بمثابة  كــانــت  مــبــاريــات   3
ــــذي يسعى  ذهــبــيــة قــدمــهــا مــــارادونــــا لــبــولــت، ال
لعباها  الــتــي  الــخــيــريّــة  المــبــاراة  منذ  لاستقطابه 
فــي ســويــســرا مطلع الــعــام الــحــالــي. فــي سبيل 
السابق مــن بعض  ذلــك، طلب أســطــورة نابولي 
الانــتــقــال عبر  الــرعــايــة تسهيل عمليّة  شــركــات 
تــأمــين جــزء مــن راتـــب الــلاعــب الضخم. مجيء 
الرجل الأسرع في العالم، سيلعب دوراً هاما في 
أفضل  أحــد  الـــذي يعيش  الــرجــل  خطط دييغو، 
التدريبية على الإطــلاق، بعد أن تمكن  مواسمه 
في  الإقصائية  الأدوار  إلــى  فريقه  إيــصــال  مــن 
الدوري المكسيكي، على الرغم من تذيّل الفريق 

الترتيب العام قبيل مجيئه.

ن 
ّ

أوروبا تتزي

بنجومها السابقين!

عقدة سيميوني

برشلونة  الــكــاتــلــونــي  الــفــريــق  ح 
ّ
يتسل

بكل من نجمه الأرجنتيني ليو ميسي 
كوتينيو  فيليبي  الــبــرازيــلــي  ونــجــمــه 
اللذين عادا من الإصابة، قبل مواجهة 
ــد. ومـــع  ــدريــ فــريــقــهــمــا مــــع أتــلــتــيــكــو مــ
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ ــــن الـــنـــجـــمـــن الـ ــــل مـ عـــــــودة كـ
والأرجنتيني، سيفتقد مدرب برشلونة 
ــل« 

ّ
أرنــســتــو فــالــفــيــردي لــاعــبــه »المــفــض

الــــكــــرواتــــي ايــــفــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش الــــذي 
تــعــرّض بــــدوره لإصــابــة خـــال مــبــاراة 
منتخب باده أمام المنتخب الإسباني. 
التوازن  ع أن يعيد كوتينيو 

ّ
المتوق من 

ــريــــق، ويــــســــاعــــد مـــيـــســـي عــلــى  ــفــ فــــي الــ
الــفــرص.  صناعة أكــبــر عــدد ممكن مــن 
الأرجنتيني  المــدرب  من جهته، يسعى 
العقدة  لكسر  مــدريــد  اتلتيكو  ومـــدرب 
ــه ولـــفـــريـــقـــه أمــــــام الــعــمــاق  المــــازمــــة لــ
الكاتلوني في بطولة الدوري، حيث لم 
الفوز  أتلتيكو مدريد تحقيق  يستطع 
على برشلونة في بطولة الدوري، منذ 
عت فيها إدارة »الروخي 

ّ
السنة التي وق

بانكوس« مع سيميوني كمدرب أوّل 
لــلــفــريــق. وســيــعــانــي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الفريق الأوروغواياني  من غياب قائد 

حسن رمضان

ــة  ــ ــيـ ــ تــــعــــود عـــجـــلـــة الــــــدوريــــــات الأوروبـ
ــفــت 

ّ
ــدوران مـــن جـــديـــد، بــعــد أن تــوق ــلــ لــ

ف 
ّ
التوق فترة  متتالياً بسبب  يوماً   12

ــدولــــي )مـــبـــاريـــات مــنــتــخــبــات وديـــة  الــ
إضــافــة إلــى أحـــداث ومــبــاريــات بطولة 
الــقــدم  كــــرة  ــة(.  ــ ــيــ ــ دوري الأمـــــم الأوروبــ
نهاية  عــطــلــة  فــي  تستكمل  »الــفــرقــيــة« 
الأسبوع بمباريات كبيرة في مختلف 
 أبـــرز هـــذه الــقــمــم، هي 

ّ
الـــدوريـــات. لــعــل

»وانـــدا  ملعب  سيحتضنها  الــتــي  تلك 
مــتــروبــولــيــتــانــو« فـــي مـــدريـــد، مـــا بن 
ــدّر الــــــــدوري الإســـبـــانـــي  ــتـــصـ كــــل مــــن مـ
بــرشــلــونــة وثـــانـــي الــتــرتــيــب وصــاحــب 
الأرض أتلتيكو مدريد. بينما ستكون 
الأنظار في إيطاليا مركّزة على ملعب 
ــــذي ســيــجــمــع بـــن كل  »الأولمـــبـــيـــكـــو« الـ
أهــم مباريات  فــي  مــن ميان ولاتسيو 
ــبـــوع. أمّــا  الـــــدوري الإيــطــالــي هـــذا الأسـ
»بلوز«  في إنكلترا، فسيحمل مدرب الـ
تشيلسي ساري راية »عدم الخسارة« 
 

ّ
هــــذه الــســنــة فـــي الــــــــدوري، حـــن يــحــل
ضيفاً على فريق توتنهام في ويمبلي. 
ــــي  ــيّـــزة وأســــبــــوع أوروبــ مـــبـــاريـــات مـــمـ
»ناري« ينتظر محبي الكرة الأوروبية

الإيــطــالــي مــاورتــيــســيــو ســـــاري، تغيّر 
شكله وبدا وكأنه فريق مختلف كثيراً 
عن تشيلسي السنوات الماضية. الأرقام 
بــدورهــا تــتــحــدّث عــن الــثــورة الــتــي قام 
بها ساري، حيث أنه أصبح أول مدرب 
في تاريخ الــدوري الإنكليزي لا يخسر 
ولو خسارة واحدة مع مرور 12 جولة 
ــم مــمــيّــز من  ــن الــــــــدوري. رقــ مــتــتــالــيــة مـ
مـــدرب مــمــيــز، لــطــالمــا أمــتــع المشاهدين 
عندما كان مدرباً في نابولي. تغييرات 
كـــثـــيـــرة قـــــام بــــه ســــــــاري، لـــعـــل أبــــرزهــــا 
تــغــولــو  ــاز  ــ ــكــ ــ ــــب الارتــ تــغــيــيــر دور لاعــ
بعض  يتضمّن  دوره  ليصبح  كانتي، 
أعطى حرية  ما  الهجومية،  المشاركات 
أكـــبـــر لـــاعـــب نــابــولــي الــســابــق والــــذي 
كان تحت إمرة ساري نفسه، البرازيلي 
ــالـــي جــورجــيــنــيــو. مــــا قــــد يقلق  ــطـ الإيـ
للفريق  الأخير  التعادل  هو  تشيلسي، 
في الجولة الماضية أمام ايفرتون، وفي 
مــلــعــب الــســتــامــفــورد بـــريـــدج، لـــم يــقــدم 
يرتقي  أداء  المــبــاراة  تلك  فــي  تشيلسي 
الجماهير  اعــتــادت  الـــذي  إلــى مستواه 
عليه هــذا المــوســم. تــعــادل سلبي رافقه 
ــلــــى الــــــكــــــرة. مــن  ــبـــي عــ ــلـ ــــواذ سـ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
جــهــتــه ســيــدخــل المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريتسيو بوكيتينو المباراة واضعاً 

ــزاع المـــركـــز  ــ ــتــ ــ نـــصـــب عـــيـــنـــيـــه هــــــدف انــ
»سبيرز«  الـ يملك  »البلوز«.  من  الثالث 
فـــي رصـــيـــده 27 نــقــطــة، بــيــنــمــا يــتــفــوّق 
تــشــيــلــســي عــلــيــه بــنــقــطــة واحـــــــدة، مــمّــا 
ســيــزيــد مــن الــثــقــة والـــدافـــع لـــدى هــاري 

كاين وزمائه أمام تشيلسي.

مباراة دوري الأبطال

لا يزال الحديث يعتبر مبكراً عن هوية 
أصــــحــــاب المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــــى في 
الـــدوري الإيــطــالــي، والــذيــن سيتأهلون 
مباشرة لبطولة دوري الأبطال الموسم 
 أن نادياً كبيراً بحجم الميان، 

ّ
المقبل. إلا

ــذا المــركــز  بــحــاجــة لأن يــســيــطــر عــلــى هــ
)المــركــز الـــرابـــع(، طـــوال المــوســم، ولـــم لا، 
يــكــون الــطــمــوح أكــبــر مــن ذلـــك، وانــتــزاع 
المــركــز الــثــالــث مــن غــريــمــه الإنـــتـــر. وفــي 
ــنـــا عـــــن هــــويــــة صــــاحــــب المـــركـــز  ــثـ حـــديـ
الرابع، سيكون ملعب »الأولمبيكو« في 
غداً  جــاهــزاً  ــا،  رومـ الإيطالية  العاصمة 
الثالثة  الــجــولــة  قــمّــة  ليحتضن  الأحــــد 
عـــشـــرة مـــن الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي بـــن كل 
مــن لاتــســيــو صــاحــب الأرض، ومــيــان. 
الأخير، ومــع كل هــذه النتائج السلبية 
 أن الفريق 

ّ
التي تكبدّها هذا الموسم، إلا

»الــلــومــبــاردي« لا يــــزال قــريــبــاً جـــداً من 

فت الدوريات الأوروبية 
ّ

توق

الخمس الكبرى 12 يوماً متتالياً

يعرف »المـــارد الأصــفــر« طعم الخسارة 
الــدوري  الآن. يتصدّر دورتموند  ى 

ّ
حت

بفارق 4 نقاط عن أقرب ماحقيه فريق 
يملك  الــذي  مونشدغادباخ  بوروسيا 
بــرصــيــده 23 نــقــطــة. وســيــدخــل زمـــاء 
ــاد للمتابعن  ــــذي أعــ قــائــد الــفــريــق والـ
عــنــه، ماركو  الــتــي يعرفونها  الــصــورة 
رويس المباراة منتشن بالفوز الأخير 
في »الكاسيكو« أمام الغريم التقليدي 
أهــــداف مقابل  بــثــاثــة  بــايــرن ميونيخ 
هدفن. أداء جميل من دورتموند هذه 
ــادت جماهير  ــتـ الــســنــة، تــمــامــاً كــمــا اعـ
ــا بـــــارك« على  مــلــعــب »ســيــغــنــال ايـــدونـ
مــشــاهــدتــه، ولــكــن فــي المــوســم الــحــالــي، 
تــرافــقــت الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة مــع الأداء 
دورتموند  ويعتبر  للفريق.  الإيجابي 
 للأهداف 

ً
من بن أكثر الفريق تسجيا

فــي الـــدوريـــات الخمسة الــكــبــرى، حيث 
سجّل الفريق الألماني 33 هدفاً، ليحتل 
ــاريــــس ســـان  ــع )يـــحـــتـــل بــ ــ ــرابـ ــ ــز الـ ــركــ المــ
جرمان المركز الأول بـ45 هدفاً، مانشسر 
سيتي 36 هدفاً، برشلونة 34 هدفاً(. من 
ــع أن يحصد دورتــمــونــد النقاط 

ّ
المــتــوق

فريق ماينز صاحب  الثاث من معقل 
المركز التاسع، ولكن لا يمكن للمرء أن 

ع شيئاً في كرة القدم.
ّ
يتوق

الكرة الأوروبية

يريد مارادونا ضم العداء 

أوسين بولت إلى فريقه 

المكسيكي

ــة إلــــى مــواطــنــه  ــافـ ديــيــغــو غـــوديـــن إضـ
ــه مـــــاريـــــا خـــيـــمـــيـــنـــيـــز بــســبــب  ــيــ خــــوســ
الإصـــابـــة. مــبــاراة عــلــى الــــورق ستكون 
خصوصاً  لأتلتيكو،  بالنسبة  صعبة 
اللقب،  المــتــصــدّر وحــامــل  أنــه سيواجه 
الجولة  في  ثقيلة  مني بخسارة  الــذي 
ــا يــعــطــي  ــمّـ ــيـــة أمــــــام بــيــتــيــس، مـ المـــاضـ
دافعاً كبيراً له لتقديم مباراة معوّضة 
لــجــمــاهــيــره. بــيــنــمــا ســتــكــون المـــبـــاراة 

بالنسبة لرجال سيميوني، لها أهداف 
كثيرة، وتختلف عن كسر العقدة، ففي 
حال فوزهم أمام برشلونة، سيتصدّر 
ــــي مـــديـــنـــة مـــدريـــد  ــانــــي فـ ــثــ الـــــنـــــادي الــ

الدوري.

ساري: مهمة ويمبلي

يــســتــقــبــل نـــــــادي تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
الإنكليزي في »ويبملي« ثالث الترتيب 
الــعــالــم فـــي الــــــدوري، فــريــق تشيلسي. 
ــه الــجــديــد  ــدربــ ــر، ومـــــع قــــــدوم مــ ــ ــيـ ــ الأخـ

سبوت لايت

معركة »ليبرتادوريس«

عن  ممتلئاً  الأرجنتيني  بلايت  ريفر  بنادي  الخاص  الملعب  »المونيمونتال««  الـ ملعب  سيكون 
آخره، حين يحتضن إياب نهائي كأس »الليبرتادوريس«. »كلاسيكو« أرجنتيني ثان سيكون محبو 
فريق  تمكّن  حيث   ،2-2 بنتيجة  الذهاب  مباراة  انتهت  أن  بعد  معه،  موعد  على  القدم  كرة 
»الريفر« من انتزاع تعادل ثمين من معقل بوكا جونيور، ملعب »لا بونبونيرا«. وفي لقطة تعبّر 
ق جماهير هذين الفريقين بفرقهما، امتلأ ملعب »لا بونبونيرا« عن آخره يوم أول 

ّ
عن مدى تعل

من أمس، خلال الحصّة التدريبية التي تسبق المباراة النهائية. حضر إلى الملعب حوالى الـ49000 
متفرج أرجنتيني مناصر لفريق حياته »البوكا«. يحتاج فريق ريفر بلايت لفوز إذا كان يريد ضمان 
ظفره باللقب اللاتيني الأغلى، ولكن في الوقت عينه، يكفيه التعادل بنتيجة سلبية )0-0(، 
»بوكا« للفوز  »كلاسيكو«. بينما سيحتاج رفاق بافون لاعب الـ أو بنتيجة 1-1، ليكون الفائز في الـ
أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2، ليضمن الفوز باللقب. مباراة ستكون حماسية بكل ما تعينه 

الكلمة من معنى، كيف لا، وهو كلاسيكو أرجنتيني بطابع قاري هذه المرة.

السبت  24  تشرين الثاني  2018  العدد  3622السبت  24  تشرين الثاني  2018  العدد  3622 

يتقاضى سمير نصري راتباً مرتفعاً )كريستينا كيكلير - أ ف ب(
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« )بول كنيدي، »أعظم 
ّ
»أعظم قوّة عظمى قط

«، مــجــلــة »نــيــو برسبكتيف 
ّ
قـــوة عــظــمــى قـــــط

كوارترلي« —وقد اعتمد كنيدي في تعميمه 
ــن حـــجـــم الامــــبــــراطــــوريّــــة الأمـــيـــركـــيّـــة عــلــى  عــ
مدى  على  الامبراطوريّات  تاريخ  في  مقارنة 
القوى  كتابه »صعود وسقوط  ٥٠٠ سنة في 
الطائرات  حاملات  بين  والمقارنة  العظمى«(. 
العملاقة الأميركيّة )بعددها العشرين مقابل 
واحدة للصين وواحدة لروسيا( يظهر حجم 
الأقــل  - على  العسكريّة  الــقــدرات  فــي  التفاوت 
ر لأنه يحدّد القدرة على الانتشار 

ّ
بهذا المؤش

 كنيدي 
ٌ

العالم. ومحق السريع والمتسع حول 
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة  ــائــ ــطــ فــــي وصـــفـــه لـــحـــامـــلـــة الــ
»إنــتــربــرايــز« بــأنــهــا »بــلــدة صــغــيــرة« تعيش 
خلف هيكل معدني، بطول ١١٠٠ قدم وعرض 
مــن عشرين  مبنىً  يــقــارب  وبعلو  قــدمــا،   ٢٥٠
ــفــا مــن ٣٢٠٠ 

ّ
طــابــقــا. وهـــي تحمل طــاقــمــا مــؤل

ذلــك،  فــوق  السفينة فيما يعمل،  بــحّــار لإدارة 
٢٤٠٠ طيار وأطقم قوات جويّة لخدمة سبعين 
طــائــرة حــديــثــة. والــحــامــلــة لا تــســافــر وحــيــدة 
ــراز »إيــجــيــس«،  ــ ــراد عــلــى طـ ــ بـــل يــصــحــبــهــا طـ
ومــجــمــوعــة مــن الـــطـــرادات والمـــدمّـــرات، وسفن 
إمــداد. ويقول كنيدي إن ثمن تشغيل حاملة 
من  لعدد  ميزانيّات عسكريّة  يقارب  طــائــرات 

الدول )ص. ٨ من مقالته(.
ــفــــوّق الـــعـــســـكـــري لـــيـــس وحــــده  ــتــ لـــكـــن هـــــذا الــ
المسؤول عن ديمومة الامبراطوريّة الأميركيّة، 
ف باكلي بل هناك عامل التفوّق 

ّ
بحسب المؤل

ــتـــمـــاعـــي. إن  الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي والاجـ
خــلاصــة الــكــتــاب تــكــمــن فـــي تـــحـــدّي الــنــظــريّــة 
ــدة حـــــــول حـــتـــمـــيّـــة صــــعــــود الــــصــــين،  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ الـ
الــصــعــود الصيني  والمــحــاجــجــة أن نــظــريّــات 
ل من مكامن 

ِّ
تعتمد على معايير مغلوطة وتقل

الــضــعــف فــي الـــدولـــة الــصــيــنــيّــة. يــقــول باكلي 
الــقــوّة الصينيّة والأمــيــركــيّــة  المــقــارنــة بــين  إن 
للقوّة، أي   على معايير تقليديّة 

ً
تعتمد خطأ

العسكري  والإنــفــاق  الإجمالي  ي 
ّ
المحل الناتج 

ــر فــي صعود الــقــوّة، 
ّ
مــن دون حسبان مــا يــؤث

ــــذي يـــذهـــب لضبط  أي الإنـــفـــاق الــعــســكــري الـ
ــبـــلاد ويــمــنــع الـــقـــلاقـــل، وأن هــذا  ــن فـــي الـ ــ الأمـ
العسكري الصيني لا  ل من حجم الإنفاق 

ّ
يقل

الأميركيّة هي  الدفاع  )لأن ميزانيّة  الأميركي 
مكرّسة لدور الهيمنة العالميّة فيما تقوم قوى 
الأمن المحليّة بضبط الأمن ومنع القلاقل من 
ميزانيّة محليّة لا تندرج في ميزانيّة الدفاع(. 
ف الهند والصين ضمن دول تزيد 

ّ
ويضع المؤل

من إنفاقها العسكري ومن حجم اقتصادهما 
إلا أنــهــمــا مــثــقــلــتــان بـــإنـــفـــاق هـــائـــل لــلــرعــايــة 
إلــى حــدّ منهك  الــداخــلــي  الاجتماعيّة والأمـــن 

لاقتصادهما - ولقدراتهما العسكريّة.
ف إن نظريّة أجل الامبراطوريّات 

ّ
ويقول المؤل

د( لا تنطبق  )أي أنــهــا مـــحـــدودة بــزمــن مـــحـــدَّ
ــهــا، خلافا 

ّ
عــلــى الامــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة لأن

قــوّة  بعناصر  ع 
ّ
تتمت بـــادت،  لامــبــراطــوريّــات 

جــغــرافــيّــة وديـــمـــوغـــرافـــيّـــة ومـــؤسّـــســـاتـــيّـــة لم 
بــهــا. ويدعم  عت 

ّ
تمت أن  يسبق لامــبــراطــوريّــة 

ـــف نــظــريّــتــه بــالــقــول إن عــنــاصــر الـــقـــوّة 
ّ
المـــؤل

المجالات  كل  تشمل  الأميركيّة  للامبراطوريّة 
ــو مــكــمــن  - خـــلافـــا لـــســـابـــقـــاتـــهـــا. لـــكـــن هـــــذا هــ
ــاز الــســيــاســي، فـــي كــتــاب  ــيـ الـــضـــعـــف، والانـــحـ
ــل من 

ّ
يــقــل ــــف 

ّ
ــؤل المــ الــعــلــمــيّــة: إذ إن  ـــى 

ّ
يـــتـــوخ

عناصر  مــن  م 
ّ
ويعظ الصينيّة  الــقــوّة  عناصر 

 في آن عناصر الضعف 
ً
القوّة الأميركيّة مهملا

ف بناء على الحروب العالميّة 
ّ
الأميركيّة. والمؤل

أو الإقــلــيــمــيّــة بــين قـــوّة حــديــثــة صــاعــدة وبــين 
قـــــوّة أخـــــرى مــهــيــمــنــة )ســـتـــة عـــشـــرة مـــــرّة في 
القول  الخمسمئة سنة الماضية( يخلص إلى 
إن إمــكــانــيّــة حـــدوث ذلـــك ضــد الإمــبــراطــوريّــة 
الأمــيــركــيّــة مـــعـــدوم. لــكــن ذلـــك مـــعـــدوم الــيــوم، 
؟ يــقــول 

ً
ـــع ذلــــك مــســتــقــبــلا

ّ
فــيــكــف لـــه أن يـــتـــوق

إن ذلـــك مستحيل عــلــى ضـــوء عــنــاصــر الــقــوّة 
ــم لـــحـــجّـــتـــه. لــكــنــه لا  ــ ــذا دعـ ــ ــه هـ ــيـ ــيّـــة وفـ الـــحـــالـ

أسعد أبو خليل  *

ــتــــابُ الــــــذي صــــــدرَ حـــديـــثـــا عــــن دار نــشــر  ــكــ الــ
جامعة كورنيل جديرٌ بالقراءة: »بلا منافسة: 
العظمى  العالميّة  الــقــوّة  أميركا  ستبقى  لمــاذا 
الكتاب لا يحيدُ عن  الوحيدة« لمايكل باكلي. 
ــمـــاع الأكـــاديـــمـــي الأمــيــركــي حــول  ســيــاق الإجـ
صــوابــيّــة، لا بــل ضـــرورة، الــســيــادة الأميركيّة 
 إلى درجة كبيرة حقيقة 

ُ
ل العالميّة، لكنه يُفصِّ

قدرة الصين وروسيا على منافسة أميركا في 
العرب  للقراء  الكاتب ضـــروري  الــعــالــم. وهـــذا 
لأننا - بسبب رفضنا للهيمنة الأميركيّة في 
 وراء أوهــــامٍ حــول منافسين 

ُ
الــعــالــم - نــنــســاق

 أو رغـــبـــة لــهــم عــلــى تـــحـــدّي أمــيــركــا. 
َ
لا قـــــدرة

لكن ليس حصراً  - خصوصا  الممانعة  إعــلام 
التعويل   كثيراً فــي 

َ
بــالــغ  - محطة »المــيــاديــن« 

على بـــروز مــحــور »بــريــكــس« كمنافس جــدّي 
للهيمنة الأميركيّة. لكن المحور ليس إلا لقاء 
أكثر مما   بين أعضائه 

ُ
يــفــرّق مناسبات، ومــا 

 نشوب حــرب بين الصين 
َ

يجمعُه. إن احتمال
احتمال نشوب حرب  من  أكبر   ،

ً
مثلا والهند، 

ــدة. إن ثــمــن  ــحــ ــتــ بــــين الــــصــــين والــــــولايــــــات المــ
 فـــي عصر 

ٌ
ــات المــتــحــدة بـــاهـــظ تـــحـــدّي الــــولايــ

الــســيــطــرة الاحــتــكــاريّــة الــوحــدانــيّــة، وأنــســاق 
ر كما أنساق 

ّ
عقوبات الحكومة الأميركيّة مؤث

المساعدات الأميركيّة )المشروطة دوما(.
ز على إعادة النظر في تقييم 

ِّ
كتاب باكلي يُحف

ــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة وفــــي تــقــديــر  أجــــل الإمـ
إمكانيّات بروز قوى مضادة أو منافسة لها. 
بحتميّة  التسليم  تعني  لا  النظر  إعـــادة  لكن 
ــة، أو أن عـــوامـــل ســقــوط  ــيّـ ــركـ ــيـ الــهــيــمــنــة الأمـ
ــســب 

َ
ــحــت

ُ
أو صــعــود امـــبـــراطـــوريّـــة يــمــكــن أن ت

ـــر فـــي صـــعـــود أو 
ّ
عــلــمــيّــا. هـــنـــاك عـــوامـــل تـــؤث

ســقــوط الامــبــراطــوريّــة. لــو أن أنـــور الــســادات 
كــان رئيسا لمصر فــي أزمـــة الــســويــس لــم تكن 
لإذلالٍ  ستتعرّض  البريطانيّة  الامبراطوريّة 
قاتلٍ لها - ولــم يكن الــســادات في وارد تأميم 
ــرار يــولــيــوس قــيــصــر بــفــتــح بــلاد  ــ الـــقـــنـــاة. وقــ
الغال )ولم يكن قــرارُه يحظى بتأييد مجلس 
الشيوخ في روما( وسّعَ حدود الامبراطوريّة 
الرومانيّة إلى مساحة لم يسبقه إليها قيصر 
من قبله. أي أن قرار يوليوس قيصر )قبل أن 
 حرب ضد بلاد الغال كان 

ِّ
يكون قيصراً( بشن

يمكن أن يــــؤدّي إلـــى إضــعــاف الامــبــراطــوريّــة 
لا إلـــى إعـــلاء شــأنــهــا. ولـــو أن هتلر لــم يتخذ 
الامبراطوريّة   

ُ
أجــل لكان  روسيا  بغزو  قــراره 

التي باشر في إنشائها قد امتدَّ لسنوات، أو 
لعقود.

الــتــصــنــيــف  ــــــرات 
ّ

بـــاكـــلـــي أن مــــــؤش يـــعـــتـــرف 
الاقـــتـــصـــاديّـــة والــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة لا 
الصدارة  المتحدة في موضع  الــولايــات  تضع 
ــــف يــقــبــل بـــتـــراتـــبـــيّـــات  ــ

ّ
ــؤل ــ حـــــول الـــعـــالـــم )والمــ

الـــتـــصـــنـــيـــف بـــــلا كــــيــــف، حــــتــــى الـــتـــراتـــبـــيـــات 
ترتيب  أو  هـــاوس«  »فــريــدوم  السياسيّة مثل 
واللتيْن  الــدولــيّــة«  »الشفافية  لمنظمة  الفساد 
تــعــتــريــهــمــا مــعــايــيــر بـــعـــيـــدة مــــن الــعــلــمــيّــة(. 
يعترف باكلي )ص. ١( أن عدداً من المقاييس 
لا يضع أميركا في المرتبة الأولــى في العالم: 
م، وفي 

ّ
هي في المرتبة السابعة في نسبة التعل

المــرتــبــة الــحــاديــة عــشــرة فــي الــبــنــى التحتيّة، 
الفعالية  في  والعشرين  الثامنة  المرتبة  وفــي 
والخمسين  السابعة  المرتبة  وفي  الحكوميّة، 
ــــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة  فــــي الــتــعــلــيــم الأوّلـــــــــي، وفـ
ــع، وفي 

ّ
والأربــعــين فــي مــتــوسّــط العمر المــتــوق

وفــاة  نسبة  فــي  والخمسين  السادسة  المرتبة 
الأطــــفــــال، والأولـــــــى فـــي نــســبــة الإدمـــــــان على 
العقاقير الأفيونيّة، وهناك أكثر من مئة دولة 
ع 

ّ
ذات مستوى دخل أكثر عدلًا، و١٢ دولة تتمت

بمستويات أعلى من السعادة.
لــكــن فـــي المــقــابــل هــنــاك تـــفـــوّق أمــيــركــي كبير 
ــســب 

ُ
وواضـــــــح فــــي تـــلـــك المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تــحــت

الامبراطوريّة. هي  أو  العالميّة،  القوّة  كناصر 
تــمــلــك ربــــع الـــثـــروة الــعــالمــيّــة )بـــالـــرغـــم مـــن أن 
سكانها يبلغون ٥٪ فقط من سكّان الأرض(، 
و٤٠٪  العالميّة  الابتكارات  من   ٪٣٥ وتسجّل 
من الإنفاق العسكري العالمي. وهي مقرّ لـ٦٠٠ 
شركة من أصــل ٢٠٠٠ شركة الأكثر ربحا في 
ـــ٥٠ مــن أصـــل »مــئــة أفــضــل جامعة  الــعــالــم، ولــ
العسكري  والانتشار  التفوّق  أما  العالم«.  في 
ــيّ: إذ هـــي تــنــتــشــر فـــي ٨٠٠ قــاعــدة  ــلـ فـــهـــذا جـ
ــــف يــــورد رقــــم ٥٨٧ قـــاعـــدة عــســكــريّــة( 

ّ
ــؤل )والمــ

في ٤٢ دولــة في العالم. إن التفوّق الأميركي، 
السوفياتي،  الاتــحــاد  ســقــوط  بعد  خصوصا 
ــل 

ّ
لا شــــكَّ فــيــه ولـــيـــس هـــنـــاك مِــــن عـــوامـــل تــقــل

مــنــه حــالــيّــا بــالــرغــم مـــن تـــحـــديّـــات ســيــاســيّــة 
ـــرات عــســكــريّــة. لـــم يــبــالــغ بــــول كــنــيــدي 

ّ
ــث وتـــعـ

بأنها  الأميركيّة  الامبراطوريّة  عندما وصف 

يفسّر كيف أن قــوى غير صاعدة بتاتا )مثل 
»طالبان« في أفغانستان أو المقاومات - على 
أنواعها - ضد الاحتلال الأميركي في العراق( 
نــجــحــت فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن إفـــشـــال 

هيمنة الامبراطوريّة »الحتميّة«.
ــادي، أو فــــي تــحــلــيــل  ــتــــصــ فــــي المــــوضــــوع الاقــ
ــــين الـــصـــين  عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوّة الاقــــتــــصــــاديّــــة بـ
ف إلى أن احتساب قوّة 

ّ
وأميركا، يخلص المؤل

الإجمالي  ي 
ّ
المحل الناتج  أســاس  على  الصين 

ــوّة الــصــين،  ــ ــــورة حــقــيــقــيّــة عـــن قـ لا يــعــطــي صـ
ــي 

ّ
ــل عــلــيــه احــتــســاب الــنــاتــج المــحــل

ّ
وهـــو يــفــض

الفرد. يــرى أن الصين  إلــى  الخالص بالنسبة 
مثقلة بــأعــبــاء الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة وإطــعــام 
ــكّــــان )وأن هـــــذا الـــعـــبء  عـــــدد هـــائـــل مــــن الــــســ
ــحــة حــيــث تذهب 

ّ
يصيب أيــضــا الـــقـــوّات المــســل

نسبة كبيرة مــن المــيــزانــيّــة على أعــبــاء خــارج 
نطاق نظم التسليح(، إضافة إلى عبء ضبط 
 بكثير في الحالة 

ّ
الأمن )وهــذا العبء هو أقل

الأمــيــركــيّــة(. ويــقــارن بــين الــشــركــات الصينيّة 
والشركات الأميركيّة ويخلص إلى أن الأخيرة 
يستشهد  الصينيّة.  من  إنتاجا  وأكثر  أنجع 
بدراسة تقول إن العامل والشركات الأميركيّة 
هــــي أكـــثـــر إنـــتـــاجـــا مــــن الـــعـــامـــل والـــشـــركـــات 

الصينيّة بسبع مرّات.
وفــــي المـــقـــارنـــة الــعــســكــريّــة يــــرى أن الـــقـــدرات 
الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة مــتــفــوّقــة عــلــى الــقــدرات 
مــرات«،  »بــين خمس وعشر  بنسبة  الصينيّة 
ويــــــرى أن الـــنـــجـــاح الـــعـــســـكـــري الــصــيــنــي لــن 
ــبـــاشـــرة بــين  ــة مـ ــهـ ــى فــــي حـــالـــة مـــواجـ

ّ
يــتــخــط

الـــجـــبّـــاريْـــن مــســافــة بــضــع مــئــات مـــن الأمــيــال 
من الأراضــي الصينيّة، فيما تتفوّق أميركا - 
الجوّ  الصينيّة في  السيطرة  أن تمنع  وتقدر 
والــبــحــر - فـــي كـــل شـــرق وجـــنـــوب آســـيـــا، وأن 
أمــيــركــا تــســتــطــيــع أن تــمــنــع الــصــين مـــن غــزو 
م الكاتب كثيراً في استنتاجاته،  تايوان. ويُعمِّ
التسليحيّة  النظم  قــدرات  أن   ،

ً
كما يقرّر، مثلا

الصينيّة هي نحو نصف قدرات أميركا، لكنه 
لا يــعــطــي عــنــاصــر مـــحـــدّدة لــتــقــريــر ذلــــك في 
غياب مواجهة حربيّة أو اختبار على الأرض 
ــقــــدرات. هـــو يــســتــشــهــد بـــأرقـــام تشير  لــتــلــك الــ
إلى أن تدريب الطيّارين والجنود الصينيّين 
 من نصف مدّة تدريب الطيّارين 

ّ
يستغرق أقل

ــيّـــين. والــنــقــيــصــة الــكــبــرى  والـــجـــنـــود الأمـــيـــركـ
للقدرات العسكريّة الصينيّة تكمن في انعدام 
تجربة القتال المباشر لأن آخر تجربة قتاليّة 
للصين كانت في الحرب المحدودة مع فييتنام 
الــــقــــوّات  عـــنـــاصـــر  إعــــــــداد  وكـــلـــفـــة  فــــي ١٩٧٩. 
العسكريّة الصينيّة هي أكثر بنسبة ٢٥٪ من 
كلفة إعــداد العناصر الأميركيّة، كما أن كلفة 
ضــبــط الأمــــن الــداخــلــي فــي الــصــين تستحوذ 
العسكريّة وتستخدم  الميزانيّة  على ٣٥٪ من 

نصف عناصر الجيش المتفرّغ.
لكن أميركا منتشرة حول العالم وهي غارقة 
فــي قــائــمــة طــويــلــة مــن الـــحـــروب والــصــراعــات 
ــلات الــعــســكــريّــة مــمــا يــحــدّ مــن حــريّــة 

ّ
والــتــدخ

تـــحـــرّكـــهـــا وهــــــذا لا يــثــقــل الـــصـــين عـــلـــى رغـــم 

أنــهــا أكــثــر قـــدرة مــن الــصــين على نقل قوّاتها 
للقوّات  القتاليّة  والتجربة  بسرعة.  ونشرها 
قـــوّة تدريبيّة  عــامــل  الأمــيــركــيّــة هــي  حة 

ّ
المسل

)وتجريبيّة للسلاح( لكنها من ناحية أخرى 
حة على 

ّ
دليل على محدوديّة قدرة القوة المسل

فــرض إرادة امــبــراطــوريّــة. هــذا الــعــامــل غائب 
تماما عن حسبان باكلي.

إن الـــفـــصـــل فــــي تـــحـــديـــد أجـــــل قـــــوة عــظــمــى، 
أو فـــي إجـــــراء مــقــارنــة بـــين قـــوتـــيْن عــالمــيّــتــيْن، 
لا يــمــكــن إلا أن يـــتـــقـــرّر بـــنـــاء عــلــى الاعــتــمــاد 
»مجلس  فـ فــقــط.  الصلبة  الــقــوّة  معايير  على 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــي«، الـــذي يــقــدّم مشورة 
ــي حـــــــول أخـــــطـــــار الأمـــــن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــرئـــيـــس الأمـ
معايير  على  يعتمد  المـــدى،  البعيدة  القومي 
ــاق الــعــســكــري والإنــــفــــاق عــلــى الأبــحــاث  الإنـــفـ
ي الإجمالي، إضافة 

ّ
والتطوير، والناتج المحل

في  يعتمد  ف 
ّ
المؤل الديموغرافي.  العامل  إلــى 

المـــقـــارنـــة الــعــســكــريّــة عــلــى مــعــيــار »ســيــنــك«، 
العسكري  الإنفاق  الــذي يشتمل على معايير 
حة والسكان والسكّان المدينيّين 

ّ
والقوّات المسل

الطاقة.  واستهلاك  والــفــولاذ  الحديد  وإنــتــاج 
ف يختلف )عن حق( في معارضته 

ّ
المؤل لكن 

لمعيار »سينك« بسبب إهمال نوعيّة المستوى 
الدول  والمهارة والتكنولوجيا العسكريّة بين 

)ص. ١٧(.
ف في رفضه 

ّ
ومن الصعب الاختلاف مع المؤل

ــب مــوعــد تفوّق 
ّ
الــنــظــريّــة الــســائــدة الــتــي تــتــرق

ــي الإجــمــالــي للصين على 
ّ
حجم الــنــاتــج المــحــل

حجم الناتج الأميركي )والموعد بعد سنوات 
على افتراض نسب نموّ مقبولة للصين، وهذا 
ـــقـــبـــل( أو مــوعــد 

ُ
المـــوعـــد مُــنــتــظــر فـــي الــعــقــد الم

ي نسبة الاقتصاد الصيني من الاقتصاد 
ّ
تخط

الــعــالمــي نسبة الاقــتــصــاد الأمــيــركــي عــلــى أنــه 
ر حتمي على صعود أكيد للامبراطوريّة 

ّ
مؤش

الأمــيــركــي.  المــنــافــس  وتــفــوّقــهــا على  الصينيّة 
ــيــــوم هــــو ١٢  ــاتـــج الــصــيــنــي الــ ــنـ )إن حـــجـــم الـ
للناتج  تريليونا   ١٩ مــقــابــل  دولار  تــريــلــيــون 
ــيـــركـــي، ونــســبــة الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي من  الأمـ
ــاد الـــعـــالمـــي هــــي ١٥٪ فـــيـــمـــا نــســبــة  ــتــــصــ الاقــ
الاقتصاد الأميركي هي ٢٤٪، فيما كانت تلك 
النسب في عام ١٩٨٤ هي ٢،٧٪ للصين و٣٤٪ 
لأميركا، مما يعطي فكرة عن النموّ الصيني(. 
ــذ فــــي الاعـــتـــبـــار صـــعـــوبـــات فــي  ــأخـ ــــف يـ

ّ
المــــؤل

النموّ  نسبة  وانــخــفــاض  الصيني  الاقــتــصــاد 
في  الياباني  الصعود  بنظريّات  يــذكّــر  )كــمــا 
الستينيّات وهي أصبحت بائدة(، إضافة إلى 
يُقرّر النصر والهزيمة  أن الاقتصاد وحده لا 
ف 

ّ
المؤل به  يستعين  مثال  وأفضل  العسكريّة. 

التاسع عشر  القرن  الأفيون« في  هو »حربيْ 
عت بأكبر 

ّ
بين الصين وبريطانيا. فالصين تمت

ي إجمالي وأكبر قوّة عسكريّة في 
ّ
ناتج محل

العالم حتى نهاية القرن التاسع عشر لكنها 
مُنيت »بــقــرن مــن الإذلال« فــي الــحــروب )على 
ــف، ص. ٢٠(. )وحـــروب الأفــيــون هي 

ّ
قــول المــؤل

ــال عــــن الـــوحـــشـــيّـــة الاســـتـــعـــمـــاريّـــة  ــثـ أفـــضـــل مـ
الغربيّة، إذ إن بريطانيا اكتشفت أن إيراد بيع 

الأفيون في السوق السوداء في الصين يفوق 
ا 

ّ
ة، فقرّرت تهريب نحو ١٢ طن

ّ
إيراد بيع الفض

من الأفيون في السنة. وعندما حاولت الصين 
ت بريطانيا الحرب 

ّ
منع تهريب الأفيون، شن

على الصين ولم تكتفِ بالنصر العسكري بل 
أنها  ة، كما 

ّ
مُذل ألحقته بشروط وتعويضات 

»حرب الأفيون الثانية« أصرّت  في ما يُعرف بـ
ــيـــون وبــيــعــه في  عــلــى حــقــهــا فـــي تــهــريــب الأفـ
يدعم نظريّة  المــثــال  الصينيّة(. وهــذا  الــســوق 
أقــوى من الصين  ف بأن بريطانيا كانت 

ّ
المؤل

في القرن التاسع عشر على رغم تفوّق الصين 
العسكريّة  للقوة  الكلاسيكيّة  المــؤشــرات  فــي 

والاقتصاديّة.
كــمــا أن الإنـــتـــاج الاقـــتـــصـــادي يــشــمــل الإنــفــاق 
الحكومي: وتوظيف أناس في مجال »الذباب 
 يختلف عن توظيف الناس 

ً
الإلكتروني« مثلا

ــــاق عـــلـــى »الأبــــحــــاث  ــفـ ــ لـــبـــنـــاء الـــجـــســـور. والإنـ
بنتائج. وهو  الإتــيــان  والــتــطــويــر« لا يضمن 
ــيّـــة، حــيــث  ــيـــاتـ يــســتــشــهــد بـــالـــتـــجـــربـــة الـــســـوفـ
ــلـــى »الأبــــحــــاث  عـ ــيـــاتـــي  الـــســـوفـ الإنـــــفـــــاق  زاد 

والــتــطــويــر« والــتــوظــيــف الــعــلــمــي بــاضــطــراد 
عدد  لكن  الثمانينيّات،  الستينيّات حتى  من 
وبـــراءات  التصنيعيّة  والــنــمــاذج  الابــتــكــارات 
الاخــــتــــراع والمـــنـــتـــوجـــات المـــربـــحـــة والـــجـــوائـــز 
الــعــلــمــيّــة الــعــالمــيّــة انــخــفــض. فـــي عــــام ١٩٨٥، 
بــاعــت أمــيــركــا ٧ مــلايــين حـــاســـوب بــيــنــمــا لم 
ينتج الاتحاد السوفياتي إلا ٩٠٠٠ )ص. ٣٠(. 
ف نظريّته بأن أعباء الرعاية 

ّ
هناك يُقحم المؤل

الاجتماعيّة استهلكت نصف موارد الحكومة، 
نالت حصّة ٣٠٪ من  الغذائي  الدعم  وبرامج 
هنا  الثمانينيّات.  فــي  السوفياتيّة  الميزانيّة 
فالسباق  الــلاإنــســانــي:  ــف 

ّ
المــؤل انحياز  يظهر 

الـــرأســـمـــالـــي لا يـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــعــنــايــة 
ــــذه،  ــاجــــين. هـ ــتــ ــــن والمــــحــ ــــوزيـ ــعـ ــ بــــالــــفــــقــــراء والمـ
بــالــنــســبــة لــــه، أعـــبـــاء تــعــيــق عــمــلــيّــة المــنــافــســة 
 ما عداها من 

ّ
الامبراطوريّة التي تعلو على كل

اعــتــبــارات حتى لــو طحنت الــنــاس فــي البلد، 
أو فــي الــــدول الــنــامــيــة. والــعــون الأمــمــي الــذي 
قدّمه الاتحاد السوفياتي هو أيضا كان عبئا 
معيقا للصعود الامبراطوري )قدّمت موسكو 
بين ٢ إلى ٤٪ من ناتجها الداخلي الإجمالي 

الحكومة  تنفق  لــم  فيما  الحليفة  الـــدول  إلــى 
الأميركيّة أكثر من ٠،٣٪ من الناتج الإجمالي 

على برامج المساعدات الخارجيّة(.
ـــرات الــصــيــنــيّــة إلا 

ّ
ــف فــي المـــؤش

ّ
ولا يـــرى المــؤل

ــرات  ــ
ّ

ــؤش ــــذه المــ الــســلــبــي مـــنـــهـــا، وإن كـــانـــت هـ
لـــلـــصـــعـــود  ــنــــي  ــيــ طـــــمـــــوح صــ أي  ــرقــــل  ــعــ ــتــ ســ
الصين،  فــي  الــرســمــي  التعليم  الامــبــراطــوري. 
المــتــوسّــطــة، وعلى  المرحلة  إلا  ، لا يشمل 

ً
مــثــلا

ــادة عـــدد الــجــامــعــات بنحو الضعف،  رغـــم زيــ
ــإن نــســبــة الـــعـــمّـــال الــحــائــزيــن عــلــى شــهــادة  فــ
)مقارنة  المئة  في  العشرة  ى  يتعدَّ لا  جامعيّة 
بــــــ٤٤٪ فـــي أمـــيـــركـــا، ص. ٣٦(. وفــــي تــراتــبــيّــة 
جامعتيْن  إلا  هناك  ليس  العالميّة  الجامعات 
فـــي أوّل مــئــة جــامــعــة، وســبــعــة فــقــط فـــي أوّل 
مــئــتــيْ جــامــعــة، فــيــمــا تــضــم أمــيــركــا خمسين 
مــن أصــل أوّل مئة جامعة و٧٧ مــن أصــل أوّل 
مئتيْ جامعة. وهجرة الأدمغة لا تزال مشكلة 
تعاني منها الصين، ولا تعاني منها أميركا 
ة. تستولي أميركا سنويّا على ٣٥٠٠ عالم 

ّ
البت

ومهندس صيني، ونحو مليون من كل بلاد 
العالم )بمن فيهم ٢٠ ألف »مخترع« و١٠ آلاف 
عالم ومهندس(. الصين تحاول عكس هجرة 
الأدمـــغـــة عــبــر تــقــديــم إغـــــراءات مــالــيّــة )بقيمة 
جــذب  الــبــرنــامــج  لــكــن  لــلــفــرد  دولار   ١٦٠،٠٠٠
علماء في أعمار أقل إنتاجا وابتكاراً: ٩٠٪ من 
العائدين كانوا من أعمار تزيد على الخمسة 
ــادة »صــنــع  ــ مــ ــتـــى  وحـ  .)٣٨ والأربـــــعـــــين، ص. 
ــر بــالــضــرورة على تفوّق 

ّ
فــي الــصــين« لا تــؤش

تجاري - صناعي صيني لأن باكلي يذكّر بأن 
أكثر من نصف محتويات التصنيع الصيني 
ــــي أمــــيــــركــــا نـــفـــســـهـــا. ويــســتــخــف  ــنـــوع فـ مـــصـ
إن ٦٠٪  يقول  لأنــه  التحتيّة  البنى  بمشاريع 
ــف أكــثــر مــمــا ستجني مــن عــائــدات 

ّ
منها تــكــل

ــل على »مــدن الأشــبــاح« التي 
ّ
اقتصاديّة )يــدل

يبدو أنها ستعمّ السعوديّة(.
ـــــف فــي 

ّ
ــكـــن فــــي المــــقــــابــــل لا يــســتــشــهــد المـــــؤل لـ

- وقـــد وردت قبل  الــصــين  ـــرات لمصلحة 
ّ

مـــؤش
أيّام في تقارير مسهبة في »نيويورك تايمز«. 
 المرتبة الأولى في العالم 

ّ
إن الصين باتت تحتل

الإنترنت  واستعمال  المــنــازل  ك 
ّ
تمل نسبة  في 

يذكّر  ف 
ّ
المؤل )لكن  الجامعات  وعــدد خرّيجي 

ــي 
ّ
ــع مــــــواد الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي يــغــط ــ ــأن ربـ ــ بـ

تـــدريـــس المـــاركـــســـيّـــة الإجــــبــــاري، فــيــمــا ينفق 
الــجــنــود نــحــو ٢٠ -٣٠٪ مـــن وقـــت دراســتــهــم 
لـــدراســـة الــعــقــيــدة الــشــيــوعــيّــة، ص. ٦٧(. وقــد 
انخفضت نسبة الفقر المدقع بين السكّان إلى 
 من ١٪. وهناك عناصر يصعب تقنينها 

ّ
أقل

بــات  الصيني  ــام. فالشعب  ــ الأرقـ مــثــل  رقــمــيّــا، 
الأوروبــي  الشعب  تفاؤلًا بالمستقبل من  أكثر 
»الـــحـــلـــم  والــــشــــعــــب الأمـــــيـــــركـــــي - المـــــزهـــــو بــــ
وقد  الصينيّون  يــتــفــاءل  لا  كيف  الأمــيــركــي«. 
عـــاشـــوا تــجــربــة رفــــع ٨٠٠ مــلــيــون نــســمــة من 
ع 

ّ
يُتوق الصين  في   ٢٠١٣ عــام  ومواليد  الفقر؟ 

أن يعيشوا سبع سنوات أكثر من الذين وُلدوا 
فــي عـــام ١٩٩٠ )عــشــر ســنــوات أكــثــر للنساء(. 
وكــانــت الــصــين تــقــود الــعــالــم فــي عــدد الفقراء 
وبــاتــت تــقــوده فــي حــجــم الــطــبــقــة المــتــوسّــطــة. 
نسبة  زاد  الصيني  الاقــتــصــادي  النمو  )لــكــن 
تـــقـــارب نسبتها  بــنــســبــة  الــطــبــقــي  ــفـــاوت  ــتـ الـ
فــي أمــيــركــا - وهـــي مــن أكــثــر دول الــعــالــم مع 

إسرائيل في التفاوت الطبقي(.
ــف بــقــدرة الــصــين عــلــى فــرض 

ّ
لا يــعــتــرف المــؤل

تــايــوان.  بــاحــتــلال  حتى  ولا  إقليميّة،  هيمنة 
الهائل  الأميركي  العسكري  الوجود  إن  يقول 
في شــرق آسيا سيحدّ من طموحات الصين. 
وعقيدة الأمن القومي لإدارة ترامب عبّرت عن 
مخاوف من بروز منافسة صينيّة أو روسيّة: 
والــبــنــاء العسكري مــوجّــه ضــد ذلـــك، بما فيه 
حاليّة  سفينة   ٢٧٢ مــن  البحريّة  سفن  زيـــادة 
الــثــلاثــة المقبلة.  إلـــى ٣٥٠ عــلــى مـــدى الــعــقــود 

وهذا البناء هو لصدّ القوّة الصينيّة.
ــــف صــــــورة بــــرّاقــــة عــــن مــســتــقــبــل 

ّ
ــم المــــؤل يـــرسـ

الامبراطوريّة الأميركيّة بناء على فكر يمزج 
بــــين الــتــقــيــيــم الــــواقــــعــــي الــحــقــيــقــي المــســنــود 
ل من قوّة 

ّ
ي الذي يُقل

ّ
بحقائق وبين فكر التمن

الخصم. وهو يرفض إمكانيّة تطبيق نظريّة 
»مــيــزان الــقــوى« لأن لــيــس هــنــاك مــن تحالف 
يمكن أن ينافس التحالف الذي تعقده أميركا 
)بالقوّة وبالمال( مع ٦٨ دولة في العالم )ص. 
تقديرات  بصحّة  منا 

ّ
سل لــو  حتى  لكن   .)١٠٥

ــــف فــإنــهــا يــجــب أن تـــتـــرافـــق مـــع تــقــديــر 
ّ
ــؤل المــ

ر الجموح  للعوامل الذاتيّة التي يمكن أن تدمِّ
الإمبراطوري من الداخل. ولا يجب أن تشكّل 
أمـــام هيمنة  دافــعــا للاستسلام  الكتاب  مـــواد 

عالميّة جائرة بل يجب أن تشحذ الهمم.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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سعد الله مزرعاني*

المستعمرة  البلدان  معظم  بحصول  عموماً،  سمت، 
َّ
ات مرحلة  في  استقلاله  لبنان  نيل  على  عاماً   75

السابقة على استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية. بيد أن هذا الاستقلال، قد اتصف، غالباً، 
 جزئياً محدوداً ومحصوراً، وبالتالي ناقصاً أو منتقصاً في الكثير من مستلزمات 

ً
بكونه استقلالا

انطلاقه كما كان يُفترض، لبدء مرحلة جديدة ونوعية في مسار تحرر شعبنا وتوفير شروط سيادته 
واستقراره وازدهاره وتقدمه.

كانت الحرب العالمية الثانية قد كرّست، في نتائجها وفي المؤسسات الدولية المنبثقة عنها، تصنيفاً 
تفضيلياً لخمسة دول )مع تعسف فاقع حيال تمثيل الصين( على كل ما عداها. في رأس الهرم تقف 
الولايات المتحدة والدول الكبرى المنتصرة في الحرب، محتكرة، في مجلس الأمن، القرار العام التنفيذي 
 النقض المحصورة ممارسته بالدول الخمس دائمة العضوية في ذلك 

ِّ
وحتى التشريعي، مقروناً بحق

المجلس. الانتصار على النازية والفاشية في تلك الحرب أنهى الشكل العسكري من النزاعات الدولية، 
 أخرى، هي، بالفعل، أكثر أهمية وخطورة وفاعلية. إنها النزاعات والصراعات، 

ً
ليواصل أو يطلق أشكالا

الـــثـــروات الطبيعية والمــواقــع  الــســيــطــرة عــلــى  بــمــا فيها العسكرية أحــيــانــاً، مــن أجـــل  بــوســائــل أخــــرى، 
ر عنه تبلور وتوسع »العولمة« وتحولها إطاراً  الاستراتيجية، ومصادر الطاقة، والأسواق. هذا المسار عبَّ
الهدف بات أوضــح: سعي محموم  الثانية.  العالمية  الحرب  الدولية في مرحلة ما بعد  للعلاقات  ناظماً 
بالطبع  وهــي  المشروعة.  وغير  المشروعة  المتاحة،  الأساليب  وبكل  الأمــاكــن،  كل  في  الهيمنة،  لممارسة 
هيمنة ذات طابع اقتصادي وسياسي وأمني وإعلامي... وقد استخدمت في هذا المسار، وعلى أوسع 
نطاق، ثورة الاتصالات والمعلوماتية ومنظومات العلاقات التجارية المفروضة والحدود المفتوحة اللاغية 
لكل أنظمة الحماية حيال سطوة الكبار وفي مقدمهم الدولة العظمى الأبرز في العالم: الولايات المتحدة 
الجديد،  والسيطرة، في طورها  والتوسع  الهيمنة  التي ورثــت، سريعاً وتباعاً، في منظومة  الأميركية 
الدورين الإنكليزي والفرنسي، في العالم عموماً، وفي منطقة الشرق الأوســط، خصوصاً، وأضافت، 

بالطبع، إلى هذه المنظومة الكثير.
في هذا السياق حصل لبنان على استقلاله، في مجرى تبلور انتهاء الحرب وهزيمة النازية والفاشية، 
في أواخر شهر تشرين الثاني من عام 1943. انعقدت يومها تسوية قوامها أن يتخلى المسلمون عن 
مطلب الوحدة مع سوريا والالتحاق بها، وأن يتخلى المسيحيون عن مطلب الالتحاق بالغرب ودولته 
المنتدبة، يومها، فرنسا. الصدام المحدود مع سلطات الانتداب انتهى آنذاك، بسرعة، ونشأت دولة تكرّس 
ق تسد«. وهو، أساساً، مبدأ بريطاني كان قد استخدم،  في بنيتها لغمٌ استعماري منبثق من مبدأ »فرِّ
بفعالية، لمد النفوذ وتوطيده بإضعاف سيطرة السلطنة العثمانية على مستعمراتها، من جهة، وتشتيت 
أو  ثانية: على أساس طائفي  بناها الاجتماعية، من جهة  الوطنية الاستقلالية وتفتيت  القوى  جهود 
المستعمرة في طور ما قبل وما  الدولة  المنتدبة، وقبل ذلك  الدولة  أو قومي... لمصلحة  أو عرقي  إثني 
بعد الحربين العالميتين وما بينهما. وهكذا، وأيضاً لأسباب تتعلق بالنزاعات بين المجموعات اللبنانية 
والتي كانت تغذيها الدولة العثمانية التي كانت تحتل بلادنا والدول الغربية الطامعة بتلك البلاد )عبر 
قناصلها لدى السلطنة العثمانية(، وباستحضار صيغ مشابهة سابقة )رعتها القوى الاستعمارية 
المذكورة( جرى فرض سلطة »إستقلالية« تعتمد في تمثيلها وفي توزيع النفوذ والمناصب الأساسية 
لا  نفيين  »أن  مبكراً،  نقاش، لاحــظ،  اللبناني جــورج  الصحافي  والمذهبي.  الطائفي  العامل  على  فيها، 
يصنعان أمة )أو وطناً(«، فيما كان ميشال شيحا أحد أبرز دعاة »الصيغة« اللبنانية الوليدة، يسارع إلى 
محاولة تبرير وتلطيف ما تنطوي عليه من خلل في التكوين )لجهة تغليب العامل الطائفي على العامل 
الوطني( ومن غلبة كاسحة في التوازنات )خصوصاً من خلال الصلاحيات الحاسمة وغير المراقبة 
لرئيس الجمهورية(. وقد أسس لهذا الغرض »الندوة اللبنانية«، أداة حوار وتفاعل واحتواء، تابعها بعده 

ميشال أسمر حتى أواخر الستينيات.
ما حصل عليه اللبنانيون بعد نيلهم الاستقلال، إذن، بنية اقتصادية ضعيفة ومتخلفة وتابعة )عبر 
وكلاء اقتصاديين(، وبنية سياسية دولتية، منقسمة طائفياً وموزعة ما بين النزوع للولاء الغربي أو 
للسوري العربي: أيضاً عبر وكلاء سياسيين. وقد حكمت هذه التناقضات، الواقعي منها والمفروض 
والمتوارث من زمن دخول السلطنة العثمانية المسيطرة في مرحلة تحولها إلى »رجل مريض«، مجمل 
ل عنواناً لتكريس الانتماء الطائفي والمذهبي لا الوطني، في تكوين 

ّ
تطور الوضع في لبنان الذي شك

التأثير )الحاسم غالباً( في تحديد  الخارجي دوراً داخلياً لجهة  الــدور  السياسية، ولتكريس  السلطة 
العلاقات والسياسات حيال الصراعات والنزاعات ببعديها الإقليمي والدولي.

للمستعمرين، خــارج مسار آخر كانت فلسطين ساحته وضحيته في  بالنسبة  لم يكن هذا المسار، 
نطاق مشروع صهيوني استعماري لتشريد شعبها وتبديد حقوقه، ولإنشاء موقع للعدوان وللسيطرة 
يستهدف مصالح الشعوب العربية وحقوقها وثرواتها وسيادة دولة ومصائرها جميعاً... وكان سبق 
ت المنطقة وقسم النفوذ والسيطرة فيها وعليها بين الاستعمارين 

ّ
ذلك »اتفاق سايكس-بيكو« الذي فت

الانكليزي والفرنسي...
للبنان بقشرة حريات وتعددية مشروطة بانتماء طائفي ومذهبي وتبعية  الوظيفي  الدور السياسي 
للخارج، والدور الاقتصادي بشقه الترفيهي السياحي وباعتماده على الريع دون الإنتاج، )بما في ذلك 
والتنازع  بالانقسام  المرهقة  الداخلية  البنية  من هشاشة  ز  عــزَّ نفسها(،  السياحية  في حقل صناعة 
وتعدد الولاءات الخارجية، ومن وهن وهامشية دور الإنتاج في بنيتها الاقتصادية لحساب الوساطة 

والسمسرة والشطارة »والخدمات« المتنوعة بما فيها تلك المسيئة لكرامة اللبنانيين!
هاً ومنقوصاً، تحرسه طبقة مستفيدة وتابعة، سياسياً واقتصادياً، توظف  وُلد الاستقلال، إذن، مشوَّ
مــوارد الدولة بعد نهب الجزء الأكبر منها، في خدمة الحفاظ على النظام الذي هو صيغة سيطرتها 
النظام، أن يبدو على صــورة صيغة عجائبية لم  الترويج لهذا  أريــد، في  وتجديد هــذه السيطرة. وقــد 
الطبقة  كانت  وبــذلــك  المنطقة!  كــل  فــي  للتطبيق  وقابلة  لذلك مقدسة  وهــي  البلد.  هــذا  فــي  إلا  تحصل 
من  يخدمها  ما  وكل  الأخيرة(،  الانتخابات  في  تباعاً وخصوصاً  )تكاملتا  والاقتصادية  السياسية 
ف 

ّ
يها السياسي والاقتصادي. كل

َّ
، أداة تكريس للسيادة المنتقصة في شق

ً
مؤسسات في الحقول كافة

ذلك الشعب اللبناني الكثير من الحروب وعدم الاستقرار والفشل الساسي والاقتصادي على النحو 
اللبناني  الــيــوم على المستويات كــافــة. ورغــم كــل ذلــك اجــتــرح الشعب  لبنان  إليه  الــذي وصــل  الخطير 
نجاحات مذهلة في حقل المقاومة والتحرير وتحقيق انتصار غير مسبوق على الغازي الصهيوني 
الذي احتل عاصمة لبنان وفرض سلطة تابعة له عام 1982، ثم ما لبث أن اندحر مهزوماً كما يحدث 

له في أي ساحة عربية أخرى.
الــعــدو. وهــي حاولت إفــراغ هذا  لقد تمكنت قــوى السلطة من استيعاب »صــدمــة« الانتصار )!( على 
المحاصصة  مــن  بتحريره  تطويره  ومستلزمات  النظام  بنية  على  إيجابي  تأثير  كــل  مــن  الانتصار 
 
ً
الطائفية، ومن التبعية السياسية والاقتصادية. الصراع مستمر لإنجاز هذه المهمة التي تعادل استقلالا
ثانياً، هو الأهم والأكثر الحاحاً، لعدم تبديد انتصارات الشعب اللبناني في حلقات قاتلة من الأزمات 

الكيانية: السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية...
* كاتب وسياسي لبناني
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ــــت طـــويـــل عـــلـــى إعــــان  لــــم يـــمـــض وقـ
واشنطن نيّتها نشر »نقاط مراقبة« 
على طول الحدود الفاصلة بين تركيا 
ومـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »قــــــــوات ســـوريـــا 
تركيا  تكرر  أن  قبل  الديموقراطية«، 
»وحـــدات حماية  بــإخــراج  مطالبتها 
الــشــعــب« الــكــرديــة مــن مــنــاطــق شــرق 
ــرات. المــطــلــب الـــتـــركـــي الـــذي  ــفــ نــهــر الــ
ر »صفقة منبج« أشهراً عدة، بات 

ّ
أخ

مــرشــحــا لــيــكــون »عـــقـــدة« تــفــاهــمــات 
شـــرق الـــفـــرات، فــي إطـــار المــفــاوضــات 
الأميركية ـــ التركية المستمرة. وكعادة 
ف 

ّ
أنـــقـــرة فـــي غــيــر مــنــاســبــة، لـــم تخف

قــنــوات الــتــفــاوض النشطة مــن زخــم 
مسؤوليها الإعــامــي. إذ خــرج وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 

أوغــلــو، ليؤكد أن بــاده لــم تستبعد 
الــخــيــار الــعــســكــري ضــد »الـــوحـــدات« 
فــــــي شــــــــرق الــــــــفــــــــرات، مــــوضــــحــــا أن 
»الانسحاب )الــوحــدات( من كل المدن 
ــاك، بــمــا فـــي ذلــــك كـــوبـــانـــي )عــين  ــنـ هـ
الــــعــــرب( ســيــكــون الــطــريــقــة الأفــضــل 
لتجنب عملية عسكرية«. وفي شأن 
الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
»ضــبــط الــحــدود« عبر إنــشــاء مراكز 
ــاويـــش أوغــلــو  رصــــد ثـــابـــتـــة، رأى جـ
أنـــــه »فـــــي حـــــال كــــانــــت هـــــذه الــخــطــة 
الــكــرديــة،  الــوحــدات  لحماية  موجهة 
ــكـــون نـــافـــعـــة، لا لأمــيــركــا  فـــهـــي لــــن تـ
الــدعــم  أن  ــلــــوحــــدات«، مــضــيــفــا  لــ ولا 
الكردي،  للتنظيم  المستمر  الأميركي 
و»التنمّر  تركيا  مهاجمة  مــن  مكّنه 
على العرب والمجموعات الكردية ذات 
المختلفة«.  الأيــديــولــوجــيــة  الخلفية 
قناة  تلفزيوني عبر  لــقــاء  فــي  ولــفــت 
الانتهاء  إلــى ضـــرورة   »CNN Türk«
ــريــــق«  ــطــ ــة الــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــيـــق »خـ ــبـ ــطـ ـــن تـ ــ مـ
قــبــل نهاية  بــمــديــنــة منبج  الــخــاصــة 
العام الحالي، فيما جدد الإشارة إلى 
ــزب الاتــحــاد  أن روســـيـــا قــاطــعــت »حــ
الديموقراطي« و»الوحدات« الكردية، 

على خاف الولايات المتحدة.
وعـــلـــى المــقــلــب الآخــــــر، رحّـــــب »حـــزب 
ــاد الــــديــــمــــوقــــراطــــي« الــــكــــردي  ــ ــحـ ــ الاتـ
بــالإعــان الأمــيــركــي عــن نشر »نقاط 
الرئاسة  مستشار  ووصفه  مراقبة«؛ 

ديبو،  سيهانوك  لــلــحــزب،  المشتركة 
بـــأنـــه »خـــطـــوة مــتــقــدمــة لــكــنــهــا غير 
كــافــيــة«. وأوضـــح ديــبــو أن أهميتها 
تــأتــي مــن كــونــهــا »تــنــســجــم وشــراكــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ ــــديـ قـــــــــــوات ســـــــوريـــــــا الـ
والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ضـــد الإرهــــــاب، 
وتـــؤســـس لــوضــع آمـــن ومــســتــقــر في 
عــمــوم ســوريــا؛ بتأثير مــبــاشــر على 
إنهاء داعش، ولاحقا بتمثيل متوازن 
لمــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة في 
الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــــســــوريــــة«. 

واعـــــــتـــــــبـــــــر وفــــــــــــق مــــــــوقــــــــع الــــــحــــــزب 
الإلـــكـــتـــرونـــي، أن الــخــطــوة الـــتـــي من 
شــأنــهــا »قـــطـــع الـــطـــريـــق الــكــلــي لمنع 
تــركــيــا مــن ارتــكــاب أي احــتــال آخــر« 
تتمثل في »إقامة منطقة حظر جويّ 

وبريّ على كامل شمال سوريا«.
ــن شـــــرق الـــــفـــــرات، تـــطـــرّق  ــداً مــ ــيـ ــعـ وبـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي فـــي لقائه 
ز إلى تطبيق »اتفاق سوتشي« 

َ
المتلف

أن  ورأى  إدلــــــــب.  بـــمـــديـــنـــة  الــــخــــاص 
»هــنــاك حــاجــة لاتــخــاذ تدابير أمنية 

 M4 إضـــافـــيـــة عــلــى طــــول الــطــريــقــين
ــــ  ــاة  ــمـ ـــ حـــلـــب( وM5 )حـ ـــ ـــ ـ ــة  ــيـ )الـــاذقـ
أنــه »يــجــري تنفيذ  حــلــب(«، مضيفا 
مذكرة التفاهم بوتيرة جيدة. غير أن 
مكّننا 

ُ
الخطوات التي اتخذناها لن ت

من ضمان وقف دائم لإطاق النار ما 
لم يتم إيجاد حل سياسي«. الحديث 
عـــن تــســريــع مــســار الــحــل الــســيــاســي 
عبر تشكيل »اللجنة الدستورية« في 
مهل ضيّقة، شغل أيضا جانبا مهما 
الروسي  الخارجية  من حديث وزيــر 
سيرغي لافروف، أمام »مؤتمر البحر 
إن »أولئك  قــال  إذ  الــرابــع«.  المتوسط 
الذين يلحّون على )المبعوث الأممي( 
ويحدّدون  ميستورا(،  )دي  ستيفان 
مـــوعـــداً نــهــائــيــا )لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة( 
ــذه هــــي قـــائـــمـــتـــي ولا  ــ ويــــقــــولــــون: هــ
يهمني ما تفكرون به؛ يريدون شيئا 
واحــــداً هــو تــقــويــض عملية أســتــانــا 
النظام«.  تغيير  منطق  إلى  والعودة 
وأشــــــار إلــــى أنــــه »حــــين كــــان تنظيم 
الدولة الإسامية قريبا من ضواحي 
لم  الـــعـــام 2015،  مـــن  آب  فـــي  دمـــشـــق 
ــد يـــطـــالـــب المـــعـــارضـــة بــبــدء  ــ يـــكـــن أحـ
المفاوضات. ولكن بعد تغير الوضع 
يــصــرّ  الـــجـــمـــيـــع  بـــــات  الأرض،  عـــلـــى 
ــفـــاوضـــات«.  عــلــى الــحــكــومــة لـــبـــدء المـ
»المنطق  إلــى  نفسه  الوقت  في  ولفت 
الــولايــات  الـــذي تستخدمه  الــغــريــب« 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــافـــتـــراض أن 

لافروف: مهل 

»الدستورية« 

عودة إلى منطق 

تغيير النظام
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بــــالاحــــتــــفــــالات والـــــزغـــــاريـــــد وإطــــــاق 
محافظة  استقبلت  النارية،  المفرقعات 
الرمثا الأردنية بعد ظهر أمس، النواب: 
ــد أبــــــو حـــســـان  ــالــ طـــــــارق الــــــخــــــوري، خــ
العائدين  النواب  آخــر  زيــاديــن،  وقيس 
مـــن زيــــــارة الـــوفـــد الـــبـــرلمـــانـــي الأردنـــــي 
لدمشق، التي بدأت صباح يوم الاثنين 
نائبا.  اثنا عشر  الماضي وفــي عدادها 
ــنـــين تــجــمّــعــوا أمــــس في  مـــئـــات المـــواطـ
ســاحــات الــرمــثــا على مــرمــى حجر من 
مــديــنــة درعــــا الــســوريــة، رافــعــين صــور 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد والمــلــك عبد الله 

الثاني، والأعام السورية والأردنية.
هو مشهد مغاير لما جرت عليه العادة 
في السنوات الماضية، يوم كان »بعض 

السورية  الــدولــة  بــأن  مقتنعا  الأردن«، 
ــه يــمــكــن إســقــاطــهــا عبر  ســتــســقــط، وأنــ
احـــتـــال دمــشــق انــطــاقــا مـــن الــجــنــوب 
ــــتــــحــــت الأبـــــــــــواب لـــأمـــيـــر 

ُ
ــوري. ف ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

السعودي بندر بن سلطان ومن بعده 
غـــرفـــة »المــــــــوك« لـــخـــوض الــــحــــرب عــلــى 
فت« 

ّ
الدولة الأردنية »توق سوريا. لكن 

عن الخضوع للضغوط الخارجية في 
الــعــاقــة مــع ســوريــا وقــــراءة الانتصار 
فــأن تأتي متأخراً خيرٌ من  الــســوري... 

أن لا تأتي.

عــلــى  تـــعـــمـــل  لا  ــتــــي  الــ ــا  ــ ــــوريـ سـ أن   
ّ

إلا
لبنان  مع  وخصوصا  الانتقام،  قاعدة 
والأردن، غرزت فيها الخناجر الأردنية 
يحتاج  الجراح  هذه  وتضميد  عميقا، 

إلى جهد أردني استثنائي.
ــوري بــشــار  ــســ مــــن جـــهـــتـــه، الـــرئـــيـــس الــ
الأسد اختصر سبع سنوات جاحدات 
للمستقبل،  طــريــقــا  ــم  ورســ الأردن  مـــع 
الــزيــارة،  بقوله للوفد في أول يــوم من 
»نــحــن لا نتطلع إلــى المــاضــي. صفحة 
ـــمـــوا عــلــى جـــالـــة المـــلـــك«. 

ّ
ــدة، ســـل ــديــ جــ

تـــؤكّـــد أن  المــــؤشــــرات  فــكــل  أمّــــا الأردن، 
الــصــفــحــة الــجــديــدة بــــدأت بــالــفــعــل، إن 
ـــف 

ّ
ــل ــكـ ــتـــمـــاد الــــوفــــد الـــرســـمـــي والمـ بـــاعـ

مـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الأردنـــــــي )تــنــشــر 
ــورة عـــن الــوثــيــقــة على  ــ »الأخــــبــــار« صـ
مــوقــعــهــا(، أو بــالــتــجــاوب الــســريــع من 
الــزيــارة  نتائج  مــع  الأردنــيــة  الحكومة 
في سوريا، ودعوة وزير النقل الأردني 
ولـــيـــد مــحــيــي الـــديـــن المـــصـــري نــظــيــره 

السوري علي الأكرم لزيارة عمان.
يــقــف الأردن الــيــوم أمــــام مــفــتــرق طــرق 

ــراع خــطــيــر تــشــهــده ســاحــتــه بين  ــ وصــ
خطر  إليها  يضاف  رئيسيين،  تيارين 
ــالــــحــــرب المـــســـتـــعـــرة بــين  ــل. فــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ـــ الـــقـــطـــري والمـــحـــور  ـــ ـــ المــــحــــور الـــتـــركـــي ـ
ـــ المـــصـــري،  ـــ ـــ ـــ الـــســـعـــودي ـ ـــ ـــ الإمـــــاراتـــــي ـ
بشراكة إسرائيلية مع المحورين، تهدد 
الأردن شر تهديد، بالإضافة إلى أزمات 
الكيان الاقتصادية والبيئية والأطماع 

الغربية فيه.
ووسط كل هذا السواد، تبدو خيارات 
أنــجــع  ــا  مـــع ســـوريـ ــبـــاط  بـــالارتـ الأردن 
الــحــلــول، لحماية الــكــيــان مــن الأخــطــار 
عبر التأسيس لخط دفاعي ولاقتصاد 
ــا ومــيــاه  ــأوروبــ بــ يـــربـــط الأردن  فــعــلــي 
المــتــوســط وســـوريـــا بــالــعــقــبــة والــبــحــر 

الأحمر.
ورغـــم مــحــاولات »الإخــــوان المسلمون« 
ــارات المـــعـــاديـــة لـــســـوريـــا فـــرض  ــيــ ــتــ والــ
والاجتماعي  الجغرافي  الفصل  واقـــع 
ــة والــــســــوريــــين  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ مـــــع الــــــدولــــــة الـ
الــتــحــول السياسي  والــتــشــويــش عــلــى 
الأشـــهـــر  تــــطــــورات  أن   

ّ
إلا الــــبــــاد،  فــــي 

الماضية أثبتت أن شريحة واسعة من 
الأردن  فــي  والفلسطينيين  الأردنـــيـــين 
ــام الأردنــــــــــي، كــانــت  ــظـ ــنـ وفـــــي داخــــــل الـ
واقعة تحت تأثير المناخ العام وسطوة 
الخارجي،  العامل  التحريض وهيمنة 
وما إن تنفست حتى عبّرت عن موقفها 

بالعودة إلى دمشق.

زيارة بنتائج فورية

أمــضــى أعـــضـــاء الـــوفـــد الأردنــــــي، الـــذي 
السابق  الــنــواب  رئــيــس مجلس  رأســـه 
وعــضــو مــجــلــس الــشــعــب عــبــد الــكــريــم 
الدغمي، خمسة أيام في دمشق التقى 
خالها رئيس الحكومة عماد خميس 
ووزير الخارجية وليد المعلم والوزراء 
المــخــتــصــين، ورئـــيـــس مــجــلــس الــشــعــب 
حـــمـــودي صــبــاغ ومــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
ــرام  بـــدر الــديــن حــســون والــبــطــريــرك أفـ
ــريــــرك أنـــطـــاكـــيـــا وســـائـــر  ــانــــي بــــطــ ــثــ الــ

المشرق للسريان.
وفي كل لقاء، حصل الوفد النيابي على 
تجاوب سريع مع الأفكار والمقترحات 

وسمعوا اقتراحات وأفكاراً من الجانب 
الـــســـوري، تــؤســس لــتــرابــط اقــتــصــادي 
الأردن من  الــبــلــديــن، ينتشل  بــين  مــهــم 
استعادة  على  ويساعد سوريا  عجزه 
ــا. أولــــــــى الـــــخـــــطـــــوات، كـــانـــت  ــهـ ــتـ ــيـ ــافـ عـ
اتـــفـــاق وزارتــــــي الــداخــلــيــة والــنــقــل في 
على  الــوفــد،  حــــوارات  نتيجة  البلدين، 
فــي معبر نصيب  العمل  رفــع ســاعــات 
ســاعــتــين إضــافــيــتــين، نــظــراً إلـــى أعـــداد 
الأردنيين المتزايدة لزيارة سوريا. إلا أن 
الأردن، الذي نزح إليه أكثر من مليون 
مواطن ســوري، وضع شروطا لدخول 
ما  وموافقات مسبقة، وهو  السوريين 
تم نقاشه أيضا، ومن المفترض أن يتم 
تقليص مهلة الحصول على الموافقات 
المسبقة إلى ما قبل الزيارة بيوم واحد، 
العمل  مع   ،

ً
مستقبا لإلغائها  تمهيداً 

عـــلـــى عــــــودة الــــنــــازحــــين الــــراغــــبــــين فــي 
الــعــودة بــأقــرب فــرصــة. وفــتــح النقاش 
مــع وزيـــر النقل الــســوري فــرصــا مهمة 
تربط  الحديدية  للسكك  خــطــوط  أمـــام 
الوزير  عــرض  بعدما  بــســوريــا،  الأردن 

ــارة الـــجـــديـــدة لــلــمــبــعــوث  ــزيــ ــمـــرت الــ أثـ
ــــن غـــريـــفـــيـــث، لــلــيــمــن،  ــارتـ ــ الأمـــــمـــــي، مـ
الإعــــــان عـــن اتـــفـــاق يــمــكــن الـــقـــول إنــه 
ــة لـــلـــجـــولـــة  ــســ ــيــ ــرئــ ــل الــــلــــبــــنــــة الــ ــكّــ ــشــ يــ
الــتــفــاوضــيــة المــقــبــلــة، المــنــتــظــر عقدها 
في السويد مطلع الشهر المقبل. اتفاق 
ـــل، عــمــلــيــا، اســتــجــابــة لــلــمــبــادرة 

ّ
يـــمـــث

ــراراً حركة  الــتــي كــانــت قــد طرحتها مــ
»أنــــصــــار الــــلــــه«، والــقــائــمــة عــلــى منح 
فــي  ــا  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ إشـ دوراً  المــــتــــحــــدة  الأمــــــــم 
التي  للذرائع  سحبا  الــحــديــدة،  ميناء 
المجتمع  بــوجــه  »الــتــحــالــف«  يشهرها 
الدولي لمهاجمة الميناء وتعطيله. وإذا 
ما سلكت الخطة سبيلها إلى التنفيذ، 
كبيرة لمفاوضات  فهي ستشكل دفعة 
ــدّدت الإمــــــارات أمــس  ــ الـــســـام، الــتــي جـ
ــانـــت ســلــطــات  ــا، بـــعـــدمـــا كـ ــهـ دعـــمـــهـــا لـ
صنعاء قد تحدثت عن »آمــال كبيرة« 

بها هذه المرة.
وأعـــلـــن غــريــفــيــث، أمــــس، عــقــب زيــارتــه 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، »أنـــنـــا اتــفــقــنــا على 
تــنــخــرط  أن  يـــجـــب  المـــتـــحـــدة  الأمــــــم  أن 
الآن، وبــشــكــل عـــاجـــل، فـــي مــفــاوضــات 
بــدور  لــلــقــيــام  ــراف،  ــ مــع الأطــ تفصيلية 
رئيس في ميناء الحديدة، وأيضا على 
نطاق أوسع«، لافتا إلى »)أننا( نعتقد 
ــذا الــــــــدور ســـيـــحـــافـــظ عــلــى  ــ ــثـــل هــ أن مـ
الــذي  الرئيسي  الإنساني  الإمـــداد  خــط 

اليمني،  الشعب  ليخدم  هنا  مــن  يــبــدأ 
ــــي زيـــــــــادة قــــــــدرة المـــيـــنـــاء  وســـيـــســـهـــم فـ
»أنــصــار  أن  إلــى  وفــاعــلــيــتــه«. وبالنظر 
الله« كانت قد أبدت، على لسان معظم 
مـــســـؤولـــيـــهـــا وفـــــي مـــقـــدمـــهـــم زعــيــمــهــا 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي، اســتــعــدادهــا لمنح 
المــنــظــمــة الــدولــيــة دوراً مــن هـــذا الــنــوع 
مــن تسمية غريفيث  يُفهَم  المــيــنــاء،  فــي 
»الاتــــفــــاق«، وحــديــثــه  مـــا أعـــلـــن عــنــه بـــــ
فــي شــأنــه،  التفصيل  مــن  بثقة وشـــيء 
بــأن ثمة ضــوءاً أخضر دولــيــا للمضيّ 
في هذه الخطة، التي كانت السعودية 
ين 

َ
والإمارات ترفضانها بشدة، مطالِبت

»أنـــصـــار الـــلـــه« من  بــانــســحــاب كــامــل لــــ
قول   

ّ
ولعل ومينائها.  الحديدة  مدينة 

جه صوب 
ّ
غريفيث إن »أنظار العالم تت

والــــرؤســــاء  ــادة  ــ ــقـ ــ »الـ الــــحــــديــــدة«، وإن 
ــــى الـــحـــفـــاظ  ــلــــدان دعـــــــوا إلــ ــبــ مــــن كــــل الــ
على الــســام فــي الــحــديــدة«، واعــتــبــاره 
ــا  ــ أردنـ إذا  أســـاســـيـــة  ــذه خـــطـــوة  ــ »هــ أن 
حماية أرواح المدنيين وبناء الثقة بين 
الأطــراف«، يصبّان في مصلحة المعنى 

المتقدم.
ووفقا لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن 
»الدور الإشرافي« يعني أن تقوم الأمم 
المتحدة بسحب فرق التفتيش التابعة 
لــهــا مـــن جــيــبــوتــي إلــــى المـــيـــنـــاء، حيث 
ى الإشراف على الحركة الماحية، 

ّ
تتول

ووقــف أي تــدخــات أو عمليات إعاقة 
ــبَــل بــــوارج »الــتــحــالــف«، عــلــى أن  مــن قِ
تبقى »مؤسسة موانئ البحر الأحمر« 
فيها المعيّنين من قِبَل سلطات 

ّ
ــــ بموظ

 في إدارة 
ّ

ــــ هي صاحبة الحق صنعاء 
المـــيـــنـــاء وتــشــغــيــلــه. وتــشــيــر المـــصـــادر 
الله« اشترطت، خال  أن »أنصار  إلــى 
اتــهــا الأخــيــرة بالمبعوث الأمــمــي،  لــقــاء
ــفـــروضـــة على  رفـــــعَ جــمــيــع الـــقـــيـــود المـ
المنفذ البحري الرئيس في اليمن )وفي 
الــحــاويــات  سفن  دخـــول  منع  مقدّمها 
 
َ
إليه منذ مطلع العام الجاري(، وإعادة

النفطي،  عيسى  رأس  مــيــنــاء  تشغيل 
الباخرة  أزمــة  فــي معالجة  بما يسهم 
»صــــافــــر« الــعــائــمــة فـــي الــبــحــر بــأكــثــر 
ف 

ّ
النفط، ويخف من مليون برميل من 

ظر، 
ُ
وين الــحــديــدة.  ميناء  عــن  الضغط 

فــي صــنــعــاء، إلــى حــديــث غريفيث عن 
على  وفاعليته«،  الميناء  قــدرة  »زيـــادة 
ما  في  ــــ  يتضمّن  إيجابي،  أنــه مؤشر 
يتضمّن ــــ العمل على صيانة الرافعات 
الــــتــــي دمّــــــرهــــــا طـــــيـــــران »الــــتــــحــــالــــف« 

وإعادتها إلى الخدمة.
الإيجابية التي حملتها زيارة المبعوث 
ــا حـــديـــث  ــ زهــ

ّ
ــز ــ ــديــــدة، عــ ــلــــحــ الأمـــــمـــــي لــ

ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــة لـ ــ ــــدولـ ــر الـ ــوزيــ لــ
الإمـــاراتـــي، أنـــور قـــرقـــاش، رأى فــيــه أن 
عملية  نحو  للتقدم  الأفــضــل  »السبيل 

سياسية مستدامة هو دعم محادثات 
السويد وعمل المبعوث الخاص لأمم 
الـــحـــكـــم مــســبــقــا عــلــى  ــتــــحــــدة، دون  المــ
هــذه المــفــاوضــات«. وشــدّد قــرقــاش، في 
مــوقــف لافـــت، عــلــى أنـــه »مـــن أجـــل دعــم 
ــــاء، يــجــب 

ّ
ــذه المــــحــــادثــــات بــشــكــل بــــن ــ هـ

استخدام أي قرار جديد لمجلس الأمن 
في الوقت المناسب«، في تأييد ضمني 
ــــذي لا  لمـــشـــروع الــــقــــرار الــبــريــطــانــي، الـ
ظا كبيراً 

ّ
تزال »أنصار الله« تبدي تحف

أن يكون »لغما آخر  عليه، محذرة من 
ــدّ تعبير  فـــي طـــريـــق الـــســـام« عــلــى حــ
ــد صــنــعــاء الـــتـــفـــاوضـــي، عــبــد المــلــك  وفــ
الجعري. ومــع ذلــك، فــإن »أنصار الله« 
أعــلــنــت، أول مـــن أمــــس، لــلــمــرة الأولـــى 
منذ انــطــاق الــحــراك الــدولــي الساعي 
إلى وقف الحرب، أن ثمة »آمالًا كبيرة« 
بإنهاء العدوان على »مراحل متعددة«، 
وفـــق مــا قـــال رئــيــس »الــلــجــنــة الــثــوريــة 
وأعقب  الحوثي.  علي  محمد  العليا«، 
الموقف الأخير لقاء بين زعيم »أنصار 
ــة،  ــيــ ــــدوب المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ ــنــ ــ ــه« ومــ ــ ــلـ ــ الـ
ــر 

ّ
شـــــدّد فــيــه الأول عــلــى ضــــــرورة تــوف

العدوان  »الصدقية والإرادة لدى قوى 
للذهاب إلى الحل السياسي، بعيداً عن 
المغالطات والتزييف كما يحصل قبيل 

كل مشاورات يتمّ الإعداد لها«.
)الأخبار(

غزة ـــ هاني إبراهيم

الوحدة  تــداعــيــات قضية كشف  تــزال  لا 
خانيونس  شــرق  الخاصة  الإسرائيلية 
قــبــل أســبــوعــين مــســتــمــرة، وذلـــك بعدما 
ــــب الـــــقـــــســـــام« الـــجـــنـــاح  ــائـ ــ ــتـ ــ ــرت »كـ ــ ــشـ ــ نـ
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة »حـــــمـــــاس«، صــــوراً 
لأفراد الوحدة التي يُعتقد أن عدداً منهم 
لا يزال داخل قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، 
حصلت المقاومة على »كنز استخباري« 

تركته المجموعة الإسرائيلية خلفها.
ــدث  ــ ــحـ ــ وبــــــحــــــســــــب مــــــــصــــــــدر أمــــــــنــــــــي تـ
»الأخبار« فإن »استخبارات المقاومة لا  لـ
تزال تبحث عن أفراد من الوحدة داخل 
قــطــاع غــــزة، عــلــى اعــتــبــار أن الــشــاحــنــة 
الــصــغــيــرة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا الــوحــدة 
الــخــاصــة لا تـــزال داخـــل الــقــطــاع، بعدما 
كشفت كاميرات المراقبة أنها في القطاع 

من دون تحديد مكانها حاليا«.
ــزة أمــــــن المــــقــــاومــــة أن  ــ ــهـ ــ ــتــــرض أجـ ــفــ وتــ
ــا أفــــــــــراد مــن  ــودهــ ــقــ ــان يــ ــ ــ ــة كـ ــنــ ــاحــ »الــــشــ
الـــوحـــدة الــخــاصــة أو عــمــاء مــحــلــيــون، 
حولها،  معلومات  عــن  المــقــاومــة  تبحث 
بما يوصل إلى بقية العناصر أو يؤدي 
إلى كشف تفاصيل جديدة حول عملهم 

داخل القطاع«، بحسب ما قال المصدر.

وقد تمكنت المقاومة من الحصول على 
أعمال  بعض  حــول  حساسة  معلومات 
المجموعة داخل قطاع غزة، إضافة إلى 
الاستياء على بعض »أجهزة تجسس 
كـــانـــت تـــنـــوي الــــوحــــدة تــركــيــبــهــا عــلــى 
للمقاومة،  الداخلية  الاتــصــالات  شبكة 
ــك بـــعـــدمـــا فــكــكــت الأخــــيــــرة أجـــهـــزة  ــ وذلــ
الشبكة  الاحــتــال على  زرعــهــا  تجسس 

في أيار الماضي«.
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن »كــشــف المــقــاومــة 
ــتـــجـــســـس مـــنـــتـــصـــف الـــعـــام  ــزة الـ ــ ــهـ ــ لأجـ
الاتــصــالات  مهندسي  وتشديد  الحالي 
في المقاومة إجراءات الصيانة والحماية 
ــال قــــوات  ــ ــ لــلــشــبــكــة دفـــعـــت الــــعــــدو لإدخـ
خاصة لــزرع أجــهــزة تجسس جــديــدة«. 
ــشــــف الـــــوحـــــدة الـــخـــاصـــة  وأضــــــــــاف: »كــ
أفــشــل المــخــطــط الــجــديــد، وأوقــــع أجــهــزة 
ومعلومات سرية في غاية الأهمية بيد 

المقاومة«.
ــراد  ــ ــة لــــصــــور أفــ ــاومــ ــقــ ــــل كـــشـــف المــ

ّ
ومــــث

الــقــوة الــخــاصــة »ضــربــة تــحــت الــحــزام« 
إذ  الأمن والجيش الإسرائيلي،  لأجهزة 
منعت الرقابة العسكرية تداول الصور 
فــيــمــا  عـــنـــهـــم،  بـــمـــعـــلـــومـــات  الإدلاء  أو 
الــوحــدة  أفـــراد  أن  إلــى  المعلومات  تشير 
وقد  العالية  الخبرة  ذوي  من  جميعهم 
شـــاركـــوا فـــي عــمــلــيــات اســتــخــبــاريــة في 
مناطق ودول أخرى، وهو ما دفع دولة 
الاحـــتـــال اعــتــبــار كــشــف الــصــور خطراً 

استراتيجيا على أمنها.

المرحلة الثانية للتفاهمات

مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــواصــل وفـــد حركة 
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ »حــــــــمــــــــاس« المــــــــوجــــــــود فـــــــي الـ
اجــتــمــاعــاتــه مـــع المــســؤولــين المــصــريــين، 
لــبــحــث مــلــف الــتــفــاهــمــات مـــع الاحــتــال 
ــالــــحــــة  ــيــــة والمــــصــ ــائــ ــنــ ــثــ والــــــعــــــاقــــــات الــ
إطاق  وقــف  »ملف  أن  إلا  الفلسطينية، 
النار كان الأكثر إيجابية في اللقاءات«، 
ــاوي تـــحـــدث  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ بــــحــــســــب مـــــصـــــدر حـ

»الأخبار«. لـ
ونــاقــشــت الــحــركــة بـــدء المــرحــلــة الثانية 
ــتــــي  ــهــــدئــــة مـــــع الاحـــــــتـــــــال، والــ ــتــ مـــــن الــ

المــقــبــل،  الــشــهــر  ســيــبــدأ تنفيذها مــطــلــع 
ــرار إدخـــــــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــتـــضـــمـــن اسـ ــلــــى أن  عــ
ــوال الــقــطــريــة إلـــى قــطــاع غـــزة لدفع  ــ الأمـ
المؤقت  والتشغيل  غــزة  موظفي  رواتـــب 
ـــ50 ألــــف أســـرة  ــ والمـــســـاعـــدات الــنــقــديــة لـ
جــــديــــدة. كـــذلـــك ســتــشــمــل الــتــحــســيــنــات 
ــدة فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة زيــــادة  ــديـ الـــجـ
كــمــيــة الـــكـــهـــربـــاء الـــــــــواردة لــلــقــطــاع مــن 

دولة الاحتال عبر »خط 161«، وزيادة 
 بحريا، إضافة 

ً
مساحة الصيد لـ20 ميا

التحتية  البنية  فــي مشاريع  الــبــدء  إلــى 
ــي عــبــر الأمـــم  فـــي قــطــاع غـــزة بــدعــم دولــ

المتحدة.
وعـــــلـــــمـــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار« مــــــــن مـــــصـــــادر 
»حــمــســاويــة« أن »الــقــطــريــين بــــدأوا في 
إجــــراءات إدخـــال الــدفــعــة المــالــيــة للشهر 
ــن المـــتـــوقـــع أن  ــ ــزة ومـ ــ الـــثـــانـــي لـــقـــطـــاع غـ

تصل بداية الشهر المقبل«. وهو ما ألمح 
إلــيــه وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي المستقيل 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان بـــقـــولـــه: »بـــالأمـــس 
ــد مــن  ــزيــ ـــت الـــحـــكـــومـــة المــ

ّ
والــــيــــوم ضـــخ

الوقود القطري إلى قطاع غزة، والشهر 
المــقــبــل ســــوف يــســمــح بــدفــع 15 مــلــيــون 
دولار أخــــرى، فــي حــين تــحــاول حماس 

تنفيذ هجمات من الضفة الغربية«.
ــمـــاس« عــلــى وعـــد قــطــري  وحــصــلــت »حـ
بقيمة  القطرية  المنحة  بتجديد  جــديــد 
أخــــرى  أشـــهـــر  ـــ6  ــ لـ دولار،  مـــلـــيـــون   160
الموظفين  ورواتـــب  الكهرباء  يشمل  بما 
ودعــم الأســر الفقيرة، في حال استمرار 
الــهــدوء فــي الــقــطــاع، ومــواصــلــة الالــتــزام 
بــالــتــفــاهــمــات مــــن قـــبـــل الــفــلــســطــيــنــيــين 

والاحتال الإسرائيلي.
المتوقع  أما بما يتعلق بالمصالحة، من 
أن يصل وفد حركة فتح إلى القاهرة غداً 
 
ً
للتشاور مع المصريين، ويضم الوفد كا
من عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية 
ــر الــشــؤون  ــزام الأحـــمـــد، وزيــ »فــتــح« عــ لـــ
حسين  المركزية  اللجنة  وعضو  المدنية 
اللواء  العامة  المخابرات  ومدير  الشيخ 

ماجد فرج.
عصر  فلسطينيا   12 أصــيــب  مــيــدانــيــا، 
ــتــــال  ــــاص الاحــ ــــرصـ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، بـ
ــقـــب قــمــع  ــوع؛ عـ ــدمــ ــلــ ــل لــ ــيـ والـــــغـــــاز المـــسـ
فــي جمعة  للمشاركين  الاحــتــال  قـــوات 
»المــــقــــاومــــة تـــوحـــدنـــا وتـــنـــتـــصـــر« عــلــى 

الحدود الشرقية لقطاع غزة.

إسرائيليون في غزة؟

»كنز أمني« بيد المقاومة

سوريا والأردن: صفحة جديدة

شروط أنقرة لتفاهمات شرق الفرات: إخراج »الوحدات« الكردية
زيارة مثمرة لغريفيث: نحو دور أممي في ميناء الحديدة

سيزداد العمل بمعبر 

نصيب ساعتين إضافيتين 

لاستيعاب الحركة المتزايدة

أفراد »الوحدة« 

شاركوا في عمليات 

استخبارية في 

مناطق ودول أخرى

من جمعة »المقاومة توحدنا وتنتصر« أمس )أ ف ب(

لت زيارة الوفد النيابي الأردني لسوريا 
ّ

شك

بداية فصلٍ جديد من العلاقة بين 

البلدين، بعد سنوات من تحول عمان إلى 

منصة للهجوم على دمشق. سياسة 

أردنية جديدة، بذل النواب جهداً في 

التعبير عنها ولاقت تجاوباً سريعاً من 

الرئيس بشار الأسد والسلطات السورية

تستبق تركيا إنفاذ مخرجات 

تفاهماتها مع الجانب الأميركي 

في شرق الفرات، للتأكيد أن انسحاب 

عناصر »الوحدات« الكردية هو »أفضل 

الطرق« لتجنب عملية عسكرية 

تركية. وبالتوازي، تصر موسكو على 

موقفها الرافض الاستعجال في 

تشكيل »اللجنة الدستورية«

قضية

اليمن

فلسطين

ة للغرض )عن وكالة »سانا«(
ّ

رض تزويد سوريا بالغاز الجاهز من باخرة أردنية معد
ُ

ع

 خلال زيارة للمسرح الروماني في بصرى الشام أمس )أ ف ب(
ّ
فريق كشفي

خطة الحكومة السورية لإعادة العمل 
بــخــطــوط الــســكــك فـــي ســـوريـــا، والــتــي 
ــات المــســلــحــة  ــاعــ ــمــ ــجــ ــا الــ ــتـــهـ ــتـــهـــدفـ اسـ
فـــي أكــثــر مـــن نــقــطــة ونــهــبــت حــديــدهــا 
ومنشآتها، مؤكداً للوفد أن العمل بها 
سيبدأ قريبا بعد إدخــال التحسينات 

عليها بشكل سريع.
ــا فــي الــســيــاحــة، فــجــرى الــبــحــث مع  أمـ
ــلـــى تــســهــيــل  ــر بـــشـــر يــــازجــــي عـ ــ ــوزيـ ــ الـ
عـــودة الــســيــاح الأردنـــيـــين إلـــى ســوريــا 
بــعــدمــا تــحــولــت تــركــيــا إلــــى الــوجــهــة 
أردنــي،  البديلة لحوالى مليون سائح 
والاتـــفـــاق عــلــى فــتــح مــكــاتــب سياحية 
ــيــــين. وكـــذلـــك  تــنــظــم الــــرحــــات لــــأردنــ
ــر بــالــنــســبــة إلــــى الــســيــاح الــــروس  ــ الأمـ
ــا، حــيــث جــــرى الــبــحــث في  فـــي ســــوريــ
ضــــــــــــرورة إقــــــامــــــة رحــــــــــات مـــشـــتـــركـــة 
بــين الأردن وســوريــا،  الـــروس  للسياح 
بما  السياحية،  البرامج  في  والتكامل 
يساهم في تطوير القطاع في الدولتين 

والجغرافيا الواحدة.
أمــا فــي جــانــب الــطــاقــة، فــجــرى البحث 
مع وزير النفط والطاقة المعدنية علي 
الــتــبــادل النفطي بين  غــانــم فــي مسألة 
مع  عرضوا  قد  كانوا  بعدما  البلدين، 
الرئيس الأسد إمكانية تزويد سوريا 
بالغاز الجاهز من باخرة أردنية معدة 
للغرض، وعرض النواب الأردنيون مع 
رئيس الحكومة ملف الكهرباء، وحتى 
إيصال الكهرباء إلى لبنان من الأردن 

عبر سوريا.
وفيما تعمل أطراف معادية للعاقات 
الـــتـــرويـــج  عـــلـــى  والأردن  ســــوريــــا  بــــين 
لــوجــود قــائــمــة لـــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
آلاف مطلوب  تسعة  بأسماء  السورية 
أردنـــــــــــي، حـــســـم وزيــــــــر الـــــعـــــدل هـــشـــام 
ــــف هـــذه  الـــشـــعـــار لأعــــضــــاء الــــوفــــد »زيــ
ــر شائعة  الادعــــــــاءات«، مـــؤكّـــداً أن الأمــ
هــدفــهــا تــخــويــف الأردنـــيـــين مــن زيـــارة 
سوريا. وفي استجابة سريعة، ودلالة 
على جدية الدولة السورية في تحسين 
السوري طلب  الرئيس  لبى  العاقات، 
النائب خالد أبــو حسان بــالإفــراج عن 
مــوقــوف أردنــــي بــشــكــل فــــوري، مــؤكّــداً 
ــة تــقــوم  ــة الــــســــوريــ ــ ــدولــ ــ ــلـــوفـــد أن »الــ لـ
ــتـــى مــــع المــســلــحــين،  ــالـــحـــات حـ بـــالمـــصـ
فــكــيــف مــــع المــــوقــــوفــــين الــــعــــاديــــين مــن 

الأردنيين؟«.

استطاعت المقاومة 

الفلسطينية كشف وجوه 

منفذي العملية الأمنية 

الفاشلة التي حصلت في 

خانيونس. كما حصلت على 

»كنز استخباري« من المعدات 

التي تركتها الوحدة خلفها. 

سياسياً، تنتظر »حماس« 

تطبيق المرحلة الثانية من 

التفاهمات مع الاحتلال

السبت  24  تشرين الثاني  2018  العدد  3622السبت  24  تشرين الثاني  2018  العدد  3622 

»مــــــــن المــــســــتــــحــــيــــل هــــزيــــمــــة داعــــــش 
طــالمــا أن )الــرئــيــس الـــســـوري( بــشــار 
الأســد وإيـــران، مــوجــودان هناك )في 
ســوريــا(«. وفــي السياق نفسه، قالت 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  الـــنـــاطـــقـــة 
الروسية ماريا زخاروفا، إنه »تحت 
ــــش، وكــمــا قــيــل لنا  ذريـــعـــة قــتــال داعـ
ــاء قـــاعـــدة  ــم إنــــشــ لاحــــتــــواء إيــــــــران، تــ
منطقة  في  كبيرة  أميركية  عسكرية 
مهمة استراتيجيا، متاخمة للحدود 
قرب  والأردنــيــة،  والعراقية  السورية 
الــطــريــق الــســريــع الـــذي يــربــط بــغــداد 
ودمشق )قاعدة التنف(. وهناك، وفقا 
لــــروايــــات عــــدة مـــن الـــشـــهـــود، تــجــري 
ــلــــة« لـــجـــمـــاعـــات  تــــدريــــبــــات مــــتــــواصــ

مسلحة.
)الأخبار(
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اجتماع على هذا المستوى بين المتهِم، 
التصريحات  كــل  فــي  والمــتــهَــم ضمناً 
الــتــركــيــة الــتــي تــلــحّ عــلــى »مــســؤولــيــة 
القتل، سيكون  المستويات« عن  أعلى 
لــه وقــعــه السياسي والإعــامــي الــذي 
سيخفف من وطأة الاتهامات التركية 
الأمر  يعنيه  ما  مع  صدقيتها،   

ّ
ويهز

ــي عـــن الــتــلــويــح 
ّ
مـــن أن خـــيـــار الــتــخــل

ــة والــتــحــقــيــق  ــمـ ــريـ بـــعـــصـــا أدلـــــــة الـــجـ
الدولي سيكون مطروحاً، وخصوصاً 
ـــ لــلــمــرة الأولـــــى منذ  ـــ ـــ ـ أن أنـــقـــرة نــفــت 
ــــ حديث  انطاق مسلسل التسريبات 
صحيفة »حرييت« عن وجود تسجيل 
لـــدى الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة يفيد 
بتوجيه ولي العهد، شقيقه خالد بن 

»إسكات خاشقجي«. سلمان، بـ

سلمان،  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد  ــي  ول يــواصــل 

تقوده  أن  على  ــارات،  الإم من  الخميس  بدأها  خارجية  جولة 

في   
ّ

يحط أن  قبل  الجزائر،  وربما  وتونس  ومصر  البحرين  إلــى 

ة  البراء  
ّ

لصك الأول  العملي  المفعول  ل 
ّ
تمث جولة  الأرجنتين. 

الذي صرفه دونالد ترامب له، على قاعدة »يا دار ما دخلك شر«. 

وعلى رغم مؤشرات المرونة الصادرة من تركيا في هذا الإطار، 

 قضية جمال خاشقجي قد لا 
ّ

ع إدارة ترامب إلى طي
ّ
إلا أن تطل

ق
ّ

يكون سهل التحق

د
ّ

 بالجل
ً
 ولا سهل

ً
الشارع التونسي في الانتظار: لا أهل

انشقاقات وإقالات واتهامات:

ر »الوفد«
ّ

الانتخابات الداخلية تفج

ترامب: لولا السعودية 

لكانت إسرائيل في 

ورطة كبيرة

رفعت مجموعة من

المحامين دعوى قضائية 

مستعجلة لمنع الزيارة

جولة ابن سلمان الخارجية: 

 
ّ
خطوة أولى نحو طي

صفحة خاشقجي؟

الحدث

مصر

 عهد أبو ظبي )أ ف ب(
ّ
أجرى ابن سلمان، مساء الخميس، مباحثات مع ولي

»الاتحاد التونسي للشغل« أول من أمس )أ ف ب( من تظاهرة لـ

مــــنــــذ مــــــا قــــبــــل صــــــــــدور »الــــخــــاصــــة 
الأميركي، دونالد  للرئيس  النهائية« 
ترامب، حول واقعة اغتيال الصحافي 
الــســعــودي، جــمــال خــاشــقــجــي، كانت 
سلطات المملكة مطمئنة إلى ماهيّتها. 
ى ذلك في الإعان، الأحد الماضي، 

ّ
تجل

عن جولة خارجية لولي العهد، محمد 

بــن ســلــمــان، سُــتــتــوّج بــمــشــاركــتــه في 
الشهر  أواخــر  المنتظرة  العشرين  قمة 
الــجــاري فــي الأرجــنــتــين. جــولــة بدأها 
الأمــيــر الـــشـــاب، مــســاء أول مــن أمــس، 
ى جرعة دعم 

ّ
من الإمــارات، بعدما تلق

ــيــــض، الـــذي  إضـــافـــيـــة مـــن الــبــيــت الأبــ
ــده، فـــي أحـــــدث تــصــريــحــاتــه  ــيّــ بــــدا ســ
أشـــدّ صــراحــة ووضــوحــاً  الصحافية، 

لــلــصــحــافــيــين الـــتـــونـــســـيـــين«، رســـالـــة 
مـــفـــتـــوحـــة إلـــــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
تــفــاجــأت »كأغلبية  إنــهــا  فــيــهــا  قــالــت 
الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي، بـــتـــأكـــيـــد زيـــــارة 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي«، مــشــيــرة إلــى 
ــــدف مـــنـــهـــا تــبــيــيــض ســجــلــه  ــهـ ــ أن »الـ
الـــدامـــي، عــلــى خــلــفــيــة تـــورطـــه ونــظــام 
الــحــكــم فـــي بـــــاده فـــي جـــرائـــم بــشــعــة، 
تـــمـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان«. وأضــــافــــت 
ــن ســلــمــان  ــ أنـــهـــا تــســتــهــجــن زيـــــــارة ابـ
ــن  ــ ــراً عـــلـــى الأمـ ــطــ ــثــــل( خــ ــمــ ــه )يــ ــ ــونـ ــ »كـ
والــســلــم فــي المنطقة والــعــالــم، وعـــدواً 
ــــرت  حــقــيــقــيــاً لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر«. وذكـ
»المـــوقـــف الــهــزيــل«،  رســـالـــة الــنــقــابــة بــــ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أصــــــدرتــــــه  الــــــــذي 

فـــي مــنــافــحــتــه عـــن ابــــن ســلــمــان، مما 
ظهر عليه في بيان الثاثاء. وإذا كان 
تــرامــب قــد حسم أمـــره بــالــوقــوف إلى 
جانب ولي العهد حتى آخر الطريق، 
فــــإن المـــوقـــف الــتــركــي عــــاد لـــيـــدور في 
علن عن لقاء 

ُ
منطقة التذبذب، بعدما أ

مــحــتــمــل بـــين الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، وولي العهد، ستكون 
له حتماً تأثيراته على مسار القضية.

وفـــي أعــقــاب اخــتــتــامــه جــولــة محلية 
قــادهــا والــــده المــلــك ســلــمــان، وأخــذتــه 
الحدود  إلــى منطقة  الفائت  الأربــعــاء 
تدشين  تــمّ  حيث  للمملكة،  الشمالية 
مــشــاريــع جـــديـــدة بــتــكــلــفــة تـــقـــارب 23 
حالة  العهد  ولــي  كسر  دولار،  مليار 
ــنــاً ذلــك 

ّ
الــجــمــود تــجــاه الـــخـــارج، مُــدش

 
ّ

بـــــزيـــــارة لأقـــــــرب حـــلـــفـــائـــه الـــــــذي ظـــل
ــه فــي  ــ ــ حـــتـــى وقـــــت قــــريــــب دافــــنــــاً رأسـ
ــال تــحــسّــبــاً لمـــا يــمــكــن أن تـــؤول  الــــرمــ
إلــــيــــه قـــضـــيـــة خـــاشـــقـــجـــي، حـــتـــى إنـــه 
عندما زار السعودية أخيراً بشخص 

الــجــولــة بـــدأهـــا ابــــن ســلــمــان، أول من 
»زيـــارة عــدد من  أمـــس، مــن الإمــــارات لــــ
بيان  وفــق  الشقيقة«،  العربية  الـــدول 
أن ينتقل بعدها  الملكي، على  الديوان 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة الــعــشــريــن، الــتــي 
ســتــنــعــقــد فـــي الأرجـــنـــتـــين نــهــايــة هــذا 
الـــشـــهـــر. لـــكـــن الاحــــتــــجــــاجــــات المـــدعـــو 
إلــيــهــا، مــن المــتــوقــع أن تــقــوّض أهــداف 
الـــجـــولـــة، الـــتـــي بــــــدأت وفـــــق مــراقــبــين 
لــتــبــيــيــض صــــورتــــه، بــعــدمــا احــتــرقــت 
إثـــــر جـــريـــمـــة قـــتـــل جــــمــــال خــاشــقــجــي 
إسطنبول،  فــي  بـــاده  قنصلية  داخـــل 
وانكشاف  اليمن،  في  الحرب  وجــرائــم 
مــســار الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي الــــذي تتجه 
العربية،  الــدول  الــريــاض وبعض  إليه 
بعد تأكيد الرئيس الأميركي، دونالد 
أمــس، دور السعودية  ترامب، أول من 
في حماية إسرائيل، في معرض دفاعه 

عن موقفه الداعم لولي العهد.
ــم »الـــجـــبـــهـــة  الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســ
ــة الـــهـــمـــامـــي، اعــتــبــر  الـــشـــعـــبـــيـــة«، حـــمّـ
التونسي  للشعب  »اســتــفــزازاً  الــزيــارة 
وثـــورتـــه ومــبــادئــهــا«. وأضــــاف باسم 
الــتــكــتــل الـــيـــســـاري الأكـــبـــر فـــي الــبــاد: 
الــشــعــب  بـــجـــاد   

ً
ــا ــهـ  ولا سـ

ً
أهــــــا »لا 

الــيــمــنــي، بــمــدمــر ومـــخـــرب الـــيـــمـــن. لا 
 بـــمـــتـــزعـــم الــتــطــبــيــع 

ً
 ولا ســــهــــا

ً
أهــــــا

مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى حساب 
 
ً
 ولا سها

ً
الشعب الفلسطيني. لا أها

بالمشتبه به في قتل صحافي بطريقة 
مــن أبــشــع الـــطـــرق«. واعــتــبــر الهمامي 
الــــزيــــارة »دفـــعـــاً لــبــلــدنــا فـــي ســيــاســة 
يصطف  فالبعض  الإقليمية،  المحاور 
يصطف  والبعض  وتركيا،  قطر  وراء 
وراء السعودية ومن لف لفها، وهو ما 
بسيادة  الإضــــرار  مــزيــد  عنه  سينجر 

وطننا واستقالية قراره«. 
من جانبها، نشرت »النقابة الوطنية 

جمال  اغــتــيــال  بخصوص  التونسية 
خــاشــقــجــي، والمـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة 
»الموقف  وبـ الماضي،  الشهر  المشتركة 
المـــخـــزي لــلــديــبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة، 
التي امتنعت عن التصويت للتمديد 
لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة المــســتــقــلــة 
فــي الــيــمــن«. واعــتــبــرت أن كــل ذلــك »لا 
ــال مــــن الأحـــــــــوال، مــا  ــ ــأي حـ ــ يــعــكــس بـ
تــعــيــشــه تـــونـــس مـــن زخـــــم، فـــي إطـــار 
ختتمت 

ُ
وا الــديــمــوقــراطــي«.  الانــتــقــال 

الرسالة بالتأكيد على عدم استعداد 
الــصــحــافــيــين لـــلـــتـــنـــازل عــــن مــكــاســب 
ــا  ــلــــى رأســـهـ ــيـــة، وعــ ــتـــونـــسـ ــورة الـ ــ ــثـ ــ الـ
الــقــانــون وحــريــة الصحافة  »ســـيـــادة 

والتعبير«.

للتظاهر، تولت  الــدعــوات  تزايد  ومــع 
للدفاع  محامياً  الخمسين  »مجموعة 
عـــن الــحــريــات والــتــصــدي لــانــحــراف 
فـــي الــســلــطــة«، الــتــي تــأســســت مطلع 
ــام، رفــــــع دعــــــــوى قــضــائــيــة  ــ ــعــ ــ ــ هــــــذا ال
الابتدائية  المحكمة  لــدى  استعجالية 
ابن سلمان  العاصمة، لمنع زيــارة  في 
إلى تونس. المنسق العام للمجموعة، 
ــم  ــهــ نــــــــــــزار بـــــــــوجـــــــــال، لـــــفـــــت إلــــــــــى أنــ
ــيـــب احــتــجــاجــيــة  ــالـ ــتـــخـــذون أسـ ــيـ »سـ
ــارة مــــع مــجــمــوعــة  ــ ــزيــ ــ ــنـــع الــ أخـــــــرى لمـ
الــخــمــســين صــحــافــيــاً، قـــد تــصــل إلــى 
تــنــظــيــم وقــفــة احــتــجــاجــيــة فـــي مــطــار 
ــوم وصــــــــول ولــــي  ــ ــ تــــونــــس قـــــرطـــــاج يـ

العهد«.

الأميركية  الإدارة  ع 
ّ
تطل فــإن  ذلــك،  مــع 

إلى »مرحلة ما بعد اغتيال خاشقجي« 
وفــق ما سمّاها وزيــر الــدفــاع جيمس 
مــاتــيــس، قــد لا يــكــون ســهــل التحقق، 
ــــ  ـــ إلــــى الآن  ـــ ـــ ـ  تــمــسّــك أنـــقـــرة 

ّ
فـــي ظــــل

الداخلي  الجدل  وتصاعد  بسرديّتها، 
ــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ ــــولايـ فــــي الـ
موقف البيت الأبيض من الأزمة. وهو 
انتهاج شفافية  إلى  جدل دفع ترامب 
العوامل  الحديث عن حقيقة  أكبر في 
التي تجعله متشدداً في الدفاع عن ابن 
سلمان. عوامل يتصدّرها، إلى جانب 
»اســتــثــمــار مــئــات مــلــيــارات الــــدولارات 
فــــي بـــــادنـــــا« وتـــوفـــيـــر »فـــــــرص عــمــل 
أسعار  خفض  في  والمساهمة  هائلة« 
الــنــفــط، »ضـــمـــان مــصــالــح إســرائــيــل«. 
في  إسرائيل  لكانت  السعودية،  »لــولا 
ــك؟ هل  ــ ــاذا يــعــنــي ذلـ ــ ــة كـــبـــيـــرة. مـ ــ ورطـ
تــريــدون مــغــادرة إســرائــيــل؟«. هــذا ما 
قاله تــرامــب حرفياً، قــاصــداً مــن ورائــه 
اللعب على وتــر حــسّــاس فــي الــداخــل 
الحملة  لجم  يستطيع  ه 

ّ
عل الأميركي، 

صت 
ُ
شكّك في ما خل

ُ
عليه بعد بيانه الم

إليه الاســتــخــبــارات. لكن تــرامــب، على 
رغـــم دفــاعــه الــشــرس عــن ابـــن سلمان، 
وتــأكــيــده أنـــه مــــاضٍ فــي هـــذه المــعــركــة 
حــتــى الــنــهــايــة، أبــقــى الـــبـــاب مفتوحاً 
في  حليفه  عــن  ي 

ّ
التخل إمكانية  أمـــام 

حال آلت القضية إلى تغيّرات في غير 
مصلحته. وهــي تغيّرات لا يــزال الملك 
سلمان ونجله يعمان بجدّ على منع 
حدوثها، وخصوصاً عبر محاولتهما 
ــد فـــي تــقــريــر  ــوالـ تــظــهــيــر عــلــوّ كــعــب الـ
السياسات الداخلية والخارجية. وفي 
الإطار المتقدم، بدا لافتاً أن الإعان عن 
جولة ابن سلمان الخارجية جاء عبر 
أنها  على  شــدد  الملكي،  للديوان  بيان 
تــأتــي »بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــه المـــلـــك«، في 
وقت تواصلت فيه الخطوات الدعائية 
الــهــادفــة إلـــى تــصــديــر صـــورة التفاف 
وآخرها  الجديد،  العهد  حــول  شعبي 
لــقــطــات لــأمــيــر الــشــاب مــع أطــفــال في 
ــر 

ّ
ــو يــتــدث ــ ــبــــوك، وأخـــــــرى لــلــمــلــك وهـ تــ
بالعلم السعودي ويقبّله في عرعر.

)الأخبار(

ولــي عهد أبــو ظبي، محمد بــن زايــد، 
ــــن ســـلـــمـــان عــلــنــاً  ــر أن لا يــلــتــقــي ابـ ــ آثـ
البيان  لكن، مع  والــقــال.  للقيل  تافياً 
ــيـــــض قــبــل  ــ ــن الـــبـــيـــت الأبـ ــ الـــــصـــــادر عـ
ــتـــي أعــقــبــتــه  أيـــــــام، والـــتـــصـــريـــحـــات الـ
ــدا أن الأخـــيـــر  ــ عـــلـــى لـــســـان تــــرامــــب، بـ
أعطى إشــارة تزخيم العمل على طيّ 
اتبعنا  إذا  »)أنــنــا(  بــدعــوى  القضية، 
ــى لــديــنــا 

ّ
مــعــايــيــر مــعــيــنــة، فــلــن يــتــبــق

حــلــفــاء مــن أي دولــــة تــقــريــبــاً«. تــوجّــه 
أعلنت تركيا، أمس، على لسان وزير 
أوغــلــو،  جــاويــش  مــولــود  خارجيتها 
معارضتها له، معتبرة أن تصريحات 
 

ّ
الرئيس الأميركي تظهر أنه سيغض

الطرف عما حدث مهما كانت حقيقة 
الأمــر، واصفة هذا بأنه »ليس النهج 

السليم. الأمــوال ليست كل شــيء«. إلا 
أن جاويش أوغلو عاد ليقول »)إننا( 
لا نــســتــطــيــع اتــــهــــام شـــخـــص واحــــد 
قــاطــع. هــذا ليس صائباً«،  دون دليل 
ــــول تــــرامــــب إن ابـــن  ــأن قـ ــ مـــســـتـــدركـــاً بـ
سلمان ربما كــان على علم وربما لا، 

»بدا مثيراً بالنسبة إلينا«.
اتـــهـــام ولـــي العهد  أنـــقـــرة إذاً  تــرفــض 
علناً وكشف الأوراق التي تدينه أمام 
الـــرأي الــعــام، لكنها فــي الــوقــت نفسه 
ـــمـــا لمـــحـــت واشـــنـــطـــن أو 

ّ
تــســتــنــفــر كـــل

اليوم  صرّحت بأنها لن تصغي بعد 
لدعوات معاقبة السعودية، ما يوحي 
ــراك يـــريـــدون إبـــقـــاء الــواقــعــة  ــ بـــأن الأتــ
ــرد حــتــى يــحــصــلــوا  ــ ــادة لـــأخـــذ والــ ــ مـ
 إعانهم 

ّ
منها على ما يريدون. ولعل

إمــكــانــيــة انــعــقــاد لــقــاء بـــين إردوغـــــان 
وابــن سلمان في بيونس آيــرس على 
 
ً
هــامــش قــمــة الــعــشــريــن يــشــكّــل دلــيــا

يــــزال  ــلـــى أن مـــوقـــفـــهـــم لا  إضـــافـــيـــاً عـ
 لــلــكــســب مـــن قــبــل الأمــيــركــيــين. 

ً
قـــابـــا

اللقاء لن  الرغم من أن هــذا  إذ، وعلى 
يكون الاتصال الأول بين الرجلين منذ 
اغتيال خاشقجي )سبقته مباحثات 
هاتفية في الـ 19 من الشهر الماضي(، 
وعـــلـــى الـــرغـــم كـــذلـــك مـــن أن جــاويــش 
أوغلو حاول المشابَهة بين الاتصالين 
بقوله إن »رئيس بادنا سيطلع ولي 
العهد كما فعل من قبل في مباحثاته 
الــهــاتــفــيــة عــلــى أفـــكـــارنـــا ونــتــائــجــنــا، 
ــا المــــعــــلــــومــــات والــــوثــــائــــق  ــهـ ــيـ ــا فـ بــــمــ
انعقاد  أن  إلا  إلــيــهــا«،  توصّلنا  الــتــي 

تونس ــ الأخبار

العهد  اعتزام ولــي  انتشر خبر  إن  ما 
بــن سلمان، زيــارة  الــســعــودي، محمد 
تـــونـــس بــــمــــبــــادرة شـــخـــصـــيـــة، مــســاء 
مواقع  اشتعلت  حتى  أمـــس،  مــن  أول 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــحــت وســوم 
ــبّــــرت عــن  ســــاخــــرة وأخـــــــرى جـــــــادة، عــ
رفــــض شــعــبــي عـــــارم لاســتــقــبــالــه في 
ــد المـــســـتـــشـــار  ــيـ ــأكـ ــكـــن مــــع تـ الـــــبـــــاد. لـ
نور  الــجــمــهــوريــة،  لرئيس  السياسي 

ــن تـــيـــشـــة، الـــــزيـــــارة المــزمــعــة  ــن بــ ــديــ الــ
يــوم الــثــاثــاء المــقــبــل، وتــرحــيــبــه بابن 
ســلــمــان فـــي تــونــس »كــبــقــيــة الأشــقــاء 
الــــعــــرب«، نــقــلــت فــعــالــيــات ســيــاســيــة 
ــنـــددة، الــتــحــرك إلـــى نـــادي  ومــدنــيــة مـ
أمام  الاحتجاج  إلى   

ً
داعية السياسة، 

القصر الرئاسي في قرطاج، حيث من 
الــبــاجــي  الــرئــيــس  يستقبل  أن  المـــقـــرر 

قائد السبسي ولي العهد.

القاهرة ــ الأخبار

وبدأ  الماضي،  الأسبوع  أجريت  التي  »الوفد«،  لحزب  العليا  الهيئة  انتخابات  انتهت  إن  ما 
الفائزون فيها يصرحون برغبة حزبهم في المنافسة بأي استحقاقات انتخابية مقبلة، 
لتفسد  الأمنية  الأجهزة  لت 

ّ
تدخ 2022، حتى  العام  في  الرئاسية  الانتخابات  خصوصاً 

اســتــقــرار الــحــزب الهش منذ ســنــوات عــدة، داعــمــة رئيس الــحــزب الحالي ورئــيــس اللجنة 
قرار  خذ 

ُ
ات الذين  في مواجهة معارضيه  أبــو شقة،  بهاء  الــنــواب،  التشريعية في مجلس 

بفصل بعضهم.
ويعاني »الوفد« من مشاكل داخلية عدة، حاول رئيس الحزب السابق، السيد البدوي، على 
مدار ثماني سنوات أن تبقى داخل الحزب ولا تخرج إلى العلن، علماً أن البدوي أجبر على 
بعدما قضى  الحزب  لرئاسة  الدورية  الانتخابات  الحالي خلال  العام  بداية  ترك منصبه 
من  أكثر  بالبقاء  الحزب  لرئيس  يسمح  لا  الــذي  الداخلي  بالنظام  التزاماً  ثماني سنوات 

فترتين لا تتجاوزان ثماني سنوات.
انتخابات مبكرة في  الــحــزب بعد إجـــراء رئيسه  أروقـــة  الــخــلافــات داخـــل  وجـــاء تصاعد 
الهيئة العليا، في وقت رفض أعضاء الهيئة الذين تنتهي مدتهم خلال أيار المقبل، خيار 
الانــتــخــابــات. كــذلــك أصـــدر رئــيــس الــحــزب قـــراراً بفصل ســت مــن الــقــيــادات المــعــارضــة، لا 
سيما بعد تصريح رئيس الحزب السابق بأن هناك أعضاء في الهيئة العليا كان يدعم 
فوزهم. ولجأ عدد من المفصولين إلى إقامة دعاوى قضائية وشكاوى أمام »لجنة شؤون 
الحزب في  الالتزام بقرارات رئيس  القديمة  العليا  الهيئة  الأحــزاب«، فيما يرفض أعضاء 
في  منعقدة  الجديدة ستظل  الهيئة  أن  أعلن  الحزب  رئيس  أن  إلا  المنتخبة.  الهيئة  شــأن 
شكل دائم لحماية قرارات الحزب والتأكد من التزام تطبيقها. وتهدّد هذه الأجواء بتجميد 
نشاط الحزب في حال استمرار النزاعات الداخلية لحين فصلها قضائياً، على غرار ما 
حدث في وقت سابق مع أحزاب أخرى. وقال رئيس الحزب إن هناك »مؤامرة« تحاك ضد 
»الوفديين« القرار وكيفية معالجة ما يحدث، »فالوفد  الحزب سيعلنها للرأي العام ليترك لـ
ملك الوفديين وليس أي قيادة في الحزب«، مؤكداً أنه »يؤمن بمبادئ الحزب: الرأي والرأي 
أن  قــورة،  المفصول، ياسر  »الوفدي«  القيادي  أكد  الجماعية«. من جهته،  والقيادة  الآخــر، 
»الهيئة العليا للحزب لا تستطيع أن تمارس عملها قبل أيار/ مايو 2019... رئيس الحزب 
وبالتالي  العليا  الهيئة  إجـــراءات فصل عضو  اللائحة في ما يخص  يلتزم بنصوص  لم 
تصبح قراراته باطلة«، موضحاً أن »الهيئة العليا يكون قرارها بالفصل آخر قرار عقب 
تشكيل لجنة التنظيم والتحقيق مع عضو الهيئة العليا وسماع دفاعه وعرض تقريرها 
النهائي على الهيئة العليا«. وأكد قورة أنه ونحو 40 عضواً سيسلكون »كافة الطرق من 

أجل التصدي لقراراته )رئيس الحزب( الفردية«.

وليد شرارة

أشهر دونالد ترامب حجته الأقوى دفاعاً عن محمد 
بن سلمان في مواجهة الهجوم الشرس الذي يتعرّض 
له، من داخل المؤسسات الأميركية وخارجها، الهادف 
للرئيس  سبق  الأخير.  هذا  عن  التخلي  على  لحمله 
الشريك  أهمية  عن  وتكراراً  مراراً  الحديث  الأميركي 
المستوى  على  المتحدة  للولايات  بالنسبة  السعودي 
لتبرير  والاستراتيجي  والتجاري  الاقتصادي 
استمرار علاقات التحالف معه باسم المصالح الوطنية 
العليا لبلاده بمعزل عن مسؤولية ولي العهد الجموح 
مجمل  تنجح  لم  خاشقجي.  جمال  قتل  جريمة  عن 
لها  التي يتعرّض  الداخلية  الحملة  حججه في تهدئة 
بعد  التصعيد  من  جديدة  مرحلة  إلى  انتقلت  والتي 
يشير  الذي  المركزية  الاستخبارات  وكالة  تقرير 
بوضوح إلى الدور المركزي لابن سلمان في الجريمة. 
أخرج ترامب من جيبه مضطراً ما يعتقد أنه الورقة 
الأقوى الكفيلة بإفقاد الحملة المضادة جزءاً كبيراً من 
السعودية في »حماية  الدافعة، وهي مساهمة  قوتها 
إسرائيل«: »لولا السعودية، لكانت إسرائيل في مأزق 
في  عزمه  عن  الورقة  هذه  استخدامه  يشي  كبير«. 
لهذا  لكن  حليفه  عن  للذود  الحدود  أبعد  إلى  المضي 
إسرائيل  مع  كامل  بتنسيق  تم  الذي  الاستخدام، 
تداعيات  المتحدة،  الولايات  في  الصهيوني  واللوبي 
أكيدة على المواجهة الدائرة في أميركا والتي استعرت 
وعلى  جهة،  من  خاشقجي  قضية  خلفية  على 
المستوى العربي والإسلامي بعد الكشف عن العروة 
الحاليين  السعودية  حكام  بين  تربط  التي  الوثقى 

والكيان الصهيوني من جهة أخرى.

إسرائيل طرف في المواجهة الداخلية الأميركية

 - الأميركية  الاستراتيجي  التحالف  علاقات 
العلاقات  مستوى  إلى  انتقلت  التي  الإسرائيلية 
العضوية في العقود الأخيرة وازدادت قوة ورسوخاً 
المتعاقبة،  الأميركية والإسرائيلية  الحكومات  في ظل 
الإدارات  تفضيل  من  الدوام  على  أبيب  تل  تمنع  لم 
الأكثر صقورية على تلك الأقل صقورية. ليس سراً 
أن النخبة السياسية والعسكرية، بجناحيها اليميني 
لإدارات  ارتياحاً  أكثر  زالت  وما  كانت  واليساري، 
ترامب  ودونالد  الابن  بوش  وجورج  ريغان  رونالد 
 ،

ً
مثلا أوباما  وباراك  كارتر  جيمي  لإدارتي  هي  مما 

هذا  يمنع  لم  لإسرائيل.  القوي  دعمهما  رغم  على 
الإسرائيلية  للحكومات  التقليدي  السعي  التفضيل 
نسج  إلى  أميركا  في  الصهيوني  واللوبي  المختلفة 
أوثق الصلات مع أقطاب الحزبين الرئيسيين في هذا 
البلد والحرص على عدم إظهار الانحياز لأي منهما 
بنيامين   

ّ
شذ الانتخابية.  العمليات  خلال  خصوصاً 

التقليدية  المقاربة  هذه  عن  الأولى  للمرة  نتنياهو 
خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما شن 
هجوماً  الأميركي  الكونغرس  أمام  ألقاه  خطاب  في 
عنيفاً على تفاوضه مع إيران حول برنامجها النووي 
ولاقى  الديموقراطيين  النواب  استهجان  أثار  مما 
ترامب  وصول  أن  غير  الجمهوريين.  استحسان 
وفريقه إلى السلطة والتماهي العلني غير المسبوق بين 
مواقفهم وتلك الإسرائيلية شجّع نتنياهو وحكومته 
الكامل  والانحياز  المذكورة  المقاربة  مع  القطع  على 
للأول ولخياراته الرئيسية الداخلية والخارجية أي رد 
الجميل له بالتماهي بدورهم معه. يأتي هذا التماهي 
المتحدة  الولايات  لم تشهد  احتدام معركة  في سياق 
 لها في العصر الحديث بين الإدارة وخصومها، 

ً
مثيلا

الطرفان  يعتبرها  العميقة،  الدولة  قوى  أبرز  وبينهم 
رت 

ّ
وف لمستقبلها.  بالنسبة  وحاسمة  مصيرية 

استثنائية  فرصة  للخصوم  خاشقجي«  »قضية 
بعد  خصوصاً  الإدارة،  ضد  الهجوم  إلى  للانتقال 
انسجام  عدم  وإظهار  المركزية،  الاستخبارات  تقرير 
للولايات  العليا  المصالح  مع  الخارجية  سياستها 
المتهور  الفريق  على  المركزي  رهانها  بسبب  المتحدة 
مصالح  إلى  والتلميح  اليوم  السعودية  يحكم  الذي 

إسرائيل  تواطؤ  لكن  السياسة.  هذه  تحكم  خاصة 
الدفاع عن محمد بن سلمان  معها ومشاركتها في 
واستنفار اللوبي الصهيوني لهذه المهمة، عاد ليسبغ 
حليف  بحماية  مرتبطاً  »استراتيجياً«  طابعاً  عليها 
عند  الأميركي  الرئيس  عنه  عبر  لواشنطن  عضوي 
: »هل على إسرائيل أن ترحل؟ 

ً
مخاطبة منتقديه قائلا

هل تريدون رحيل إسرائيل؟ لدينا حليف قوي جداً 
في السعودية اليوم«. هو الرئيس نفسه الذي لم يتوقف 
عن تذكير حكام السعودية حتى بضعة أسابيع خلت 
لولاها  التي  المتحدة  الولايات  تجاه  الوجودي  بدينهم 
بقوة  إسرائيل  دخلت  لأيام.  مواقعهم  في  بقوا  ما 
الكبير  في المعركة الأميركية وهي تستخدم نفوذها 
في أميركا لمحاولة ثني خصوم ترامب عن مواصلة 
من  المحك.  على  مصيرها  أن  بذريعة  عليه  الهجوم 
المبكر معرفة إمكانية نجاح أو فشل المحاولة ونتائجها 
بالنسبة لعلاقات إسرائيل بمعارضي الإدارة الحالية. 
لقد أدى التماهي الإسرائيلي مع سياسات ترامب قبل 
»قضية خاشقجي« إلى ارتفاع أصوات نقدية حيالها 
داخل الحزب الديموقراطي وفي وسائل الإعلام، وقد 
يكون من العوامل التي ساعدت على وصول نائبتين 
من أصول عربية مؤيدتان لحركة مقاطعة إسرائيل 
الكونغرس  إلى  عمر،  والهان  طليب  رشيدة   ،)BDS(
المسعى  فشل  الأخيرة.  النصفية  الانتخابات  في 
الإسرائيلي لإضعاف الحملة التي تتعرض لها الإدارة 
الإسرائيلي  للوبي  مدوية  انتكاسة  سيكون  الآن 
واجهها  أن  سبق  أخرى  انتكاسات  إلى  تضاف 
كإخفاقه بإقناع إدارة بوش في أواخر عهدها بضرب 
سوريا  مهاجمة  على  أوباما  إدارة  بحمل  أو  إيران، 
بذريعة استخدامها لأسلحة كيميائية عام 2013، أو 
بمنع الإدارة إياها على توقيع الاتفاق النووي مع إيران 
عام 2015. المؤكد أن الموقف الإسرائيلي سيترك آثاراً 
سلبية على صورة إسرائيل وسمعتها لدى قطاعات 

غير بسيطة في النخب والرأي العام الأميركيين.

انكشاف العروة الوثقى

ولي العهد السعودي لا يأبه على الأغلب مما سيترتب 
سعودي  تحالف  بوجود  ترامب  الرئيس  إجهار  عن 
استمرار  هو  سلمان  ابن  بنظر  المهم  إسرائيلي.   -
له.  الإسرائيلية  والحكومة  الأميركية  الإدارة  دعم 
وعدم  ته 

ّ
خف مدى  عن  الحقيقة  في  الأمر  هذا  يظهر 

التحالف  للكشف عن هذا  الوخيمة  للمفاعيل  إدراكه 
على موقع السعودية العربي والإسلامي، وحتى على 
أوضاعها الداخلية. سبق للسعودية أن تقاطعت مرات 
تهديدات  اعتبرته  ما  مواجهة  في  إسرائيل  مع  عدة 
الناصرية  الطرفان ضد مصر  تقاطع  لقد  مشتركة. 
قبل عدوان 1967، وضد العراق بعد اجتياحه الكويت 
منذ  ومحورها  المقاومة  حركات  وضد   ،1990 عام 
غير  التقاطع  من  الانتقال  لكن  الثانية.  الألفية  بداية 
المعلن للتحالف العلني له مترتبات خطيرة في سياق 
تخوض فيه صراعاً مزدوجاً ومستعراً على مستوى 
المحور  ومع  جهة،  من  المقاومة  محور  مع  الإقليم 
المسلمين  الإخوان  مع  المتحالف  القطري   - التركي 
من جهة أخرى. لا حاجة للكثير من الخيال لتصور 
تقاطع، ظرفي على الأقل، بين المحورين الوازنين ضد 
أكثر  الهجومية في  يتيح دحر سياسته  ابن سلمان 

من ساحة ويضعفه داخل المملكة والعائلة.
الداخل  الورقة الأقوى في  إلى ما يعتقده  لجأ ترامب 
الأميركي دفاعاً عن ابن سلمان وهي تحالف الأخير 
مع إسرائيل، لكن لهذه الخطوة عواقب على حليفيه لن 

يستطيع التحكم بها.

»حماية إسرائيل« 

والدفاع عن ابن سلمان

مقالة

أعلن الشارع التونسي رفضه زيارة 

محمد بن سلمان المزمعة الثلاثاء 

المقبل، بدعوات إلى التظاهر ودعاوى 

قضائية لمنعها، على خلفية جريمة 

خاشقجي وحرب اليمن والتطبيع 

ض جولة لتبييض 
ّ

مع إسرائيل، ما يقو

صورته قبل قمة العشرين
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في سياق البحث عن حل 

للحرب التجارية المشتعلة 

بين الصين والولايات 

المتحدة، تسعى بكين إلى 

نزع فتيل هذه الحرب، وذلك 

خلال لقاء رئيسي البلدين 

»المقرر« نهاية الأسبوع 

المقبل في الأرجنتين

فـــي بـــــادرة حُــســن نــيــة، أعـــربـــت بكين 
ــا فـــــي أن يـــتـــوصـــل  ــلــــهــ أمـــــــس عـــــن أمــ
ــد تــرامــب،  ــالـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ونــظــيــره الــصــيــنــي شـــي جـــين بــيــنــغ، 
إلـــى حـــل لــلــحــرب الــتــجــاريــة الــقــائــمــة 
فــي قمة  لقائهما  أثــنــاء  البلدين،  بــين 
ــن« الأســــبــــوع  ــريــ ــشــ ــعــ »مــــجــــمــــوعــــة الــ
ــــات المـــرتـــقـــبـــة  ــادثـ ــ ــــحـ ــبــــل. هــــــذه المـ ــقــ المــ
فــــي الأرجــــنــــتــــين، تـــتـــزامـــن مــــع فــشــل 
العملاقين الاقتصاديين في التوصل 
الــذي تصاعد  إلــى اتفاق لحل النزاع 
بــعــدمــا فـــرض تــرامــب رســومــا كبيرة 
على البضائع الصينية، ما استدعى 

 من جانب بكين. 
ً
رداً مماثلا

الــتــجــارة الصيني  وأمــل نائب وزيــر 
وانـــغ شــويــن، أمـــس، فــي أن »يتمكن 
أساس  العمل معا على  الطرفان من 
الاحترام المتبادل والتوازن والصدق 
ــراً  ــ ــيــ ــ ــة، وأخــ ــ ــادلــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة المــ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ والمـ
ــلـــة«. وأضــــــاف  ــلـــمـــشـــكـ ــل لـ ــ ــاد حـ ــ ــجـ ــ إيـ
وانـــــغ أن الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة تــواجــه 
»وضــعــا مــعــقــداً مــع ارتــفــاع منسوب 
ــة والـــحـــمـــائـــيـــة«  ــ ــاديــ ــ ــات الأحــ ــزعــ ــنــ الــ
مــــا يــتــســبــب بـــحـــالـــة مــــن الــضــبــابــيــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
تــــؤكــــد دول  أن  فــــي  الــــصــــين  وتــــأمــــل 
»مــجــمــوعــة الــعــشــريــن« عــلــى دعمها 
ستعقد  التي  القمة  خــلال  للتعددية 
إلى  الثاني/ نوفمبر  30 تشرين  من 
ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  مـــن  الأول 
فـــي الأرجـــنـــتـــين. وتـــدعـــم بــكــين كــذلــك 
ــتـــجـــارة الــعــامــيــة  إصـــــلاح مــنــظــمــة الـ
وفــق  وفــعــالــيــتــهــا،  لــتــعــزيــز سلطتها 
وانــغ. وعلى رغــم أن واشنطن كانت 

قــد هـــددت فــي وقـــتٍ ســابــق بتشديد 
ات إذا لــم تــحــل المــســألــة قبل  ــراء ــ الإجـ
كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر، أكـــد تــرامــب 
لــيــل الــخــمــيــس أنـــه »مــســتــعــد بشكل 
 إن بلاده 

ً
كبير للقائه مع شي«، قائلا

ــد عــقــد صــفــقــة. إذا تــمــكــنــا مــن  »تـــريـ
إبرام صفقة، فسنقوم بذلك«. 

يُذكر أنه في وقتٍ سابق هذا الشهر، 
ناقش الرئيسان الصيني والأميركي 
النزاع التجاري بين بكين وواشنطن، 
الشمالية  كوريا  برنامج  إلى  إضافة 
ــكــــالمــــة هـــاتـــفـــيـــة،  الـــــــنـــــــووي، أثـــــنـــــاء مــ
لــكــن الـــتـــوتـــرات عــــادت إلـــى الــواجــهــة 
ــــلال مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون  مــــن جـــديـــد خـ
الهادئ  والمحيط  لآسيا  الاقــتــصــادي 
)أبــــيــــك( الـــــذي عــقــد نــهــايــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، عــنــدمــا ألـــقـــى شـــي ونــائــب 
ــــك بـــنـــس،  ــايـ ــ ــي مـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
كــل منهما خلالهما  انــتــقــد  خــطــابــين 
والاستثمارية  التجارية  المــمــارســات 
للطرف الآخـــر. وهــاجــم شــي سياسة 

تـــــــرامـــــــب الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــــتــــــي تـــتـــســـم 
بالحمائية وتتخذ من »أميركا أولًا« 
شــعــاراً لها، بينما حــذر بنس الــدول 
الأصــغــر مــن الانـــجـــرار وراء بــرنــامــج 
ــبـــط بـــالـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــرتـ الـــصـــين المـ
الـــذي أطــلــقــت عليه مـــبـــادرة »الــحــزام 

والطريق«.
فــي الــســيــاق، أعــلــنــت بــكــين أن زعــمــاء 
سيعقدون  »بريكس«  مجموعة  دول 
لـــقـــاء غــيــر رســـمـــي عــلــى هـــامـــش قمة 
ــال مـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة  الــــــ20. وقــ
الصينية أمس: »وفقا لعادة سائدة، 
ســيــقــعــد زعــــمــــاء دول بـــريـــكـــس لــقــاء 
غير رسمي على هامش القمة، وشي 
جينغ بينغ سيشارك في هذا اللقاء«، 
مضيفا أن زعماء »بريكس« )روسيا 
والــبــرازيــل وجنوب  والــصــين والهند 
أفــريــقــيــا( يــعــتــزمــون بــحــث الأوضـــاع 
العالم،  في  والسياسية  الاقتصادية 

ومسائل التعاون داخل المجموعة.
)الأخبار، أ ف ب(
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

إليكم  ننعى  ــدره،  وقــ الــلــه  بمشيئة 
فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله 

المرحوم  
المحامي غالب عويدات

والــــده: المــرحــوم الــقــاضــي والــنــائــب 
السابق عبده عويدات

والدته: المرحومة سميحة الخطيب
زوجته: نجلا جبرايل عبود

أوراســـيـــو  )زوجــــــة  نـــجـــولا  أولاده: 
شوتو(

غادة )زوجة محمود قرق(
هلا )زوجة برونو كارلوتي(
ندى )زوجة أنطونيو فرير(

جبرائيل )زوجته لمى قلعجي(
ــام )زوجـــــــة المـــرحـــوم  ــهــ ــاؤه: إلــ ــ ــقـ ــ أشـ

العقيد سامي الحشيمي(
مكرم )زوجته ندى مكاوي(

ــعـــاف )زوجــــــة المــــرحــــوم الــنــائــب  إسـ
السابق محمد البرجاوي(

عقب  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
صــــلاة الــعــصــر مـــن الـــيـــوم الــســبــت 
ويــوارى   ،2018/11/24 فيه  الــواقــع 
الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــه شــحــيــم ــ 

جبل سويد.
تـــــقـــــبـــــل الــــــــتــــــــعــــــــازي قــــــبــــــل الــــــدفــــــن 
ــعــــده ويــــــوم الأحــــــد الــــواقــــع فــيــه  وبــ
2018/11/25 في منزل عمه المرحوم 
ــــدات -  ــــويـ ــاج مــحــمــد أســـعـــد عـ ــحــ الــ
ــار  ــهـ ــيّ الـــشـــريـــفـــة، ونـ ــ شـــحـــيـــم - حــ
 2018/11/26 فــيــه  الـــواقـــع  الاثــنــين 
ــيـــروت - جـــامـــع الــخــاشــقــجــي  فـــي بـ
قاعة محيي الدين برغوت للرجال 
والنساء من الساعة الثانية عصراً 

لغاية الساعة السابعة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.
ــدره: آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
عويدات - الخطيب - عبود - شوتو 
- قــرق - كارلوتي - فرير - قلعجي 
- الــحــشــيــمــي - الــبــرجــاوي وعــمــوم 

عائلات شحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

بمزيد من الأسى والتسليم بقضاء 
الـــلـــه وقــــــدره نــنــعــى إلــيــكــم فــقــيــدنــا 

الغالي
عميد عائلة عثمان

المرحوم المحامي الأستاذ 
سليم خزاعي عثمان

ــه المــــرحــــومــــة شــكــيــبــة نــصــر  ــ ــدتـ ــ والـ
الدين

إخــــوانــــه الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــثــمــان 
)مـــديـــر عــــام قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
ــه المــــرحــــومــــة نــهــلا  ــتــ ســـابـــقـــا( زوجــ

شاهين
المهندس محمود )مدير عام رئاسة 
إنعام  زوجــتــه  سابقا(  الجمهورية 

حماصني
الرئيس  المــرحــوم  الشهيد  القاضي 

حسن أرملته بهيجة الصلح
المــقــدم المــرحــوم محمد أرمــلــتــه هنا 

خضرا
ــه المـــرحـــومـــة وهــيــبــة زوجـــة  أخــــواتــ

المرحوم معطي نصر الدين
المــرحــومــة حسيبة زوجـــة المــرحــوم 

حسن الشيخ شمس الدين
المـــرحـــومـــة كـــوكـــب زوجـــــة المـــرحـــوم 

نعمان الغندور
سيصلى على جثمانه الطاهر من 
ــوم الــســبــت  ــيــ بـــعـــد صـــــلاة عـــصـــر الــ
 1440 الأول  ــع  ــ ــيـ ــ ربـ  16 ــق  ــ ــ ــوافـ ــ ــ المـ
ويـــوارى   )2018/11/24( )هــجــري( 
الثرى في جبانة العائلة في بلدته 

الزعرورية.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ــالــــث الأحــــد  ــثــ ويــــومــــي الـــثـــانـــي والــ
25 و26  فــــي  ــعــــين  ــواقــ الــ والإثـــــنـــــين 
في  الــكــائــن  مــنــزلــه  فـــي   2018/11/

الزعرورية - حي خلة اللوز.
ويومي الأربعاء والخميس 28 و29 
/2018/11 فــي أوتــيــل راديــســون – 
الطابق   Centre Dunes فـــردان  بلو 
الــثــالــثــة  الـــســـاعـــة  مـــن  ــك  ــ الأول، وذلـ
عصراً حتى الساعة السابعة مساءً.

لـــه الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بـــعـــده طــول 
البقاء

الراضون بقضاء الله وقدره عموم 
ــن،  ــ ــديـ ــ ــر الـ ــــلات عــــثــــمــــان، نــــصــ ــائــ ــ عــ
شــمــس الـــديـــن، الـــغـــنـــدور، شــاهــين، 
حماصني، الصلح، خضرا وعموم 

أهالي الزعرورية.

ذكرى أربعين 
اربــعــين يوما على  مــرور  بمناسبة 

وفاة المرحومة 
نجوى محمد عزالدين

حرم السيد حسن أحمد زكي تفاحة 
ــا الـــطـــاهـــرة آيــة  ــهـ ســيــقــام عـــن روحـ
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
المنبر  )ع( لخطيب  الحسين  الامــام 

الحسيني 
ســمــاحــة الــســيــد نـــصـــرات قــشــاقــش 

العاملي 
ــبــــت الــــــواقــــــع فــي  وذلـــــــــك يـــــــوم الــــســ
الثالثة  الساعة  عند   2018/11/24
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــراً فـــــــي ال ــ ــــصــ والـــــنـــــصـــــف عــ

الحسيني لبلدة شحور. 
الاسفون آل تفاحة، آل عز الدين، آل 
حسيني، آل ابراهيم وعموم أهالي 

بلدتي شحور ودير انطار. 
الفاتحة 

يتم التصديق على 

معاهدة الانسحاب 

بالأغلبية لا بالإجماع

 النقاشات 
َ

ق
ْ
لم تر

 أو حلول
ً
إلى طرح رؤى

للمشكلات الخلافية

ة الأوروبية غداً: جبل طارق عقدة وحيدة أمام »بريكست«
ّ

القم

في حيّ الحنانة في النجف، ختم زعيم 
الكردستاني«،  الديموقراطي  »الحزب 
ــز«،  ــركــ ــه »المــ ــارتــ مــســعــود بــــرزانــــي، زيــ
بلقائه زعيم »التيار الصدري« مقتدى 
اليومين الماضيين،  الصدر. على مدى 
 الزعيم الكردي ضيفا على ساسة 

ّ
حل

ــصــا يــومــا لــلاجــتــمــاع  الــــعــــراق، مُــخــصِّ
بــقــادة »تــحــالــف الــبــنــاء« وآخـــر لــقــادة 
»تحالف الإصـــلاح«. وهــي اجتماعات 
ــالـــفـــين عــلــى  ــادر الـــتـــحـ ــ ــــصـ أجـــمـــعـــت مـ
ل بـــادرة »حــســن نــيــة... لفتح 

ّ
أنــهــا تمث

صفحة جديدة من العلاقات الثنائية 

بين أربيل وبغداد«. وعلى رغم تأكيد 
»الأخبار«،  إلى  حديثها  في  المصادر، 
أن برزاني لم »يبحث بشكل جدّي أيّا 
ــز«، إلا  ــركـ مـــن المــلــفــات الــشــائــكــة مـــع المـ
ــارة تــطــرح حــزمــة من  ــزيـ أن قـــــراءات الـ
مــن شكلها وليس  بــــدءاً  الـــتـــســـاؤلات، 

انتهاءً عند نتائجها.
هذه الأسئلة بدأ طرحها لحظة وصول 
برزاني إلى مطار بغداد الدولي، حيث 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــان فــــي اســتــقــبــالــه رئـ ــ كـ
»تحالف  وزعــيــم  الــحــلــبــوســي،  محمد 
ــري. حـــضـــور  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتــــح« هــــــــادي الـ ــفــ الــ
مفهوما«  يكن  »لــم  هــنــاك  الحلبوسي 
ي »الفتح« و»دولة 

َ
بالنسبة إلى ائتلاف

القانون«، اللذين تتساءل مصادرهما 
عــن أســبــاب »المــبــالــغــة فــي الترحيب«، 
ــداً إلــى  ــائـ ــان بــــرزانــــي عـ قـــائـــلـــة: »إذا كــ
بغداد مكسوراً بعد استفتاء الانفصال 
فتح صفحة  والــهــدف   ،)2017 )أيــلــول 
المبالغة  فلماذا  العلاقات،  من  جديدة 
فــي اســتــقــبــالــه؟«. وتــضــيــف المــصــادر: 
الـــعـــامـــري  »يـــمـــكـــن أن نـــفـــهـــم ذهــــــــاب 
بصفته رئيس حزب/ تحالف نيابي، 
ــا هــــي دوافـــــــع الـــحـــلـــبـــوســـي؟«،  لـــكـــن مــ
بــرزانــي  أن  إلـــى  استهجانها   

ً
مــرجــعــة

لا يــمــلــك صــفــة رســمــيــة، فــهــو لـــم يعد 
»إقــلــيــم كـــردســـتـــان«، بـــل هو  رئــيــســا لـــ
أيّ  زعيم كــردي، ورئيس حــزب كحال 

رئيس كيان سياسي في البلاد. 
ــيـــس الـــــــــوزراء عــــادل  ــــب رئـ وفـــيـــمـــا رحّــ
عــبــد المــــهــــدي، والــحــلــبــوســي، بـــزيـــارة 
لتمتين  »ضــروريــة«  بوصفها  برزاني 
معلومات  أفـــادت  الثنائية،  الــعــلاقــات 
الــنــقــاشــات الثنائية  بـــأن  »الأخــبــار«  لـــ
حــلــول  أو  رؤىً  ــرح  ــ طــ ــــى  إلــ  

َ
تــــــــرْق لــــم 

بين مندوبين عن قادة بلدان الاتحاد، 
قبل يومين من القمة، إن الوضع المعقد 
حـــــول هـــــذه المـــنـــطـــقـــة »يـــبـــقـــى المــســألــة 
تــزال عالقة«. مصدر  التي لا  الوحيدة 
»تم  إنــه  بالقول  ق 

ّ
عل آخــر  دبلوماسي 

ــانــــت لا  ــة كــ ــألـ ــى حــــل لمـــسـ ــ الــــتــــوصــــل إلــ
تـــزال عــالــقــة، وهــي حــقــوق الأوروبــيــين 
ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــد فــــــــي المــــــــيــــــــاه الإقــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
البريطانية«، فيما أضاف مصدر ثالث 
إن »الأمور تتقدم، نرى نوراً في نهاية 
الـ  البلدان  أما كبير مفاوضي  النفق«. 
27 الشركاء للمملكة المتحدة في إطار 
ميشال  الفرنسي  ــي،  ــ الأوروبـ الاتــحــاد 
ــلـــى ســــؤال  عـ فـــاكـــتـــفـــى رداً  بـــارنـــيـــيـــه، 
صــحــافــي فــي خــتــام الاجــتــمــاع نفسه، 
بــالــقــول: »نــعــمــل بـــجـــد«. مـــن جــانــبــهــا، 
قــالــت متحدثة بــاســم رئــيــســة الــــوزراء 
 
ً
البريطانية تيريزا ماي »فاوضنا فعلا
الاتحاد  مــع  ــاءة 

ّ
وبــن منفتحة  بطريقة 

ــارق،  فـــي المـــيـــاديـــن المــتــصــلــة بــجــبــل طــ
وعملنا بشكل وثيق مع إسبانيا«.

وقــبــل أربـــعـــة أشــهــر مـــن المـــوعـــد المــقــرر 
لــــــخــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن الاتـــــحـــــاد 
القانونية  المــعــاهــدة  بــاتــت  الأوروبـــــي، 
ــــلان سياسي  المــتــعــلــقــة بــالــخــروج وإعـ
مصاحب لها بشأن مستقبل العلاقات 
بــــين الـــجـــانـــبـــين جـــاهـــزيـــن لــلــتــصــديــق 
ــاي وزعــــمــــاء دول  عــلــيــهــمــا مـــن قِـــبـــل مــ
الاتـــحـــاد. وطــلــبــت إســبــانــيــا تــعــديــلات 
ــــلان  عـــلـــى مـــعـــاهـــدة الانـــســـحـــاب والإعــ
ــدة بــين  ــديــ ــجــ الــــخــــاص بـــالـــعـــلاقـــات الــ
أوروبــــــا والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، بحيث 
قــــرارات تــخــص منطقة  تــوضــح أن أي 
والتابعة  عليها  المــتــنــازع  طـــارق  جبل 
لـــلـــتـــاج الـــبـــريـــطـــانـــي ســـتـــتـــخـــذ خـــلال 
مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع مـــدريـــد. وقــال 
ــيـــدرو  ــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــبــــانــــي، بـ رئــ

ــه لــلــفــيــاض هـــدفـــهـــا الــتــأكــيــد  ــ ــارتـ ــ وزيـ
على دعــمــه الــقــوي لـــه«، فــي حــين يرى 
ط 

ّ
مقرّبون من المالكي أن برزاني يخط

»مـــــشـــــروع جـــــــديـــــــد... وهـــــــو إحــــكــــام  لــــــ
الإقليم من خــلال علاقة  القبضة على 

ــغــــداد، والـــســـيـــطـــرة على  مــتــيــنــة مـــع بــ
بذلك  )يُــقــصــد  فيها  الرسمية  المــواقــع 
المــواقــع الرسمية التي هــي مــن حصة 
المكوّن الكردي(«. أما على مقلب قوى 
بــزيــارة  بــرزانــي  »الإصـــــلاح«، فاكتفى 

بهذا الأمر البالغ الحساسية سياسيا. 
وتواجه »بريكست« معارضة قوية في 
البرلمان البريطاني الذي لا بد أن يؤيد 
الاتـــفـــاق حــتــى يــتــســنــى ســريــانــه، وإلا 

فستخاطر لندن بالخروج من الاتحاد 
اتفاق  آذار/ مــارس 2019 دون  فــي 29 
يخفف من وطأة التغيرات الاقتصادية 
ــتـــي ســـتـــطـــرأ. وإصـــــــــراراً مــنــهــا عــلــى  الـ

عمار  الحكمة«  »تيار  وزعيم  الــصــدر، 
ــيــــم »ائــــتــــلاف الــنــصــر«  الـــحـــكـــيـــم، وزعــ
ــرى مـــصـــادر من  ــ ــبـــادي. وتـ ــعـ حـــيـــدر الـ
داخــل »الإصـــلاح« أن بــرزانــي يحاول، 
من خلال خطوته هذه، جذب الأنظار 
إلــيــه مـــجـــدّداً، بــعــدمــا اســتــطــاع رئيس 
المحسوب  صــالــح،  بــرهــم  الجمهورية 
على »الاتحاد الوطني الكردستاني«، 
خطف الأضــواء، وخصوصا أن الأيام 
ــا  ــيـ ــارجـ الأخــــــيــــــرة شــــهــــدت حـــــراكـــــا خـ
ز مـــــن حــــضــــور رئــــاســــة 

ّ
لــــلــــرجــــل، عــــــــز

طاولها  »تهميش«  بعد  الجمهورية، 
فـــؤاد  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  نــتــيــجــة أداء 
ــراءة، فــإن  ــقــ مــعــصــوم. ووفـــقـــا لــهــذه الــ
ــلـــى أنـــه  ــيـــد عـ ــتـــأكـ ــي يــــحــــاول الـ ــ ــرزانـ ــ بـ

»الممثل الأبرز للمكوّن الكردي«. 
من جهتها، رأت القيادية في »الاتحاد 
الـــطـــالـــبـــانـــي،  جـــــــلال  آلا  الـــــوطـــــنـــــي«، 
 عــبــر 

ّ
ــــحــــل

ُ
ــان ت ــتــ ــردســ أن »مــــشــــاكــــل كــ

الــبــرلمــان الــعــراقــي الاتــــحــــادي، ولــيــس 
الـــحـــزبـــيـــة«، مضيفة  الــصــفــقــات  عــبــر 
»)أنــنــا( نــرى الــحــلــول فــي بــغــداد، لكن 
يــجــب أن تــكــون عــبــر مــفــاصــل الــدولــة 
ــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا، لا عــبــر  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
صــفــقــات وتــحــالــفــات لمــصــالــح حزبية 
ومــكــاســب شــخــصــيــة«. وأعــــرب الأمــين 
»الاتــحــاد الإســلامــي لتركمان  الــعــام لـــ
العراق«، جاسم محمد جعفر البياتي، 
ــارة  ــ بــــــــدوره، عــــن قــلــقــه الـــبـــالـــغ مــــن زيـ
ــــرام  بــــرزانــــي، مــبــديــا مــخــاوفــه مـــن »إبـ
اتــفــاقــيــة مـــع جـــهـــات حــكــومــيــة أو مع 
بــعــض الأحـــــــزاب والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
ــركــــوك  ــــي وضـــــــع كــ ــر فــ ــظــ ــنــ لإعـــــــــــادة الــ

والمناطق المتنازع عليها«.
)الأخبار(

الــســمــاح لأي إعــــادة لصياغة أي  عـــدم 
الهشة  العملية  بـــإخـــراج  الــنــصــين  مــن 
بــالــفــعــل عـــن مـــســـارهـــا، اقــتــرحــت دول 
ــتـــعـــامـــل مــــع بــــواعــــث قــلــق  الاتـــــحـــــاد الـ
جانب  من  منفصل  بيان  في  إسبانيا 

الزعماء الـ 27 غداً.
وكـــانـــت تــيــريــزا مــــاي قـــد أعــلــنــت، ليل 
ــات بـــاتـــت فــي  ــاوضــ ــفــ الـــخـــمـــس، أن المــ
ــــت فـــي كلمة  مــرحــلــة »حـــاســـمـــة«، ودعـ
لها في مجلس النواب إلى »تركيز كل 
جــهــودنــا عــلــى الــتــعــاون مــع شركائنا 
الأوروبيين من أجل إنجاز هذه الآلية 
بــعــد أجـــل بــمــا يــخــدم مصلحة جميع 
ــدة أنـــــه »ســنــحــمــي  ــؤكــ المــــواطــــنــــين«، مــ
طارق  جبل  على  البريطانية  السيادة 
بــعــد بـــريـــكـــســـت«، وذلـــــك غـــــداة مــكــالمــة 
الإسباني.  الـــوزراء  رئيس  مــع  هاتفية 
وســـتـــعـــود مــــاي الـــيـــوم إلــــى بــروكــســل 
لإنـــجـــاز تــفــاصــيــل المـــفـــاوضـــات عشية 
ــــدة دول أوروبــــيــــة  ــددت عـ ــ ــ الـــقـــمـــة. وشـ
فـــي الـــكـــوالـــيـــس عــلــى وجـــــوب تــســريــع 
ــح الـــعـــواصـــم مــهــلــة  ــنـ ــفــــاوضــــات ومـ المــ
كــافــيــة لــلــنــظــر فـــي الـــوثـــائـــق، وإلا فقد 
يتم تأجيل الــقــمــة، وفــق مــا حــذر عدة 
»فــرانــس  وكــالــة  ونقلت  دبلوماسيين. 
بــــرس« عـــن مــصــدر دبــلــومــاســي قــولــه 
ــا مــتــفــقــتــان على  ــيـ ــانـ إن »فـــرنـــســـا وألمـ
أنــه لا ينبغي إجـــراء مفاوضات خلال 
المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي )الأحــــــــد( ويــجــب 
بــالــتــالــي أن تــكــون الــنــصــوص جــاهــزة 
دبلوماسي  مصدر  وأوضـــح  مسبقا«. 
ــاده«،  ــجــ آخــــر »إنـــــه تــــــوازن يــصــعــب إيــ
فالدول الـ 27 لا تريد نصا يــوزع »في 
اللحظة الأخيرة« لكنها »تدرك أن ماي 
بــحــاجــة إلـــى بــعــض الــتــشــويــق لتثبت 
أنها تفاوضت حتى اللحظة الأخيرة«.
)الأخبار، أ ف ب(

ــيــــة بـــــين بــــغــــداد  ــلـــمـــشـــكـــلات الــــخــــلافــ لـ
ــلـــى صـــعـــيـــدَي  ــداً عـ ــديــ ــل، وتــــحــ ــ ــيــ ــ وأربــ
حصة »الإقــلــيــم« مــن المــوازنــة، وإعــادة 
انتشار قوات »البيشمركة« في كركوك 
)أشار برزاني إلى كركوك في مؤتمره 
الــصــحــافــي فــقــط، لحظة وصــولــه إلــى 
على  النقاشات  اقتصرت  بــل  بــغــداد(، 
ضرورة استكمال »الكابينة الوزارية«، 
ودعم الحكومة الاتحادية بكل ما هو 

ممكن إنجاحا لتجربة عبد المهدي.
ــــي، فــــي الــــيــــوم الأول مــن  ــــزرانـ  بـ

ّ
ــل ــ وحــ

الــعــامــري، وزعيم  زيــارتــه، ضيفا على 
ــالــــكــــي،  »دولــــــــــة الـــــقـــــانـــــون« نــــــــوري المــ
)مستشار  الداخلية  لحقيبة  ح 

ّ
والمرش

الأمن الوطني السابق( فالح الفياض، 
الــذي تقرأ مــصــادره في الــزيــارة عزما 
على »فتح صفحة جديدة مع بغداد، 

ــــلاده »ســتــعــتــرض  ــ بـ ســـانـــتـــشـــيـــث، إن 
على مسودة الاتفاق الخاصة بخروج 
بــريــطــانــيــا إذا لـــم تــجــر الــتــعــديــلات«. 
ــر«: »بــعــد  ــتــ ــويــ وكـــتـــب عـــلـــى مـــوقـــع »تــ
المـــحـــادثـــة الـــتـــي أجــريــتــهــا مـــع تــيــريــزا 
ماي، تظل مواقفنا متباعدة. ستدافع 
إسبانيا.  دومــا عن مصالح  حكومتي 
لـــم تــجــر تــغــيــيــرات فــســنــعــتــرض  وإذا 

على اتفاقية الخروج«.
ووفقا لقواعد بروكسل، فإن التصديق 
ــاب يـــكـــون  ــ ــحــ ــ ــســ ــ عــــلــــى مـــــعـــــاهـــــدة الانــ
بالأغلبية ولــيــس بــالإجــمــاع، ومــن ثم 
فــــإن دولـــــة واحــــــدة لا يــمــكــنــهــا عــرقــلــة 
الـــتـــصـــديـــق. غـــيـــر أن زعــــمــــاء الاتـــحـــاد 
يــســعــون إلــــى الـــوحـــدة فـــي مـــا يتعلق 

رأى البعض في زيارة برزاني محاولة لاستعادة الأضواء من برهم صالح )أ ف ب(

تعود ماي اليوم إلى بروكسل لإنجاز تفاصيل المفاوضات عشية القمة )أ ف ب(

برزاني ضيفاً على بغداد والنجف: 

صفحة جديدة من العلاقات؟
ة »العشرين«: فرصة جديدة 

ّ
قم

لتهدئة الحرب التجارية

بعد انقطاعٍ دام لأكثر 

من عام، عاد الزعيم 

الكردي، مسعود برزاني، إلى 

العاصمة بغداد، في زيارة 

أجمعت مختلف القوى 

ل »بادرة حسن 
ّ
على أنها تمث

نية«، وإعلاناً عن إمكانية 

»فتح صفحة جديدة« في 

العلاقات مع أربيل. لكن 

في الوقت نفسه، لم تغب 

ات التي ترى في ما  القراء

وراء الزيارة حسابات سياسية 

مرتبطة بالرئيس السابق 

»الإقليم«   لـ

تقريرالعراق

تقرير

يوم واحد يفصل عن 

موعد القمة الأوروبية 

»الاستثنائية« على المستوى 

الوزاري، والمخصصة 

للتصديق على اتفاق 

»بريكست«. الاعتراضات التي 

أبدتها مدريد تعني أن النص 

النهائي قد لا يكون جاهزاً 

حتى اللحظات الأخيرة، رغم 

ذلك فإن دولة واحدة لا 

يمكنها عرقلة الاتفاق

مــن المــؤكــد أن مــلــف خـــروج بريطانيا 
ــــي ســيــكــون الملف  مــن الاتــحــاد الأوروبـ
ــالًا فـــي شـــتـــاء بــروكــســل،  ــغــ الأكـــثـــر إشــ
ــة. في  ــيــ ــوازاة الانــتــخــابــات الأوروبــ ــمـ بـ
ــذا الـــســـيـــاق، الــتــقــى مـــفـــاوضـــون من  هــ
ــة إزالــــــة  ــاولــ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي لمــــحــ
الــعــقــبــة الأخـــيـــرة قــبــل قــمــة مـــن المــقــرر 
عــقــدهــا غـــداً للتصديق عــلــى الاتــفــاق، 
لكن اعتراضات أبدتها إسبانيا بشأن 
النهائي  الــنــص  أن  تعني  طـــارق  جبل 
قـــد لا يـــكـــون جـــاهـــزاً حــتــى الــلــحــظــات 
الأخيرة. وأفادت مصادر دبلوماسية، 
ــاع عـــقـــد أمــــــس، بـــأن  ــمـ ــتـ فــــي خـــتـــام اجـ
مــــســــألــــة مـــســـتـــقـــبـــل جــــبــــل طــــــــارق هــي 
الــتــي لا يـــزال يتعين  النقطة الــوحــيــدة 
تسويتها من أجل التوصل إلى اتفاق 

شامل الأحد حول »بريكست«.
ــال دبــلــومــاســي فــي خــتــام اجــتــمــاع  وقــ

سيلتقي الرئيس الصيني نظيره الأميركي على هامش القمة )أ ف ب(

الوزراء  رئيس  نجل  أربكان،  فاتح  أعلن 
الدين  نجم  الــراحــل  الأسبق  التركي 
أربكان، تأسيس »حزب الرفاه الجديد«. 
والده  حزب  اسم  الحزب  اسم  ويحمل 
»حــزب  الإســامــيــة  التوجهات  ذي 
الذي  حالياً(،  )»الــســعــادة«  الــرفــاه« 
المحكمة  وأغلقته   1983 في  تأسس 
أن  بذريعة   1998 عــام  الدستورية 
أنشطته »معارضة لأسس الجمهورية 
كان  بما  أربكان  وأوفــى  العلمانية«. 
إطاق  نيته  من  أسابيع  قبل  به  وعد 
أنقرة  العاصمة  ومن  الجديد.  الحزب 
عقد  أمس،  الجمعة  أداء صاة  عقب 
مؤتمراً صحافياً قال فيه إن »فترة اليأس وعدم وجود البدائل انتهت«. وطمأن بأن الخطوة لم تأت »من أجل 
الإسامي  العالم  أجل  من  تاريخية  »خطوة  مشروعه  وعدّ  شيء«.  تدمير  أو  أحد  معاقبة  أو  الصراع  أو  العراك 
والشعب التركي«، كاشفاً عن أن حفيد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، عبد الحميد قايي خان عثمان 

أوغلو«، يقف إلى جانب الحزب الوليد.
)الأخبار، الأناضول(

نجل أربكان يحيي »الرفاه«: 

حزب »عثماني« جديد في تركيا

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

القاضي فيصل مكي
المعاملة التنفيذية رقم 2014/2502

طالب التنفيذ: محمد عبد القادر هاشمية   
وكيله الاستاذ محمد السيد

ــذ عـــلـــيـــهـــم: ورثـــــــة المـــــرحـــــوم مــحــمــد  ــفـ ــنـ المـ
عــبــد الــعــزيــز الــشــيــخ وهـــم رغـــدة حميدي 
صقر وعــبــد الــعــزيــز وبـــال وزيـــاد ورنــدة 
وســكــيــنــة ومـــنـــى مــحــمــد الــشــيــخ وورثــــة 
المرحوم عبد العزيز محمود الشيخ وهم 
وميرفت  وإلهام  وبسام وصفية  محمود 

عبد العزيز الشيخ.
السند التنفيذي: سندات دين عدد خمسة 
الفوائد  عــدا  /650.000.000/ل.ل.  بقيمة 
ــن المــشــتــركــة عــبــيــر محمد  والـــرســـوم وديــ
عــبــاس وقــيــمــتــهــا بــمــوجــب ســـنـــدات ديــن 

بقيمة /300.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ: 2014/11/25

تاريخ تبليغ الانــذار التنفيذي من المنفذ 
عليهم: 2015/2/21 - 2015/3/13

تاريخ قرار الحجز التنفيذي: 2015/4/8
ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ

2015/4/9
ــر وصـــــــــــــف الـــــــعـــــــقـــــــار:  ــ ــــضــ ــحــ ــ تــــــــــاريــــــــــخ مــ

2016/10/13
ــي الــســجــل الـــعـــقـــاري:  ــاريـــخ تــســجــيــلــه فـ تـ

2017/1/12
بيان بالعقار المطروح للبيع ومشتماته:
2400 سهم في العقار رقم /3775/ المزرعة 
قطعة ارض ضمنها بناء من حجر مؤلف 
من ارض وطابقين ومدخل درج في كل من 
الارضي والطابقين غرفتان ودار صغيرة 
ــكـــشـــف الــحــســي  ــالـ ــبـــخ ومــــنــــافــــع وبـ ــطـ ومـ
لــافــادة العقارية -  انــه غير مطابق  تبين 

مساحته 165/م2.
حدود العقار /3775/ المزرعة:

الغرب العقار 3774
الشرق: العقار 3779

الشمال: العقارات 3776 و 3777 و3778
الجنوب: العقار 2527

العقار رقم  فــي  وقــد خــمّــن /2400/ سهم 
/314340/د.أ.  بــمــبــلــغ  ــة  ــزرعـ المـ  /3775/
وان بدل الطرح للعقار المذكور المحدد من 
قبل رئيس دائرة تنفيذ بيروت هو مبلغ 

/188604/د.أ.
موعد المزايدة ومكانها:

 2018/12/5 فــيــه  الــــواقــــع  ــاء  ــعــ الاربــ ــوم  يــ
الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف صــبــاحــا في 

دائرة تنفيذ بيروت قصر العدل.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذاً لاحكام المواد 
باسم  يـــودع  أن  أ.م.م.   983 و   978 و   973
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل المباشرة 
بــالمــزايــدة لــدى صــنــدوق الخزينة أو احد 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مــبــلــغــا مـــوازيـــا لــبــدل 
الــطــرح أو يــقــدم كــفــالــة مــصــرفــيــة تضمن 
هـــذا المــبــلــغ، وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــقــام مختار 
لــه فــي نــطــاق الـــدائـــرة ان لــم يــكــن لــه مقام 
مختار فيه او لم يسبق له ان عين مقاما 
مختاراً فيه، والا اعتبر قلم الدائرة مقاما 
لــه، وعليه ايضا فــي خــال ثاثة  مختاراً 
ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة ايداع 
التنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  الثمن  كامل 
فــي صــنــدوق الــخــزيــنــة او احـــد المــصــارف 
المقبولة تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر، والا فعلى عهدته فيضمن النقص 
ولا يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 
الدلالة خمسة بالمئة دون حاجة لإنذار أو 
طلب وذلك خال عشرين يوما من تاريخ 
صـــدور قـــرار الاحــالــة، للراغب فــي الــشــراء 

الاطاع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

إعلان
عن مناقصة عمومية

الــتــربــوي للبحوث والانــمــاء  المــركــز  يعلن 
ــراء مــنــاقــصــة عمومية  عــن رغــبــتــه فــي اجــ
بــطــريــقــة الـــظـــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم شـــراء 
دورات  واقـــــامـــــة  مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  ــامــــج  ــرنــ بــ
 Taining تدريبية لزوم التدريب المستمر و
وحدة  في   )Management System )TMS
المشروع  اطــار  فــي  التربوية  المعلوماتية 
المــشــتــرك بـــين المـــركـــز الـــتـــربـــوي لــلــبــحــوث 
والانــــمــــاء والــيــونــيــســف، وذلــــك فـــي تــمــام 
يوم  مــن  الــحــاديــة عشرة صباحا  الساعة 
الثاثاء الواقع فيه 2018/12/11 الطابق 
المــبــنــى  فــــي  ــاعــــات  ــمــ ــتــ الاجــ ــة  ــاعــ قــ الاول. 
الــرئــيــســي لــلــمــركــز فـــي المـــديـــنـــة المــهــنــيــة. 

الدكوانة.
يــمــكــن لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات الــراغــبــة 
الــحــصــول على  بــالاشــتــراك فــي المناقصة 
دفتر الشروط من قلم المديرية الادارية في 
المركز خال اوقات الدوام الرسمي اعتباراً 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
البريد  بواسطة  او  باليد  العروض  تقدم 
ــم  المـــديـــريـــة الاداريــــــــة.  ــلـ ــــى قـ المـــضـــمـــون الـ
الــطــابــق الــثــامــن فــي المــركــز عــلــى الــعــنــوان 

التالي: المركز التربوي للبحوث والانماء
المدينة المهنية. الدكوانة

ص.ب 55264
سن الفيل. لبنان

وذلــك خــال اوقـــات الـــدوام الرسمي، على 
ان ترد العروض خال مهلة اقصاها قبل 
نــهــايــة دوام اخـــر يـــوم عــمــل يسبق الــيــوم 
المــحــدد لاجـــراء المناقصة اي يــوم الاثنين 

الواقع فيه 2018/12/10.
15 تشرين الثاني 2018
رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء
بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 2388

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــــعــــروض الـــعـــائـــد لاجــــــراء مــــزايــــدة لبيع 
الآليات غير الصالحة، موضوع استدراج 
ــــخ  ــاريـ ــ تـ ث4د/3290  رقـــــــــم  الــــــــعــــــــروض 
2018/3/24، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــدوام الرسمي  2018/12/14 عند نهاية 

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/11/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2381

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لشراء /50/ إطار لزوم 

شاحنات الصهاريج.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ

كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 
ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.

علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2018/12/14  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/11/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2397

بطلان زواج 
ــــادل  ــنـــى عـ ــــاده - مـ ــعـ ــ ــل سـ ــايـ ــخـ ــــون مـ ــــطـ انـ

المغربي 
ابرشية انطلياس المارونية 

دعوى رقم: 2017/398
اعان قضائي 

المارونية  الموحدة  الإبتدائية  المحكمة  إن 
تدعو المستدعى بوجهها مجهولة مكان 
الاقامة للمثول امام المحكمة وتبلغ تقرير 
لديها خال  ما  وتقديم  النفسية  الخبرة 
اســــبــــوع حــــاســــم قـــبـــل ان يــــصــــار لاعــــان 

الاعمال. 
ذوق مصبح في 2018/11/19
الرئيس القاضي 
هنري كرم 

إعلان 
صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة حـــاصـــبـــيـــا المـــدنـــيـــة 
المالية رقــم اســاس  القضايا  فــي  الــنــاظــرة 

الدعوى 2018/322. 
ــة فـــــوزيـــــة عـــلـــي حــــمــــود وكــيــلــهــا  ــيــ ــدعــ المــ

المحامي اكرم قيس. 
ــلــــي حـــمـــود  المـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــا: مـــــاجـــــدة عــ

الهبارية. 
الــدائــرة المدعى عليها ماجدة  تدعو هــذه 
علي حمود المجهولة المقام للحضور الى 
قلم هذه الدائرة بالذات او بواسطة وكيل 
قانوني لتبلغ كافة اوراق الدعوى المقامة 
عليك من فوزية علي حمود، وذلــك خال 
ستون  اليها  مضافا  يوما  عشرين  مهلة 
يــومــا مهلة مــســافــة مــن تــاريــخ نــشــر هــذا 
التبليغ، والا اعتبر كل تبليغ لك بواسطة 
رئــيــس الــقــلــم قــانــونــيــا بــاســتــثــنــاء الحكم 

النهائي. 
حاصبيا في 2018/11/23
رئيس القلم 
جودات عامر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلبت جانين وجنى جان عيسى سندي 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 369 

من منطقة معاد العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب كل من مروان وبيار وجريس نعيم 

عــن ضائع  بــدل  تمليك  البعيني ســنــدات 
فـــي الــعــقــار رقــــم 238 مـــن مــنــطــقــة يــانــوح 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

وريــث  بصفته  نعمه  ادوار  ميشال  طلب 
المرحومة سعيده الياس وهبه الحشاش 
زوجــة بطرس طنوس نعمه سند تمليك 
بدل عن ضائع في العقار 1071 من منطقة 

لحفد العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت فاديه فايز دياب بصفتها منتفعة 
بــمــوجــب عــقــد بــيــع بــيــنــهــا وبــــين كـــل من 
انـــطـــوان قــســطــا يــونــس وجـــبـــران يــونــس 
بــواري سندات تمليك بدل عن ضائع في 
الــعــقــار رقــم 592 القسم 13 الــبــلــوك B من 

منطقة غادير العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوما
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــم الـــحـــويـــك بصفته  ــيـ ــراهـ طــلــب رمـــــزي ابـ
وكيل وديع جان ندي بوكالته عن انطوان 
وديــع خليل سند تمليك بــدل عــن ضائع 
في العقار رقم 2006 القسم 10 من منطقة 

ذوق مكايل العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة
 خال 15 يوما
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلبت بسمه محمد صبره لموكلها احمد 
محمود ابو طعام شهادة قيد بدل ضائع 

في العقار 1619 مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوما للمراجعه

أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
احد  بصفته  عبدالله  خليل  حسين  طلب 
عبدالله  حسن  حسين  الحج  خليل  ورثــة 
العقار 2514  بــدل ضائع في  قيد  شهادة 

الخيام. 
للمعترض 15 يوما للمراجعه
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب فهد سليمان بركات شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1172 ميمس. 
للمعترض 15 يوما للمراجعه
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب كــامــل احــمــد غــريــب لمــوكــلــه ميشال 
عن شربل جرجس  بوكالته  عبود  عبود 
شــبــيــر المـــوكـــل عـــن نــعــمــة الــلــه بـــن قيصر 
شاكر عطالله شهادة قيد بدل ضائع في 

العقار 839 القليعه. 
للمعترض 15 يوما للمراجعه
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

◄ مطلوب ►

◄ مبوب ►

Manager needed for a foam 

factory in Nigeria, experience 

between 5 & 10 years, english is a 

must, excellent package.send cv.: 

khalil.saghbini@gmail.com

إعلام تبليغ 
دائــرة   – الـــواردات  – مديرية  العامة  المالية  – مديرية  المالية  وزارة  تدعو 
الضريبة على الرواتب والاجــور– المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول 
المــرفــق للحضور الـــى مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن فــي بــيــروت – شـــارع بــشــارة 
الخوري الطابق الارضي لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خال 
مهلة ثاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه، علما أنه 

سيتم نشر هذا الاعام على الموقع الالكتروني  الخاص بوزارة المالية.
 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

والـــنـــشـــر  لـــلـــطـــبـــاعـــة  ــــي  ــرقـ ــ الـ دار 
والتوزيع

265RR160137511LB

942RR160145107LBشركة ادلياكو ش.م.م

3995RR160145053LBميشال اندراوس وشركاه ش.م.ل

4592RR160145566LBبدارو ان ش.م.ل

شـــركـــة الــكــســلــيــك بـــنـــاء وانـــمـــاء 
ش.م.م

6104RR160145067LB

شـــــــركـــــــة ســـــعـــــرتـــــي لـــلـــصـــنـــاعـــة 
والتجارة ش.م.م

7133RR160146527LB

7179RR160148103LBهارد روك كافيه - بيروت ش.م.م

30716RR160146589LBامين نجيب شمس

31067RR160145481LBايلي جورج عرموني

ــيـــس الـــربـــعـــة مــخــلــص  ــامـــي انـ سـ
بضائع مرخص

31656RR160148117LB

34206RR160145725LBعبد اللطيف عارف قرانوح

34282RR160145739LBاسعد حسين شكر

39500RR160142105LBتوفيق باخوس

41052RR160148134LBمحمد عصام شمسي باشا

42703RR160145994LBوليم حسن صعب

53045RR160145172LBشركة ديكوكريستال  ش  م   م

58027RR160148165LBابراهيم نقولا عبد النور

62237RR160145019LBمؤسسة هاكوب بربريان

التجارية  دكــاش  مؤسسة ريمي 
واولاده

66360RR160145005LB

شركة جــوزف ماضي وشركاه - 
ماريون ان فيل

71803RR160141860LB

76055RR160148593LBخضر محمود الغزاوي

81299RR160148576LBميشال توفيق القزي

87786RR160145314LBياسر فضيل ابو النصر

91170RR160147332LBمؤسسة دارلينغ شوز

آمال المعروف بكمال اسبيريدون 
زكا

149088RR160145226LB

183450RR160146031LBتعهدات هاشم

198105RR160149470LBقيصر نجيب الحشاش

209157RR160143432LBعدنان احمد موسى

مــؤســســة ابــــو عــلــفــة لــصــاحــبــهــا 
عبد الحميد مصطفى ابو علفة

227211RR160145645LB

240427RR160149466LBرافي كولبنك تلليان

ــنــــون  ــفــ مـــعـــهـــد الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر والــ
الهندسية/امجد امين النابلسي

267719RR160147195LB

322094RR160147862LBمحمد عفيف قبيسي

 CRUISE شركة كروز ماد ش.م.ل
MED

323059RR160148806LB

351055RR160148620LBاحمد سليم دعجه

374532RR160148752LBفيا هولدنغ ش.م.ل

379129RR160147289LBخالد جوزف صوايا

413133RR160144424LBانطوان جوزف بولس

440520RR160149024LBفيليب فلكس اليان

454037RR160149157LBنادين ريمون مشنتف

485273RR160149435LBفاتن خالد قبرصلي

517151RR160146116LBمروان عبد الحليم داعوق

518636RR160149041LBالياس يوسف برخو

521707RR160149015LBاليسار داود ابو جوده

525278RR160142882LBمحمد حسن شعيتو

525278RR160144203LBمحمد حسن شعيتو

526174RR160137091LBكامل انيس بدر

544991RR160145915LBسهيل يوسف يوسف

552883RR160137255LBالهام عباس ابراهيم

554544RR160149112LBزخيا الياس منصور

565434RR160145977LBجورج عوض

576354RR160137304LBجوزف امين يوسف عوض

580314RR160145169LBشركة ستورم ش.م.م

591924RR160137352LBها خالد كريدية

598061RR160137383LBغاده محمد الجبيلي

620894RR160137454LBعاطف فارس يوسف الحجار

650367RR160137573LBرستم عبد الرحيم بيضون

661122RR160144543LBمارك كريستوف كرم

662990RR160149086LBجوالا عساف المر

663242RR160148973LBفاتن محمد التل

670081RR160137635LBرشدية كامل الحوت

670368RR160149130LBرنده جورج خير الله

677540RR160137661LBبسام محمد راشد فخري

بــيــيــر اســطــفــان الــشــهــيــر دانــيــال 
حاج بطرس

683817RR160149378LB

762057RR160149069LBندى احمد سليمان

801701RR160145901LBمدرسة بيت الاطفال النموذجي

847282RR160137763LBحسين احمد الخطيب

887486RR160147329LBعفيف يوسف الحوت

912967RR160137882LBعلي خليل فران

955674RR160143636LBاحمد خالد العمر

988742RR160148001LBاحمد خالد قليات

مــــعــــرض زيـــــن لـــتـــجـــارة الــــرخــــام 
والغرانيت /وليد زين وشركاه

1062330RR160144747LB

1143680RR160149537LBطوني مارون عون

1169102RR160149611LBسميره احمد مالكي

1182398RR160144716LBمحمد  القصير

1188701RR160149599LBخالد احمد خالد الظاظا

1217291RR160145393LBرنى جميل الوفائي

1233075RR160148253LBسبريد ميديا

1258452RR160142675LBبسام حسن عمر

1259866RR160144375LBدعد فريد منعم

1263608RR160147315LBمحمد بال محمد سنو

1282140RR160148275LBسنتر بوينت ش.م.ل

1297683RR160138667LBلينا يوسف سعد

1297727RR160138724LBطال انطوان عساف

1347985RR160143826LBنادين اسكندر باز

1358422RR160146663LBروي جوزف شكيبان

1366038RR160138843LBعلي هادي سيد قاسم

1387257RR160141365LBبيوماتركس ش.م.ل

1408388RR160146805LBاسد الله محمد علي الفقيه

1411148RR160144415LBخالد خليل الدنا

1415660RR160147465LBبيبلوس السياحية ش.م.م

1421937RR160138976LBخضر ابراهيم الحوري  الحمصي

1439529RR160147434LBجمال الدين كنيفاني

1460370RR160146924LBلاتافولا ش.م.م

1521893RR160139923LBكميل رشيد القزي

اينفيستمنت  بــيــكــيــري  لــبــانــون 
ش.م.ل

1524343RR160146164LB

1526424RR160140365LBبشاره الياس بشاره ابو نادر

1531107RR160140691LBامال نقولا العموري

1531534RR160140776LBروبير فيليب خطار

1536191RR160140970LBجوزف اسعد حداد

1537414RR160141003LBسعد الله بدر الباشا

1542380RR160141286LBنقولا الياس جرجس

1544440RR160141119LBبسام ميشال داغر

1574146RR160143429LBغسان محمد عبد القادر

1592476RR160148324LBفانتشور5 ش.م.ل

1613312RR160144455LBداني ابراهيم ترحيني

1661284RR160143168LBرشا محمد عرب غياض

1667007RR160147519LBهولي سايل كارز ماركت ش.م.م

1725584RR160147292LBميشال جورج تفنكجي

1735422RR160147363LBشركة فرست لينك ش.م.م

1740703RR160144177LBافرسون ش.م.ل

1773246RR160142777LBشركة ادفاميد ش.م.ل اوف شور

i-bar sarl 1783356اي بار ش.م.مRR160147575LB

1787769RR160144968LBندى محمد صونجي

1821356RR160146629LBجانيت حنا ماعيلو

1861729RR160143344LBاوريغامي ش م ل

1895773RR160148236LBغالف اينوكس ش م ل

1917459RR160146734LBشادوز ترايدينغ ش م م

1995143RR160146765LBوفاء محمد حوماني

1999920RR160147845LBفايت سوفت ش م ل اوف شور

2022032RR160147522LBايام كاليري ش م م

2023729RR160147655LBمالك يوسف قصقص

2043688RR160143415LBشركة ديزاينرز انتورج ش م ل

2069438RR160144781LBكريستين يوسف القاعـي

2071204RR160144755LBعدنان محمد ياسـين

2133054RR160146853LBفيجن 210 ش م ل

2136237RR160144092LBغلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

2152834RR160143446LBوسام محمد ياسين

 Specialized Advertising And
Media Service offshore

2228969RR160146235LB

2240679RR160144588LBشركة اركفيو ش م ل

2364872RR160147774LBشان اليت

2370214RR160147757LBفود لاب ش.م.م

2376829RR160147553LBسي سي دي ش.م.ل

ليمتد  شيبينغ  اس  جــي  شــركــة 
ش م ل اوف شور

2379554RR160146898LB

2392893RR160143361LBشركة جي اف غروب ش م م

2431561RR160143675LBلارينا علي محفوظ

2431628RR160143004LBستيل ماستر ش م ل اوف شور

2439408RR160143790LBرنا خير الله نقولا

2453914RR160147686LBنبيل سوبرة

V COMME VIN SAL 2458949شركةRR160147567LB

المتوسط لـــادارة والمــقــاولات ش 
م م

2479990RR160143698LB

2483872RR160147068LBهاني طنوس توما

2487042RR160146717LBشركة فن الباطون ش م م

2495900RR160142508LBاشكمان ش م م

فــرع   A Fish In Sea Limited  
لشركة اجنبية

2515535RR160148488LB

سنتر ش  بيوتي  سنسز  شــركــة 
م م

2527013RR160146147LB

2559862RR160147479LBسمير ابو خشبة

Y mangement s.a.r.l2586195RR160143565LB

والسفر  للسياحة  سييلور  جــاد 
ش.م.م

2611031RR160147417LB

2640588RR160147624LBلو كافوتي

2642724RR160147054LBتست بريب انستيتيوت ش.م.م

بلو اي ايفنتس اند كونسلتنسي 
ش.م.ل

2678113RR160147584LB

2721709RR160147876LBسيمارمي ش.م.م

الــــعــــقــــار 558  ــكــــي  ــالــ جـــمـــعـــيـــة مــ
الاشرفية

2762073RR160146955LB

3032191RR160145455LBالكسندر  دو نوييه

  
ــــددة بـــشـــهـــريـــن مــــن الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــتــاريــخ  ــــحـ تـــبـــدأ مـــــدة الاعـــــتـــــراض المـ

التبليغ 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 2352
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الحفاظ على علاقاته مع نافذين. هذا 
ما حاولنا إظهاره في المسرحيّة عن 
التسريب الــذي جــرى خــلال اعتقالي 
أوّل بأوّل، وهذا خطأ قانوني فادح«. 
عــيــتــانــي الـــــذي عــمــل فـــي الــصــحــافــة 
سابقاً، يقول: »فقدت ثقتي بالإعلام، 
وأعتبره جزءاً من المنظومة الفاسدة 
ــنــــظــــام، إذ يـــحـــارب  ورهـــيـــنـــة هـــــذا الــ
الـــفـــســـاد إذا كـــانـــت لــــه مــصــلــحــة فــي 
مــصــلــحــتــه  انـــتـــفـــت  وإذا  ــتـــه.  مـــحـــاربـ
ــــلام يــقــول  ــي عــلــى المــســألــة. الإعـ

ّ
يــغــط

عــن نفسه إنـــه إعـــلام رايــتــيــنــغ، وهــو 
بذلك ليس إعلاماً مسؤولًا، ومستعدّ 
وحريّتهم.  الــنــاس  كــرامــة  لاستباحة 

عــلــى الإعــــلام أن يــعــتــذر، لــيــس مني، 
بــل مــن الــنــاس الــذيــن كــانــوا ضحايا 
عيتاني  يكشف  وهنا  كبيرة«.  كذبة 
إصــــراره على »الــتــوجّــه إلــى القضاء 

بعد استكمال الملفات«.
فـــــي المــــســــرحــــيّــــة، لـــــم تــــكــــن مـــشـــاهـــد 
الــتــعــذيــب مــبــاشــرة تــمــامــاً، بــل كانت 
ــة لـــتـــخـــيّـــل فــظــاعــتــهــا  ــنــــاك مـــســـاحـ هــ
ــة إخــــراجــــيّــــة  ــبـ ــعـ وبـــشـــاعـــتـــهـــا فـــــي لـ
بــــن الإضـــــــــاءة »الـــــبـــــلاك« والـــصـــوت 
والخلفيات )بصريات: نديم صوما(. 
يختصر زياد التعذيب الذي تعرّض 
: »تحت الضرب والتعذيب 

ً
قــائــلا لــه، 

ــارة صــــلاح  ــ ــبــ ــ ــي عــ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ــرت فــ ــ ــطـ ــ خـ
قاً كنت أغني 

ّ
شاهن. عندما كنت معل

»وهــبــت عمري لــأمــل« للشيخ إمــام. 
لــم يــكــن الــعــســكــريــون يفهمون عــلــيّ. 
اعتقدوا أنني أهــرّج«. يتابع: »وصل 

إيلده الغصين

ــتــــانــــي أمــــــــس عــلــى  ــيــ ــــــق زيــــــــــاد عــ
ّ
عُــــــل

خشبة المسرح بسلاسل معدنيّة في 
فترة  دراميّة لأحد مشاهد  استعادة 
ى 

ّ
اعتقاله لــدى فــرع أمــن الــدولــة. تدل

التعذيب من  فــرط  نهك من 
ُ
الم جسده 

يــديــن مــربــوطــتــن بـــالأغـــلال، وشـــرع 
في رواية وحدته في الزنزانة. مشهد 
درامــــــــي مـــتـــكـــامـــل فــــي إطـــــــار ســاخــر 
يــخــتــصــر »فـــتـــرة اعــتــقــالــي وســجــنــي 
فيها  قاً 

ّ
معل كنت  الــتــي  اللحظة  كــأن 

وحــيــداً امـــتـــدّت عــلــى مـــدى 109 أيــام 
مـــن الـــســـجـــن«، وفــــق مـــا يـــقـــول زيـــاد 
عـــاد زيـــاد عيتاني  إذاً،  »الأخـــبـــار«.  لــــ
أمــــس، »مـــهـــرّجـــاً« عــلــى الــخــشــبــة في 
ت كوليت« 

ّ
»ومــا طل لـ  الأول  العرض 

)كتابة زياد عيتاني وخالد صبيح، 
ــان( فــــي »مـــتـــرو  ــدنــ ــراج هـــاشـــم عــ ــ ــ إخـ
المــديــنــة«، بعد مـــرور عــام كــامــل على 
اعتقاله في 23 تشرين الثاني 2017. 
أراد أن يكون المهرّج في مقابل حفلة 
ــتـــي أعــقــبــت  الـــتـــهـــريـــج الـــجـــمـــاعـــيّـــة الـ
اعـــتـــقـــالـــه، مــتــخــذاً شـــعـــاراً لـــه عــبــارة 
صــلاح شاهن »أنــا المــهــرج... خفتوا 
تــحــت  إيـــــــدي ســـيـــف ولا  لــــيــــه؟ لا ف 
مـــنـــي فـــــــرس«. هــــي نــفــســهــا الـــعـــبـــارة 
إطــلاق سراحه  بها بعد  ح 

ّ
التي تسل

ــلـــى مـــواقـــع  لـــلـــتـــعـــريـــف عــــن نـــفـــســـه عـ
ــتـــي كـــانـــت وســـيـــلـــة مــن  الـــتـــواصـــل الـ
مأساته،  زيــاد  مَسرَح  جَلده.  وسائل 
ليس بهدف مداواة جروحه فحسب، 
بل بهدف إيصال رسالة واضحة إلى 
المجتمع والإعلام والنظام والأجهزة 
الأمنيّة »كي لا يتكرّر ما حصل له مع 
أي مواطن آخر« يقول. هذا ما حاول 
إيــصــالــه فــي المــشــهــد الــخــتــامــي الــذي 
أو  السعيدة  النهاية  جــاء على شكل 
، بعكس كامل 

ّ
س للحل الدرس المؤسِّ

بنية المسرحية. ذلك المشهد أطلق فيه 
زياد الدعوة إلى الدولة المدنيّة بوجه 
الـــدولـــة الأمــنــيّــة والــبــولــيــســيّــة، وهــو 
الذي نؤمن  برأيه »خلاصة الخطاب 
بــه، نحن الــذيــن شاركنا فــي صناعة 
هـــذه المــســرحــيــة، وهـــو تــأكــيــد للبقاء 
والاســــتــــمــــرار مـــن دون الـــلـــجـــوء إلــى 
أي دولـــة، مــع أن ذلــك سهل بالنسبة 
ــا تــعــرّضــت  ــعــــرّض لمــ إلـــــى شـــخـــص تــ
لـــه، ســأبــقــى هــنــا وســـأرفـــع الــصــوت، 
هُدر  الــذي  المكان  ي من 

ّ
لأستعيد حق

فيه، من أجل ابنتي وعائلتي«.
على مدى ساعتن، استطاع عيتاني 
أن يـــنـــصّ فــــي مـــســـرحـــيّـــتـــه الـــرابـــعـــة 
، لكن 

ً
مــحــضــر الــتــحــقــيــق مــعــه كـــامـــلا

ــــه  ــــوعـ ــلــــى طـــريـــقـــتـــه بــــصــــوتــــه ودمـ عــ
وصراخه وغنائه ورقصه. »مُختاراً« 
الــعــبــارة  عــكــس حقيقة  عــلــى  بالفعل 
الــتــي دوّنــــت فــي مــحــاضــر التحقيق 
الأولــــــــــى مــــعــــه وكــــمــــا ردّدهــــــــــــا هـــــزءاً 
ــق )المــمــثــل زيـــاد 

ّ
عــلــى المـــســـرح المــحــق

شكرون(. عام مضى، بدأه زياد خبراً 
أولًا في الإعلام، وأنهاه وسط خشبة 
ــــطــــت الأضــــــــواء 

ّ
ــل المــــــســــــرح، حــــيــــث ســ

والــدرامــي في  الكوميدي  أدائـــه  على 
الـــوقـــت نــفــســه. لـــم يــتــمــكّــن زيــــاد إلــى 
الـــيـــوم مـــن إســـقـــاط »تــهــمــة« الــعــمــالــة 
ــنـــه، ولا لمــلــمــة تــبــعــاتــهــا  بـــالـــكـــامـــل عـ
اتــهــا إلــيــه وإلـــى عــائــلــتــه. تلك  وإســاء
الــتــهــمــة الــحــســاســة والـــخـــطـــرة الــتــي 
سرعان ما انطلت حتى على الدائرة 
قالب  زيــاد في  المقرّبة منه، أسقطها 
كوميدي ســاخــر على مــواطــن عــادي 
ــتـــرض هــــو »فــــــــوزي فـــــــوزي نــجــم  ــفـ مـ
الفرن« صودف  في  الديليفري  شاب 
أن اصـــطـــدم »مــوتــســيــكــلــه« بــســيــارة 
»الستّ«، وكانت آخر طلبيّة له »قبالة 
فــــرن فــيــصــل« )أي مــخــفــر حــبــيــش(. 
صــار فـــوزي أو زيـــاد »صــيــداً ثميناً« 
ــهــــزة الــتــحــقــيــق فــــي المـــســـرحـــيّـــة.  لأجــ
بــــالــــتــــأويــــل والـــتـــلـــمـــيـــح، اخـــتـــصـــرت 

ــاد لــدى  ــ المــســرحــيــة فـــتـــرة اعــتــقــال زيـ
للتعذيب،  وتعرّضه  الدولة  أمن  فرع 
ثــم انــتــقــالــه إلـــى الــتــحــقــيــق لـــدى فــرع 
ــلـــومـــات، ومـــرحـــلـــة ســجــنــه عــلــى  ــعـ المـ
مــدى 31 يــومــاً فــي مبنى المحكومن 
فــي ســجــن رومــيــة، وجــلــســة المحكمة 
ــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق  ــ الــعــســكــريــة أمــ
أبــــو غــيــدا  الــعــســكــري الأول ريـــــاض 

حينها.
للإعلام،  الأمنيّة  التسريبات  مشهد 
ــا صـــــــوّر خــــــلال المـــســـرحـــيّـــة عــبــر  ــمـ كـ
ــالات  ــقـ ــــرت مـ ــهـ ــ ــتــــي أظـ الـــخـــلـــفـــيـــات الــ
 »فــــــــوزي 

ّ
ــيــــة نـــــشـــــرت بـــــحـــــق صــــحــــافــ

المباشرة  الاتــصــالات  وفــي  العميل«، 
بـــن الـــضـــابـــط والــــســــتّ، لــيــس بـــرأي 
عــيــتــانــي »مــقــصــوداً بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــارب مــشــهــد الــتــحــقــيــق ومـــا  ــقــ ــو يــ هــ
 
ً
ه ليس تجسيداً كاملا

ّ
حدث معي لكن

لــــــه«. تـــعـــاطـــي الإعـــــــلام حـــضـــر بـــقـــوّة 
يـــردّ عيتاني:  المــســرحــيّــة، وعليه  فــي 
»فلتكن جــريــدة »الأخــبــار« مــثــالًا في 
الــقــضــيّــة، كــانــت أول مــن كــتــب ونقل 
لــديــهــا الشجاعة  الــتــســريــب، وكــانــت 
افتتاحية  عبر  والأخــلاقــيــة  والمهنية 
رئــيــس تــحــريــرهــا )ابـــراهـــيـــم الأمـــن( 
لــلــتــوضــيــح والاعـــــتـــــذار عــــن الــســعــي 
ــول جـــريـــدة  ــ ــ ــاذا أقـ ــ ــ ــكــــوب. لمـ إلـــــى الــــســ
»الأخــــــــبــــــــار«؟ لأنــــهــــا تــــابــــعــــت المـــلـــف 
أن  اللحظة مــن دون  وتــتــابــعــه حــتــى 
ترعى مصالحها مع جهاز أمني ما 
أو جهة سياسيّة، على عكس معظم 
القضية جـــاءت ضمن ملف  الإعــــلام. 
فساد كبير وبشع كاد أن يودي بي، 
مــثــلــمــا يــمــكــن أن يــحــدث مـــع ســـواي. 
ــبــــار« مــســلــكــاً مهنيّاً  انــتــهــجــت »الأخــ
في متابعة القضيّة. مَن فتح القضيّة 
من الإعلام ووقع في خديعة المسرّب، 
عليه متابعة القضية للنهاية ونشر 
كـــامـــل مــحــضــر الــتــحــقــيــق والاطـــــلاع 
ــــار لمــــصــــالــــحــــه فــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلا اعـ ــ عـــلـــيـــه بــ

ــدّرت فيه  ــخــ الـــضـــرب فــــيّ إلــــى حـــد تــ
كــلــيّــاً. صــرت تــرشــق حــكــي، ومــزبــوط 
ــيّـــي المـــتـــوفـــى«.  ــر شــــي تــــذكــــرت بـ ــتـ أكـ
ــــده اســتــعــادهــا زيـــاد  الــعــلاقــة مـــع والـ
ــر مـــشـــاويـــرهـــمـــا  ــبــ ــرح عــ ــ ــســ ــ ــلــــى المــ عــ
ــة الـــــروشـــــة، وعـــمـــل والـــــده  ــيــ إلـــــى دالــ
فـــي تــصــلــيــح »الــــعــــواد« )الــــعــــود(. ثم 
انــتــقــل إلــــى مــشــهــد مــوســيــقــيّ متقن 
ربــــط فــيــه بـــن بــصــمــة المــلــحّــنــن في 
ألحانهم أمثال بليغ حمدي ومحمد 
عـــبـــد الــــواهــــب وســــواهــــمــــا، وبــصــمــة 
الأجــهــزة الأمــنــيّــة فــي طريقة عملها، 
المخابراتيّة مثل »الموساد  والأجهزة 
الإسرائيلي« في تجنيد عملائه... فإذا 
موسيقيّة  سياسيّة  خلطة  أمــام  بنا 
الذين  الممثلون  فيها  شاركه  قة، 

ّ
موف

هـــم فـــي الأصـــــل مــوســيــقــيّــون )فــرقــة 
تنقلوا بن  أولئك  الكبير«(.  »الراحل 
والعسكري  والضابط  المحقق  أدوار 
الــقــاضــي والمحامي  أدوار  إلــى  زعــتــر 

ورتيب التحقيق.
يـــعـــتـــبـــر زيــــــــاد وجــــــــود المــوســيــقــيــن 
إلــــى جــانــبــه »نــقــلــة كـــي لا أبـــقـــى في 
فأدخلنا  التنويع  أردنــا  المونودراما. 
الــتــراجــيــديــا  لــعــب  المــوســيــقــى. أردت 
ــي إطــــــار الــكــومــيــديــا  ــي لا أبـــقـــى فــ كــ
 
ً
ــانـــت عـــامـــلا والـــحـــكـــواتـــي. الـــفـــرقـــة كـ

مـــســـانـــداً وأحـــبـــبـــت الـــتـــجـــربـــة جــــداً، 
ــي الــفــتــرة  خـــصـــوصـــاً أن صــحــتــي فــ
ــــي بـــالـــوقـــوف  الأخـــــيـــــرة لا تـــســـمـــح لـ
ســاعــتــن عــلــى الــخــشــبــة«. ويــضــيــف: 
»القصة لم تعد تعنيني وحدي، لذلك 
لم نــرد أن أكــون وحــدي على المسرح 
وأن يكون تركيز الجمهور على زياد 
فقط. أردنا أن يكون شاب الديليفري 
ــذا المجتمع  ــرد فــي هـ  فـ

ّ
اخــتــبــاراً لــكــل

أما  أصــابــنــي«.  مــا  أن يصيبه  يمكن 
سبب اخــتــيــار »مــتــرو المــديــنــة«، فهو 
وقــفــت  »أول خـــشـــبـــة  ــاد  ــ ــ زيـ بـــحـــســـب 
مع  لمشكل  لا  منها.  وانطلقت  عليها 

عبد الرحمن جاسم

تعرض  المدينة«،  »مسرح  خشبة  على 
هــــذه الأيــــــام مــســرحــيــة »لـــغـــم أرضــــي« 
للمخرج إيلي كمال، والممثلن ندى أبو 
فرحات، وعمّار شلق. تمتد المسرحية 
عـــلـــى فـــصـــلٍ واحــــــد وخـــمـــســـة مــقــاطــع 
زوجــــن  قـــصـــة  لـــتـــقـــارب   ،)chapters(
أرضـــي وبالتالي لا  لــغــمٍ  فــوق  يعلقان 
أرادا  ولـــو  حــتــى  الــخــروج  يستطيعان 

ذلك.
إيــلــي كمال  والــكــاتــب  المــخــرج  يتعامل 
الآتــــي مـــن خــلــفــيــة ســيــنــمــائــيــة )أخــــرج 
الأخيرة«  المحطة  »بيروت  فيلم  أخيراً 
يــســتــكــشــف  الـــــــذي   Beirut terminus
معاني الحدود والانتماء والهوية، إلى 
جــانــب الــعــديــد مــن الأفـــلام القصيرة(، 
نــصٍّ ومسرحية  العمل لا كمجرد  مــع 
ــة مــــــن روحــــــه  ــعـ ــطـ ــقـ يــــخــــرجــــهــــا، بــــــل كـ
ــال عــلــيــهــا لأشــهــر.  ــغـ ــتـ ـــى فـــي الاشـ

ّ
تـــأن

فـــي الـــبـــدايـــة، اخـــتـــار بــطــلــن مناسبن 
لعمله هــمــا نـــدى أبـــو فــرحــات وعــمّــار 
ــت ايــمــيــل المــســرحــيــة 

ّ
شــلــق. »نــــدى تــلــق

مثلها مثل عمّار« بهذه العبارة يشير 
بابتسامة إلى أنه لم يكتب الدور لأبو 
في  بالمناسبة(  زوجته  )وهــي  فرحات 
 عليها 

َ
الأساس، بل إنه ببساطة عُرض

ونــاســبــهــا. أمـــا شــلــق، فــقــد قـــرأ الــنــص، 
وأعجبه وفق ما يقول لنا.

ما هي الأمور التي ميّزت »لغم أرضي« 
على  الــبــدايــة،  فــي  )Anti Personnel(؟ 
المتوقع جانباً. حن  يترك  أن  المشاهد 
نــســمــع الاســــم »لــغــم أرضـــــي« ونــعــرف 
ــلــــن« عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة،  ــاك »بــــطــ ــنــ أن هــ
سرعان ما نفكّر في كليشيه العلاقات 
بالتأكيد  والمعقد.  البديهي  الإنسانية 
ــــخـــــصـــــن فـــي  ــة بــــــــن شـ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ ــاك عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
المسرحية، لكن العلاقة هنا عبارة عن 
»لغم متفجّر« وفي الوقت عينه »رابط 
لا يمحى« بن بطلن، كلاهما يحبان 
بعضهما إلى مرحلة ما بعد النسيان. 
إذ كــيــف يــمــكــن لــلــحــب أن يــمــوت؟ هــذا 
ــة:  ــيـ ــؤال الأهــــــــم فـــــي المـــســـرحـ ــ ــســ ــ هـــــو الــ
كــيــف يــمــكــن لمـــن نــحــبــهــم أن يــمــوتــوا؟ 
نا 

ّ
أن طالما  يرحلوا  أن  لهم  يمكن  كيف 

نحبهم؟ العلاقة تبدو أكثر تعقيداً من 
المــبــاشــر فــي الــعــلاقــات. الــنــص رشيق، 

ــوارات تــجــعــلــنــا أمـــــام عـــمـــلٍ فيه  ــ ــحـ ــ والـ
إتقان وبراعة. يتبادل البطلان الأدوار 
بشكلٍ دائم، وبحرفةٍ عالية، مما يظهر 
ل 

ّ
كيمياء مسرحية عالية بينهما. يمث

شــلــق بــســلاســة وفــــرح، فيما نـــدى ابــو 
ــي هــــــذا الــــــدور  ــ ــات »تـــتـــجـــلـــى« فـ ــ ــرحـ ــ فـ
 غــيــر مـــا اعــتــدنــاه 

ً
وتــظــهــر شــخــصــيــة

منها تلفزيونياً وسينمائياً.
تــتــعــقــد الــعــلاقــة بـــن الــبــطــلــن الــقــابــع 
ــه،  ــرتــ أحـــدهـــمـــا فـــي عــقــل الـــثـــانـــي وذاكــ
لـــلـــمـــســـرحـــيـــة.  زمــــــــان  أو  مــــكــــان  لا  إذ 
ــد يــــخــــال المـــشـــاهـــد  ــ ــطــــلان قـ ــبــ حـــتـــى الــ
 
ً
ــيــــن. أصـــــــلا ــقــ ــيــ ــقــ ــا حــ ــســ ــيــ بــــأنــــهــــمــــا لــ
الــســؤال الأســاســي فــي المــســرحــيــة هــو: 
فــي  لــيــســت إلا  الــحــقــيــقــة   

َّ
إن ــال  ــ قـ مــــن 

 أمـــــام أســئــلــة 
ُ
عـــن الـــنـــاظـــر؟ إذاً، نـــحـــن

تقارب  يومية  أيــضــاً  لكنها  وجــوديــة، 
ــر مــــن المــتــخــيّــل  ــثـ ــع أكـ ــ ــواقـ ــ المــــعــــاش والـ

أســـاســـاً. مــــاذا عــن الــقــصــة الأســاســيــة؟ 
عالقن  شخصن  قــصــة  هــي  ببساطة 
فـــي مـــكـــانٍ واحـــــدٍ يــظــنــان أن الـــخـــروج 
الأساسي  الــســؤال  لكن  منه مستحيل. 
 يريدان الخروج 

ً
والأهــم: هل هما فعلا

مــنــه؟ هــل الــخــروج مــن هـــذا المــكــان هو 
ــيـــه خـــصـــوصـــاً إذا مــا  مــــا يـــصـــبـــوان إلـ
بينهما حول  الــنــقــاش  مــقــدار  لاحظنا 
الـــخـــروج وتــعــقــيــداتــه؟ الأكــثــر مــن ذلــك 
نــجــدهــا في  الــتــي  تــلــك الحميمية  هــو 
 

ُ
الكثير من لحظات المسرحية. تفاصيل
العاطفية  الــيــومــيــة  بــالــحــيــاة  تــذكــرنــا 
زوجـــان  مجتمعاتنا:  فــي  زوجـــن  لأي 
اليومية  يحبان بعضهما لكن الحياة 
تجعلهما متقاربن/ متباعدين في آنٍ 

معاً. 
تــقــنــيــاً، مـــا فــعــلــه إيـــلـــي كـــمـــال كــمــخــرج 

وككاتب، يقدمه إلى الجمهور المسرحي 
كــبــيــر، إذ يتعامل  إلــــى حــــدٍّ  كــمــحــتــرف 
بالغة،  بــحــرفــة  أبــطــالــه  مــع شخصيات 
مـــعـــقـــدة، ولا ديـــكـــور  لا ســيــنــوغــرافــيــا 
صعباً، فقط كرسي حديقة ذو وجهن 
وطاولة minimal للجلوس عليهما. إذاً 
المبدئي في المسرح  الديكور  أمــام   

ُ
نحن

ــيٌ لا أكــثــر  ــال وكـــرسـ ــطـ الـــحـــداثـــوي: الأبـ
ــل. هــنــا يــصــبــح الــعــمــل مــحــتــرفــاً  ــ ولا أقـ
وأصعب من غيره، إذ يتكئ بكليته إلى 
الــبــطــلــن وأدائـــهـــمـــا، وطبيعة  مــجــهــود 
الــنــص المـــكـــتـــوب. أدائــــيــــاً، تــمــيــزت نــدى 
فـــي شــخــصــيــة الــبــطــلــة، خــفــيــفــة الــظــل، 
تغطيتها  عن   

ً
فضلا الحركة،  وسريعة 

لكل زوايــا المسرح خلال حركتها عليه. 
بــــدا الأمـــــر مــريــحــاً وفــــي الـــوقـــت نفسه 
ــاً، إذ يــغــفــل كــثــيــرون عـــن مــلء  ضــــروريــ
أول  أن  علمنا  متى  المــســرح، خصوصاً 
ترك 

ُ
قوانن المسرح الكلاسيكي هو ألا ت

ــــدام   لا تــلــمــســهــا أقـ
ً
فــــي المــــســــرح زاويــــــــة

ــــدوره، بـــدا عــمــار شــلــق فــرحــاً  المــمــثــل. بــ
بــالــنــص، فــأعــطــاه الــكــثــيــر مـــن حــرفــتــه. 
الواجهة،  البطلة عن  حتى حن تبتعد 
وتجلس في الظل، ويبدأ هو بالقراءة، 
أي بمعنى يفقد ميزته الحركية، يتكئ 
الفكرة  كلياً إلى صوته وحــده لإيصال 
الــتــي تــريــدهــا المــســرحــيــة، ويــضــمــن ألا 
يمل الجمهور ويكمل متابعة المسرحية 

بالوتيرة نفسها التي بدأها بها.
بــاخــتــصــار، نــحــن أمـــام عــمــل محترف 
ســواء مــن ناحية المــخــرج/ الكاتب أو 
حداثوي/   

ٌ
عمل هو  الممثلن.  لناحية 

يــمــكــن  لا  إذ  مـــعـــاً،  آنٍ  فـــي  كــلاســيــكــي 
تــصــنــيــفــه كــعــمــل حــــداثــــوي فــحــســب، 
مــن  الــــكــــثــــيــــر  ــه  ــيــ فــ ــــت  ــانـ ــ كـ ــو وإن  ــهــ فــ
تقنيات المسرح الحديث، إلا أنه أيضاً 
يقارب الأعمال الكلاسيكية من خلال 
الحركة على المسرح، وطريقة تواصل 
الأبـــــــطـــــــال، وفـــــــــوق كـــــل هـــــــذا طــبــيــعــة 
الـــنـــص الأقـــــرب إلــــى المـــعـــاش الــيــومــي 
مــنــه إلــــى »المــتــخــيــل/المــفــتــرض« غير 
الــقــابــل لــلــحــدوث. يــمــكــن لــهــذا العمل 
جميلة  أعــمــال  لإنــجــاز  عليه،  المراكمة 
من هذا النوع، وبالتالي دفع المسرح 
المسرح  عن  بعيداً  العربي  اللبناني/ 
غــيــر المــفــهــوم فــي بــعــض الأحـــيـــان، أو 

المباشر الممل في أحيانٍ أخرى.

جماعة الــتــيــاتــرو )تــيــاتــرو فــــردان(«. 
القياسيّة،  السرعة  بهذه  العودة  أما 
والقدرة على إعادة تجسيد الحادثة 
بعد سبعة أشهر من الكتابة وشهر 
ونــصــف مــن الــتــدريــب عــلــى المــســرح، 
التي وقفت إلى  الفرقة  فيرّدها »إلــى 
جــانــبــي مـــن الــلــحــظــة الـــتـــي خــرجــت 
فيها وأحاطتني بالدعم. الفضل في 
عودتي بهذه السرعة يعود إليهم. لم 
أكن أعرفهم جميعاً، وهم موسيقيّون 
ولــيــســوا مــمــثــلــن مــحــتــرفــن مـــا عــدا 
ــا أحــمــد الخطيب،  ــاد شـــكـــرون. أمـ زيــ
فلديه تــجــارب أيــضــاً«. هــذه الخلطة 
بـــــــن المــــمــــثــــلــــن الــــخــــمــــســــة نـــتـــيـــجـــة 
ــــوم خــرجــت  »لـــقـــائـــي بـــهـــم مــــن أول يـ
فيه، وجلسنا واتفقنا على أن نروي 
الــــذي حـــدث«.  مــا  لــلــنــاس بطريقتنا 
جــاءت شراكة زيــاد في كتابة النص 
مــع المــؤلــف المــوســيــقــي خــالــد صبيح 
»كــــأوّل تــجــربــة لــخــالــد فــي الــكــتــابــة«، 
انطلاقاً »من أنني أردت أن أقف على 
المسرح مع الأشخاص أنفسهم الذين 
وقفوا معي، وأكرّر ما قاله خالد بأن 
التجربة لم تكن علاجاً لزياد وحده، 
الجمع  هــذا  لنا جميعاً«.  عــلاجــاً  بــل 
بـــن الــعــلاقــة الــشــخــصــيــة والإصـــــرار 
محترفن  غير  ممثلن  اختيار  على 
فــــي عـــمـــلـــه المــــســــرحــــي، يــنــفــيــه زيــــاد 
 الــشــخــصــي على 

َ
ــم يـــطـــغ بـــالـــقـــول: »لــ

الخبرة  المــســرح وضـــرورة  متطلبات 
لأن أي شخص يقرأ التحقيق ويطلع 
ستستفزه  وأبــعــادهــا،  القضية  على 

لتمثيلها«.
ف زياد في المسرحيّة عند علاقته 

ّ
توق

بــوالــدتــه »الـــوحـــيـــدة الــتــي بــقــيــت إلــى 
ــه لـــم يــقــحــم ابــنــتــه لن 

ّ
جـــانـــبـــي«، لــكــن

عــرَضــاً حــن جرى   
ّ

إلا فــي مسرحيّته 
ــدّم  ــا قــ  مــ

ّ
ــا، والـــســـبـــب أن ــهـ تـــهـــديـــده بـ

 .»
ً
قليلا إبــعــادهــا  وأودّ  عليها  »ثقيل 

عــن زوجته.  انفصاله  إلــى  أيضاً  لفت 

ة 
ّ

ة موسيقي
ّ

خلطة سياسي

قة، شاركه فيها أعضاء 
ّ

موف

فرقة »الراحل الكبير«

فنون مشهدية

تجربة الخروج من المونودراما ومعالجة »الكابوس« بالفن

زياد عيتاني يراقص »كوليت« على أنقاض الوطن

ار وندى.. »لغم أرضي« وذكريات
ّ

بين عم

من 

مسرحية 

ت 
ّ
»وما طل

كوليت« 

)مروان 

طحطح(
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عمار شلق وندى ابو فرحات في مشهد من المسرحية )شارل كريمونا(

النص رشيق، 

والحوارات تجعلنا أمام 

عملٍ فيه إتقان وبراعة

هاشم عدنان:

مسرح سياسي بالمعنى الواسع

ــه »مــخــرج وكــاتــب وممثل 
ّ
يــعــرّف المــخــرج هــاشــم عــدنــان عــن نفسه بــأن

مسرحي وفنان عروض حيّة«. عمل سابقاً مع فرقة »زقاق« وفي ورش 
ت كوليت« كما يقول »هي أول تجربة لي 

ّ
عمل عديدة، لكنّ تجربة »وما طل

في هذا النوع المسرحي وأول تعامل مع الممثل زياد عيتاني«. جاءه النص 
 )كتابة خالد صبيح وزياد عيتاني( لإخراجه »لم أتدخل في كتابة 

ً
كاملا

النص ولا في اختيار الممثلين، لكنني أسهمت في اختيار زياد شكرون 
وفراس عنداري. كتب عيتاني وصبيح مسرحية تشبههما وتشبه الفرقة 
الموسيقيّة. النص محبوك مع أن من كتبوه ليسوا كتاباً مسرحيين. بدل 
المونودراما، ثمة حوار بين شخصيات متعدّدة في إطار كوميدي ونقدي 

تجاه مرحلة معيّنة«.
برأيه إنّ هذا العمل »يختلف عن طريقة عمل زياد السابقة كممثل منفرد 
المختلف  والإخــــراج  السينوغرافيا  على  عملنا  ويــرتــجــل.  ويمثل  يـــروي 
)زياد  الخمسة  وشخوصها  بعناصرها  مكتملة  شبه  مسرحية  لإنتاج 
القائم بينهم«. المختلف في هذه  والممثلين الأربعة الأساسيين( والتفاعل 
ليست  لكنها  والــغــنــاء،  والموسيقى  الــحــوار  على  »قــائــمــة  أنــهــا  المسرحية 
غنائية، هي كوميديا درامية مستندة إلى قصة حقيقية«. برأيه، إنّ دور 
للناس  عــلاج  »إنــهــا  بــل  عيتاني،  لــزيــاد  بالمسرح  ليس علاجاً  المسرحية 
أيضاً  لنفهم  المساءلة،  غياب  في  الكذبة  وكيف صدّقنا  حــدث  ما  لنفهم 
علاقتنا بالأمن وتركيبة النظام ودور الإعلام. إنها استكمال لحياة زياد 
المهنية في إطار جديد. زياد الممثل في هذا العمل مختلف عن الممثل الذي 
العمل والتدريب استمرّت  الفترة القصيرة في إنتاج  الحادثة«.  كانه قبل 
»شهراً ونصف شهر، وقت قليل صحيح، ربما لو كان لدينا وقت أطول 
ا على أن يكون الافتتاح في الذكرى 

ّ
لعملنا على تفاصيل أكثر، لكننا راهن

أن ما يجري تقديمه »هو  يــرى شاهين  زيـــاد«.  الأولــى لاعتقال  السنوية 
مسرح سياسي بالمعنى الواسع، يقارب قضية إنسان ومجتمعه ليطرح 
لفرد عانى من مأساة  المجتمع مع حادثة  وتعاطي  للنظام  نقدية  أسئلة 
حقيقية. مساحة لمساءلة العلاقة بين الخاص والعام«. استخدام الممثلين 
أنفسهم في الجزءين له هدف واضح: »عدم إيهام الجمهور بأنه يتابع قصة 
عليه الانغماس بتفاصيلها وشخوصها حتى النهاية، ما نحاول فعله هو 
»التغريب«.  بـ يُعرف  ما  وهــذا  والقصة،  الجمهور  بين  المسافة  هــذه  خلق 
الحفاظ على تلك المسافة يسمح بالتفكير في هدف المسرحية والمواضيع 
التي تطرحها. الهدف ليس إمتاع الجمهور، بل إنها اختبار حيّ في فضاء 

مشترك لطرح الأسئلة«.

مــاذا عن الباقن؟ »فــي مكان ما كنت 
وحيداً جداً بكل ما للكلمة من معنى، 
لــدي عتب على الــدائــرة الــخــاصــة من 
أصدقائي، الكل قال إنه لم يصدّق في 
الــبــدايــة. سمعت هـــذه الــعــبــارة مـــراراً. 
ضحية  وقعوا  ون 

ّ
المتلق الناس  كذلك 

لمـــســـألـــتـــن: فــــقــــدان الـــثـــقـــة بـــالأجـــهـــزة 
الأمــنــيّــة وفـــي الــوقــت نفسه الاعــتــقــاد 
ــال وجـــــــــود عـــمـــيـــل يـــخـــرجـــه  ــمــ ــتــ ــاحــ بــ
ســيــاســي قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. بــنــظــري 
الاثنان ضحايا ولا يمكنني لومهما. 
وما نحاول القيام به هو تقديم الواقع 
من خلال مجال عملي«. يستفيض في 
شرح علاقته بـ »اللحظة التي علقوني 
كنت  معلق  وأنـــا  وحــيــداً،  كنت  فيها، 
أسمع التعليقات ونشرات الأخبار من 
قالوا  الثانية.  الغرفة  فــي  التلفزيون 
لــي إن الــنــاس ســيــقــدمــون عــلــى حــرق 
مــنــزل أهــلــي، وأدخــلــوا إلـــيّ شخصن 
ــكـــن فـــيـــه لــيــنــقــلا  ــذي أسـ ــ مــــن الــــحــــيّ الــ
ــــدور كما  ـــلا الـ

ّ
ــذه المــعــلــومــة ومـــث لـــي هـ

بــتــوبــيــخــي على  ــلــب منهما وقــامــا 
ُ
ط

فــعــلــتــي. كـــان هـــذا نــوعــاً مـــن الضغط 
والترهيب. هذان الشخصان كانا بن 
مــن حملوني لاحــقــاً حــن خــرجــت من 

السجن«.
مــــشــــهــــد الــــســــجــــن كــــــــان واحــــــــــــداً مــن 
ـــنـــســـى. يــجــتــمــع 

ُ
المـــشـــاهـــد الــــتــــي لا ت

ــهــم 
ّ
زيــــاد أو »فـــــوزي الــديــلــيــفــري المــت

بالعمالة« بمساجن يؤدي أدوارهم 
الثاني  القسم  فــي  أنفسهم  الممثلون 
من المسرحية الذي جاء أقوى وأعمق 
الـــقـــســـم الأول.  ــن  تـــمـــاســـكـــاً مــ ــر  ــثــ وأكــ
حـــضـــرت المــظــلــومــيــة الــســنــيّــة أيــضــاً 
فــي إطـــار ضــاحــك، ليس للعودة إلى 
نسق مــســرحــيّــات زيـــاد الــســابــقــة، بل 
 
ً
للإشارة إلى وقائع حدثت معه فعلا

»الأخبار«:  في سجن رومية. يشرح لـ
شاكر.  فضل  مرافقي  بأحد  »التقيت 
وعــنــدمــا سألته عــن وجـــوده بقربي، 
ه مرافق الفنانن. 

ّ
مازحني بالقول إن

الــحــديــث عــن الطائفة جــاء فــي نكهة 
فــي  أبـــــــعـــــــاد«.  دون  ــــن  مــ ــة  ــديــ ــيــ كــــومــ
مــشــهــد ســجــن رومـــيـــة، أريــــد تجميع 
في  والمماطلة  للظلم  يتعرّضون  من 
ــوريّ اللهجة  ــ المــحــاكــمــة: مـــوقـــوف سـ
ـــي مــــــوالًا 

ّ
)فـــــــــراس الـــــعـــــنـــــداري( يـــغـــن

الــعــذب، ومــوقــوف مسيحي  بصوته 
ــارة  ــظــ ــنــ »الــ الـــخـــطـــيـــب( لأن  ــد  ــ ــمـ ــ )أحـ
ــــارة«...  ــــسـ يـــلـــي مــــا فــيــهــا نــــصــــارى خـ
تجميعة كانت الرابط للبدء بمشهد 
الــذي تحوّل  القاضي  أمــام  التحقيق 
مــشــهــداً مــوســيــقــيّــاً. فــي هـــذا المشهد، 
اســـتـــطـــاع زيـــــاد أن يــعــيــد بــحــركــاتــه 
ولــغــة جــســده بــعــضــاً مــمــا عــانــاه من 
السجن  داخــل  العمْد  القتل  »فوبيا« 
مستمعاً  أو  الــســريــر  تــحــت  مختبئاً 
إلــــــى نـــصـــائـــح المــــســــاجــــن أصـــحـــاب 
الــخــبــرة. بــن دخـــول المــخــبــر إلــيــه في 
السجن لتوضيح ملابسات الحادثة، 
وتحوّل المحامي إلى مطالبة »فوزي« 
بالتروي قبل البوح بمن يعتقد أنها 
ه، جاء دور المحامي 

ّ
خلف فبركة ملف

فــي شخصية فــريــدة مــضــحــكــة. هــذا 
المشهد تحديداً »أخــذ بعداً كوميدياً 
فعلياً  تجسيداً  ليس  الخشبة،  على 
ي 

ّ
ــه طــلــب من

ّ
لــتــصــرّف المــحــامــي، لــكــن

مـــوقـــف  أي  إطــــــــــلاق  قــــبــــل  الـــــــتـــــــروي 
حــتــى يــجــري الــتــوسّــع فــي التحقيق 

والتدقيق في الروابط الإلكترونية«.
خــــلال الــتــحــقــيــق، يــتــمــسّــك »فـــــوزي« 
ــد يــمــكــنــه الــعــمــل على  بــشــخــص واحــ
خـــلاصـــه مـــن هــــذا الــجــحــيــم، »والـــلـــه 
ليخرب الدني كرمالي«. لكن الترهيب 
فايسبوكي  بتعليق  واجــهــه  الأمــنــي 
لــه تــحــت مــســمّــى »مــعــلــم طــــلال«، هي 
مـــحـــاكـــاة لــتــعــلــيــق المـــســـرحـــي يحيى 
قون لإسقاط 

ّ
المحق جابر استخدمها 

آخــــــر أمــــــل لــــــدى زيـــــــاد عـــيـــتـــانـــي فــي 
الخروج. زياد التقى بجابر، ولا يريد 
تبعات   

ّ
لكن الموضوع.  على  التعليق 

أن وقعتُ  الــواقــع »كانت  اللحظة في 
وبــــــدأت  الأرض  عـــلـــى  الـــســـجـــن  ــي  ــ فـ
لًا عــلــيــه«  بــالــبــكــاء لأنـــنـــي كــنــت مـــعـــوِّ
أمــا حفاظه على لهجته  زيـــاد.  يقول 
»كاراكتير«  برأيه  فليس  البيروتية، 
لــبــســه، بــل »هــــذه لــهــجــة أرتــــاح فيها 
ــنـــي، شــــوشــــو حــــافــــظ عــلــى  ــهـ ــبـ وتـــشـ
البيروتية، نبيه أبو الحسن  اللهجة 

بقي على لهجته أيضاً«.

ــت كــولــيــت«: 21:30 حــتــى 30 
ّ
* »ومــــا طــل

المدينة«  »مــتــرو  ـ  )ديسمبر(  الأول  كــانــون 
)الحمرا( ـ للاستعلام: 76309363
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و

 لغايـة 17 آذار )مـارس( 2019، قبـل أن يذهـب فـي 
ّ
انطلـق فـي متحـف »تيـت ليفربـول« الإنكليـزي أمـس الجمعـة معـرض New Times, New Pleasures، حيـث يسـتمر

 للفنـان الفرنسـي الشـهير فرنان ليجيـه )1881 ـــ1955(، الـذي كان مولعـا بحيويـة الحياة العصريـة. كانت 
ً
جولـة خـارج بريطانيـا. يجمـع هـذا المعـرض أكثـر مـن أربعيـن عمـا

لوحاتـه، وجدارياتـه، وأفامـه، ومنسـوجاته مليئـة بصخـب وإيقـاع المدينـة، وقـد رسـم علـى الصـور الفوتوغرافيـة وأشـكال التواصـل الجديدة التـي ازدهرت خـال »العصر 

الميكانيكـي« فـي القـرن العشـرين مثـل الطباعـة والإعـان والتصميـم الغرافيكـي. )بـول إيليـس ـــ أ ف ب(

»شيء أكبر من الحب« )2017 ـــ 99 د.(، هو الفيلم 
الطويل الأوّل للمخرجة اللبنانية ــ الأميركية 

ماري جرمانوس سابا )1983 ــ الصورة(. ينطلق 
الوثائقي )جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما 
من »برليناله 2017«(، من إضراب معمل غندور 
1972، وانتفاضة مزارعي التبغ 1973، للحديث 

عن تاريخ الحركة المطلبيّة في لبنان، التي شكّل 
القضاء عليها سبباً آخر للحرب الأهليّة. يربط 

العمل بين ذلك وتظاهرات بيروت في 2015 
ظام الطائفي يحمي نفسه 

ّ
 الن

ّ
و2016، ليؤكّد أن

دائماً. اليوم السبت، يذهب الشريط جنوباً إلى 
»المسرح الوطني اللبناني« )صور ــ س: 17:00(، 

ثم ينتقل في 30 تشرين الثاني إلى »نادي 
التحرّر« )كفرّرمان ــ س: 18:00(، فإلى »مركز 

معروف سعد الثقافي« )صيدا ــ س: 19:00( في 
7 كانون الأوّل. )الدخول مجاني(.

ماري جرمانوس سابا: الثورة... جنوبية

حنان الحاج علي...

»جوغينغ« في صيدا

 حنان الحاج علي 
ّ

تحل
)الصورة(، اليوم ضيفة على 

»مسرح وسينما إشبيلية« في 
صيدا )جنوب لبنان( حيث 

تقدّم عملها المونودرارمي 
»جوغينغ« الذي حصد حفاوة 
وجوائز عدّة في بلدان مختلفة 
حول العالم منذ إطلاقه في عام 
2016 )من بينها جائزة »أفضل 

ممثلة« في مهرجان »إدنبره« 
ت الحاج علي 

ّ
ــ اسكتلندا(. تول

النص والإخراج والأداء، تصعد 
وحيدة على خشبة عارية، 

فترفع حنان المرأة والزوجة والأم 
الحجاب عن هويّتها، وتعرّي 

شخصيّتها، حيث تتداخل أوجه 
معاصرة عدّة لشخصية البطلة 

الميثولوجية ميديا.

مسرحية »جوغينغ«: اليوم السبت 
ــ الساعة الثامنة والنصف ــ »مسرح 
وسينما إشبيلية« )صيدا ــ جنوب 
لبنان(. الدخول مجاني لكن الحجز 

إلزامي. للتسجيل والاستعلام: 
71/270090 أو

info@ishbiliatheatre.com

ع كتابه: 
ّ

ار يوق
ّ

رمزي النج

بالحبر لا بالنقر!

في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي، يُطلق الباحث ورجل 
الإعلانات اللبناني رمزي. ج. 

النجار كتابه الجديد »فكرٌ على 
ورق« الصادر عن دار »نوفل ــ 

هاشيت أنطوان«، خلال احتفال 
تستضيفه »مكتبة أنطوان« في 

أسواق بيروت. بعد »الحركة 
والسكون/ الإعلام والقضاء« 
)2016( الذي يتناول العلاقة 

»التكاملية« بين القضاء والإعلام 
ضمن الأنظمة الديمقراطية، 

يتطرّق النجّار في هذا الإصدار 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي. 

وبحسب تعريفه، وُلدَ هذا 
ل 

ّ
الكتاب مع طموح كبير يتمث
ه »يرنو إلى المساهمة 

ّ
في أن

في إصلاح الجانب السلبي 
من السوشال ميديا عن طريق 

الكتابة... وبالحبر«.

توقيع كتاب »فكرٌ على ورق«: الجمعة 
30 تشرين الثاني ــ الساعة الخامسة 

والنصف بعد الظهر ــ »مكتبة أنطوان« 
)أسواق بيروت ــ ساحة العجمي(. 

للاستعلام: 01/999650



كلمات

سول بيلو 

الزوج والعاشق
أوساط  للاندماج في  تماماً  ــ 2005( مهيّأ   1915( بيلو  الأربعينيات، كان سول  حين جاء من كندا في 
شيكاغو الأدبيّة والعاطفيّة. شيكاغو كانت عالمه الخيالي الذي جرت فيه معظم أعماله. ورث أبطاله 
على  يجرؤون  والأجساد.  الأدمغة  من  مزيجاً  كانوا  نفسه.  الأميركي  الكندي  الروائي  من خصال  الكثير 
التحليق بعيداً في الأحلام والأفكار، بينما يعيشون في عالم من لحم ودم ومن سواعد الرجال المفتولة 
وصيحات الباعة المتجولين. من أشهر رواياته »مغامرات أوجي مارش« )1953 ـــ صدرت بالعربية عن »دار 
التنوير«، ترجمة: الحارث النبهان(، و»هيرتزوغ« )1964( التي تتبع بطلًا يصبح مهووساً بكتابة الرسائل 
النساء،  أحضان  في  الليالي  يمضي  أصيلة،  أميركية  حياة  يعيش  ذلك،  مع  الأموات.  وإلى  الجرائد  إلى 
الأميركي،  ثابتتين في المجتمع  أخرى ويحتجز بسبب حيازته مسدساً. بقيت قدماه  إلى مدن  ويسافر 
لكنه كتب أدب أبطال. إذ كانت شخصياته أقرب إلى الأدب الأوروبي والإرث الإغريقي والروماني الغربيين، 
في بحثها عن الله والقيم الكبرى في أميركا الرأسمالية والماديّة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كتب 
ازدواجية شخصيات مثقفيه وأكاديمييه، مثل بطليه اللذين لم تحدّ ثقافتهما من ذوقهما المبتذل 

في مشاهدة الهزليات الجنسية الرخيصة. لكن ماذا عن حياة بيلو نفسه؟ 

بعد الجزء الأوّل عام 2015، صدر أخيراً الجزء الثاني من سيرته »حياة سول بيلو: حب وشقاء/ 1965ــ 
كَري ليدر. تركّز السيرة على سنوات القمّة. 

َ
2005« )فينتج بوكس( للأكاديمي وكاتب السيرة الأميركي ز

ص من الفقر أخيراً، ونال شهرة كبيرة في أميركا وخارجها، توّجها باثنتين 
ّ
كان بيلو الكاتب قد تخل

جائزة  عنها  منح  التي   )1975( همبولت«  و»هديّة   ،)1970( ساملر«  السيد  »كوكب  رواياته  أشهر  من 
»بوليتزر«، قبل نيله »نوبل للآداب« عام 1976. يستمر هذا الجزء من منتصف الستينيات، حتى رحيله 
وحياته  اليوميّة  اضطراباته  عن  ليكشف  الكاتبة،  آلته  وراء  بيلو  عن  يبتعد  ليدر  لكن   .2005 عام 
العاطفية الدرامية وبحثه المضني عن امرأة. علاقاته بالنساء كانت دائماً مشحونة. إن لم ينته زواجه 
من إحداهن بالطلاق، فسينتهي في المحاكم والملاحقات القانونية لعشر سنوات كما حدث مع زوجته 
 

ّ
ف السيرة ببيلو الزوج والعاشق والأب، الذي كانت تجاربه الفاشلة بحثاً لا يكل الثالثة سوزان. هكذا تعرِّ

عن شريكة ثابتة، آخرها زواجه الخامس وهو في الثمانينات من عمره حيث أصبح أباً للمرّة الرابعة وهو 
ة الخرف، بعد علاقات قاسية ومضطربة مع أبنائه الثلاثة.

ّ
على حاف
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ملف

ذنبنا أننا نرفض الانقراض كالـهنود الحمر

ثلاثون مكتوباً في الألم والوحشة والفراغ

فدوى طوقان... رسائل ما بعـد النكسة

الأمــر  لـــزم  إذا  يتلفوها  أو  بحفظها، 
كما في حالة المعداوي.

ــا الــــظــــروف إلـــــى بــعــض  ــنـ ــادتـ حـــتـــى قـ
 يــدهــا الجميل، 

ّ
رســائــل فــــدوى بــخــط

 كلمة 
ّ

 تــنــبــض بــكــل
ً
لا تــــزال مــحــفــوظــة

من عالمها الذاتي الخصيب والرحب، 
تــبــادلــتــهــا مــع الأديـــبـــة الأردنـــيـــة ثريا 
حـــــداد مــنــذ فـــتـــرة رئــاســتــهــا لــرابــطــة 
ــات الــــــورديــــــة فـــــي عــــمــــان مــنــذ  ــ ــبــ ــ راهــ
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، قــبــل أن 
تــنــتــقــل إلــــى أمــيــركــا وتــعــمــل أســتــاذة 
الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــيــر الــنــاطــقــن بها 
فـــي »جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز«. وقــد 
المــراســات بينهما من  استمرت هــذه 
إلــى حــن رحيلها  بــدايــات الستينات 
عام 1996 بعد معاناتها مع المرض.   

ـــل 
ّ
الـــتـــي كـــانـــت بــــحــــوزة فـــــــدوى، وحـــل

حيثياتها وما فيها من أبعاد ومعانٍ، 
وهو يريد بذلك »الخوض في الحياة 
معطى  لتفسير  لــأدبــاء«  الشخصية 
غامض في حياة هذا أو تلك، من غير 

إسفاف أو بدافع ثرثرة وفضول.
عدا هذه الرسائل المعدودة، لم تظهر 
فـــــي حــــيــــاة فــــــــدوى طـــــوقـــــان رســــائــــل 
شــخــصــيــة غــيــرهــا، ولا ظــهــرت حتى 
بــعــد مــوتــهــا عـــام 2003. فــقــد كــانــت – 
كما قلنا- ميالة إلى مصادقة النفس، 
متكتمة على أسرار عالمها الشخصي، 
هـــيّـــابـــة مـــن أن يـــذيـــع ســــرٌّ مــنــهــا بن 
ظ إلى حدّ 

ّ
الناس. ولهذا، كانت تتحف

ما في منسوب بوحها الرسائلي، أو 
تطالب من تراسلهم أن يقطعوا عهداً 

حـــول هـــذا الـــحـــبّ«. بــيــد أن الــكــتــاب لا 
يتضمّن سوى رسائل أنور المعداوي 
إلـــى فـــدوى طــوقــان، وهـــي نــحــو سبع 
عــشــرة رســـالـــة مــتــفــاوتــة فـــي الــحــجــم، 
فيما أتــلــف أنـــور قــيــد حــيــاتــه رســائــل 
فــدوى وفـــاءً بعهد قطعه على نفسه. 
ــه »كان 

ّ
وتعترف فــدوى في ما بعد أن

ــــرت عــنــه  ــبـ ــ ــــب حـــقـــيـــقـــي، وعـ ــاك حـ ــنــ هــ
إلى  رسالة  وفــي  من قصيدة«.  بأكثر 
النقاش، تعترف بأنها أساءت  رجــاء 
انقطاع  لها، بسبب  أنــور  النية بحبّ 
مــراســاتــه المــفــاجــئ بـــن حـــن وآخـــر. 
وحــــن عــلــمــت بــحــقــيــقــة مـــرضـــه الـــذي 
ــــزن شــديــد،  عـــجّـــل بــمــوتــه، مـــأهـــا »حـ

وندم قاتل« على حد تعبيرها.
لقد نشر رجاء النقاش هذه الرسائل 

ــــى أن تـــكـــون »شـــيـــئـــا« ذا  ويــتــطــلــع إلـ
قيمة في يوم ما، فكان يعلمها النحو 
والصرف وكيفية نظم الشعر وتناول 
الموضوعات )الرسائل والمحذوف، رام 

الله، 2010(.
وفي أواسط السبعينيات، ظهر كتاب 
تحت عــنــوان »بــن المــعــداوي وفــدوى 
الأدب  فــي  طــوقــان صفحات مجهولة 
العربي المعاصر« )دار المريخ للنشر، 
الــنــاقــد  فــيــه  ـــــق 

ّ
وث  ،)1990 الــــريــــاض، 

 حــب 
َ
ــاء الـــنـــقـــاش قــــصّــــة ــ المــــصــــري رجــ

يزعم أنها جمعت بن فــدوى وأنــور، 
لكن عن طريق الرسائل وحسب، على 
غرار رسائل جبران ومي زيادة. فهما 
»لم يلتقيا على الإطاق وإنما اكتفيا 
بـــتـــبـــادل الـــرســـائـــل وكـــتـــابـــة الأشـــعـــار 

 ثمة 
ّ
ولا ظهر لها أثر بعد موتها؛ كأن

ــراراً ومــواضــيــع شخصية لا تريد  أسـ
من العامة أن تصل إليها. وفي المقابل، 
ممن  التي وصلتها  الرسائل  أظهرت 
الــحــبّ، ولا  لها ومحضوها  أخلصوا 
ســيــمــا مـــن أخــيــهــا الـــشـــاعـــر إبــراهــيــم 
طوقان ومن الناقد المصري مصطفى 

المعداوي.
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ فــــقــــد نــــشــــر الـ
المــتــوكــل طـــه مــجــمــوعــة مـــن الــرســائــل 
الــصــبــا، من  الــتــي وصلتها فــي ميعة 
أخــيــهــا الأكـــبـــر إبـــراهـــيـــم طـــوقـــان )ت. 
حوار  بمثابة  الرسائل  كانت   .)1941
الــدم  رابــطــة  جمعتهما  شقيقن  بــن 
وكــتــابــة الــشــعــر؛ حــيــث كـــان الشقيق 
ــبّ شـــقـــيـــقـــتـــه الـــصـــغـــرى  ــ ــــحـ الأكـــــبـــــر يـ

عبد اللطيف الوراري

ــن الــــشــــاعــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ عُـــــــرف عـ
 إلى 

ً
فـــدوى طــوقــان أنــهــا كــانــت مــيّــالــة

مــصــادقــة النفس والــعــزلــة والــتــوحــد، 
جادّة وقليلة الكام. فقد اعتكفت على 
عالمها الداخلي ومشاعرها الخاصة، 
ــــن فــي  ــــحـ ــيـــهـــا المـ ــلـ ــــت عـ ــوالــ ــ ــا تــ ــدمــ ــعــ بــ
ثــم أخوها  والــدهــا  إذ توفي  حياتها. 
ــان، وأعــقــب  ــوقـ ومــعــلــمــهــا إبـــراهـــيـــم طـ
ــك نــكــبــة فــلــســطــن 1948، مــمــا تــرك  ذلـ
فــي نفسيتها وانــعــكــس  الـــبـــارز  أثــــره 
عـــلـــى بــــاكــــورة شـــعـــرهـــا »وحـــــــدي مــع 
عُـــرف  ذلــــك  بــعــد  ثـــم  الأيــــــام« )1952(. 
والــنــضــالــي،  الــثــقــافــي  نشاطها  عنها 
جنبا   ،1967 نــكــســة  بــعــد  ســيــمــا  ولا 
درويـــش وسميح  إلــى جنب محمود 
زيــاد وإميل حبيبي  القاسم وتوفيق 

وغيرهم.
الزمن، جرى  وفــي لحظة مبتهرة من 
على  الذاتية  سيرتها  بتدوين  قلمها 
ــة« فــي وقــت  صــفــحــات مــجــلــة »الـــدوحـ
مــتــأخــر مــن عــمــرهــا؛ فــي حــلــقــات بن 
وآب   1983 )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن 
الــســيــرة  كـــانـــت    .1984 )أغــــســــطــــس( 
استحسان  ولقيت  لكثيرين،  مفاجئة 
ــلـــم يــمــنــعــهــا المــجــتــمــع  مــــن قـــــرأهـــــا، فـ
الذكوري المحافظ الذي نشأت فيه من 
أن تكشف عن جرأة مدهشة في البوح 
والاعـــتـــراف. فقد قــدّمــتْ فـــدوى – كما 
ــاء الــنــقــاش،  رأى الــنــاقــد المـــصـــري رجــ
»شــيــئــا جـــديـــداً هـــو الــتــعــبــيــر بــصــدق 

وصراحة عن هموم المرأة العربية«.
ست 

ّ
ونف الرسائل  فــدوى  كتبت  كذلك 

الداخلية. ولم تكن  بها عن جروحها 
كــثــيــرة الــظــهــور فــي وســـط الصحافة 
الأدبية؛ إذ لم يزد عدد الحوارات التي 
جريت معها بن عامي 1962 و2003، 

ُ
أ

العشرة، جمعها يوسف  بالكاد على 
بكار في كتاب سمّاه »حوارات فدوى 

طوقان« )عمان، 2010(

رسائل البوح الأسير

كتبت فدوى طوقان الرسالة وجلست 
إلــيــهــا مثلما تــجــلــس إلـــى الــقــصــيــدة، 
فأطلقت فيها عنان بوحها واعترافها 
ـــهـــا لم 

ّ
لمـــن تـــحـــبّ وتـــثـــق فـــيـــه. غــيــر أن

تكشف عن هذه الرسائل قيد حياتها، 

ة
ّ
جسر الغيري

لا تخلو الرسائل التي كتبتها فدوى 
إلـــى ثــريــا، وهـــي نــحــو ثــاثــن رســالــة 
تــطــول وتــقــصــر، مـــن بـــوح واعـــتـــراف؛ 
ليس لأن فدوى تخاطب أديبة ومثقفة 
 
ّ
من بنات جنسها تقدر مكانتها وتكن
لها الاحــتــرام، بــل كــذلــك وجـــدت فيها 
المـــــرآة الـــتـــي تــعــكــس أخـــاديـــد نفسها 
وجـــراحـــهـــا الــشــخــصــيــة، كــمــا وجـــدت 
ــرّة  ـــهـــا شـــربـــت مـــن نــفــس الـــكـــأس المــ

ّ
أن

التي شربت منها، إلى حد أن يتماهى 
ــا والآخــــر ويــتــوهــجــان عــبــر رهــان  الأنـ

الغيرية. 
فــي واحــــدة مــن رســائــلــهــا، مــؤرخــة بـ 
لــثــريــا  ــدوى  ــ فـ تــعــتــرف   ،1982/2/19
د لي  بقولها: »لقد انتهيت إلى يقن أكَّ
أنك خير صديقة يمكن أن يصطفيها 
قلبي، وأنني أستطيع أن أفضي إليك 
 ما بداخلي، فأتحدث 

ّ
دون حــرج بكل

ــظ، وأبــــرز أمــامــك 
ُّ
بــارتــيــاح وبـــا تــحــف

وأنــا  نقاط ضعفي ونــواحــي نقصي، 
ــك على استعداد لتقبل 

ّ
أن متأكدة من 

ــة. لــقــد  ــيــ ــانــ ــهّــــم أخــــطــــائــــي الإنــــســ ــفــ وتــ
ك صديقة حقيقية 

ّ
أعطيتني الثقة بأن

ــهــا 
ّ
ــا، وأن ـــهـــا هـــي أنــ

ّ
تــعــتــبــر نــفــســهــا أن

لا يمكن فــي يــوم مــن الأيـــام أن تأخذ 
ــه إلـــيـــهـــا«. وحــن  ــا أفـــضـــي بـ ضــــدي مـ
قـــضـــت ثـــريـــا تـــحـــت تـــأثـــيـــر الــتــجــربــة 
الـــقـــاســـيـــة لـــلـــمـــرض، صــــدمــــت فــــدوى 
»مــــدى الـــفـــراغ  ـــ وأشـــعـــرهـــا رحــيــلــهــا بــ
ـــــه فـــراغ 

ّ
الـــــذي تــركــتــه فـــي حـــيـــاتـــي. إن

موحش وأليم«.       
بهذا المعنى، ينبغي أن نفهم قوة هذه 
في  وأصالتها  وشفافيّتها  الرسائل 
آن معا، وأن يكون ذلــك حافزاً آخــر لا 
مع  ومقاسمتها  نــشــرهــا  عــن  يثنينا 
محبّي الشاعرة في كل زمــان ومكان. 
فــلــيــس مـــن الـــائـــق أن تــظــل الــرســائــل 
ــان«، وفـــــــــدوى طـــوقـــان  ــمــ ــتــ ــكــ »طـــــــيّ الــ
باعتبارها شاعرة مؤثرة في عصرها 
وبعده، هي شخصية عامة ومعروفة 
ــيـــة  تــمــلــكــهــا الــحــيــاة الــثــقــافــيــة والأدبـ
أكــثــر مما يملكها الأهـــل والأصــدقــاء. 
 من حق القراء أن يغنموا شيئا 

ّ
كما أن

ــزدادوا  ــيــ مــــن ســيــرتــهــا فــــي الـــحـــيـــاة لــ
فته 

ّ
الــذي خل الشعري  فهما لديوانها 

وراءهـــا، ذلــك العمل الــخــاصّ الــذي لا 
وموقفها  مزاجها  عــن  ة 

ّ
البت ينفصل 

والأشياء  للذات  ورؤيتها  الشخصي 
والعالم.

ــرّة  ــة وحــ ــادقـ لــقــد كـــانـــت الـــشـــاعـــرة صـ
فــي مــجــمــوع مــا كتبته شــعــراً ونــثــراً، 
ولــم تكن تلهث وراء مغنم أو شهرة، 
ت تتوهج بن العادي والبسيط 

ّ
وظل

كامرأة تحبّ وتشكو وتغضب، وبن 
الرمزي الأسطوري الذي يرفعها إلى 
درجة شاعرة فلسطن وأمّها بكل ما 
فــي الــوصــف مــن أبــعــاد تتعالى على 
من  مقتطفات  هنا  والمــتــعــنّ.  الزمني 
كتاب »رسائل فدوى طوقان إلى ثريا 
ـــ أضـــواء جــديــدة على حياتها  ـ حـــداد 
وشعرها« الذي صدر أخيراً عن »دار 
الطبعة  فــلــســطــن،  الــلــه،  )رام  طــبــاق« 

الأولى، 2018(

 ألقى بها معجب نحوها، قلبت حياتها رأساً على عقب! ما أن سمع شقيقها يوسف بالحادثة، حتى منعها من الذهاب إلى المدرسة، فلم تكمل تعليمها، وعاشت عزلة 
ّ

وردة فل

مت الأوزان، لتبدأ محاولاتها في الكتابة الرومانسية، متأثرة 
ّ
طويلة بين جدران البيت إلى أن تبناها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان، وأخرجها من عزلتها القسرية نحو الشعر. هكذا تعل

داً، بنشر رسائلها مع صديقتها ثريا حداد تحت عنوان »رسائل 
ّ

بتجربتي إيليا أبو ماضي، وعلي محمود طه. اليوم، تعود سيرة فدوى طوقان )1917- 2003( إلى الواجهة مجد

 
ّ

م لها عبد اللطيف الوراري )دار طباق ــــ رام الله(. في هذه الرسائل، تميط أم
ّ

اد، وراجعها وقد
ّ

ها سمير حد
ّ

فدوى طوقان مع ثريا حداد: أضواء جديدة على حياتها وشعرها« أعد

 همومها الذاتية بهموم بلدها المحتل، خصوصاً 
ً

ة، مازجة
ّ

ا كابدته في حياتها من مصاعب وكدمات روحي
ّ

الشعر الفلسطيني اللثام عن اعترافات ذاتية عميقة، وبوح أصيل عم

 إلى الانتفاضة الفلسطينية. ثلاثون رسالة في الألم والوحشة والفراغ، وربما اليأس. تقول في إحدى رسائلها »كل 
ً

أن معظم هذه الرسائل مكتوبة بعد هزيمة حزيران 67، وصولا

ل الصديقة إلى مرآة 
ّ

داً بالأطفال الذين لم يولدوا بعد..«. هكذا تتحو
ّ

ذنبنا نحن الفلسطينيين أننا نرفض الانقراض كالهنود الحمر وأننا نتناسل كثيراً، وهذا مما يجعل أمن إسرائيل مهد

للذات في انكساراتها ووحدتها وهشاشتها، كما تنطوي على شغف بالمكاتبات، وإن أتت من مقلبٍ آخر، بالمقارنة مع رسائلها المتبادلة مع الناقد المصري أنور المعداوي التي كانت 

اً« بأنه »كان هناك 
ّ
اش، فيما تعترف صاحبة »اعطنا حب

ّ
« وفقاً لما يقوله رجاء النق

ّ
 عن بعد »لم يلتقيا على الإطلاق وإنما اكتفيا بتبادل الرسائل وكتابة الأشعار حول هذا الحب

ّ
رسائل حب

ة، رحلة صعبة« أفردت خلالها صفحات من حياتها بجرأة مدهشة 
ّ

رت عنه بأكثر من قصيدة«. على أن سيرة فدوى طوقان سنجدها في مذكراتها »رحلة جبلي
ّ
حب حقيقي، وعب

في البوح والاعتراف غير عابئة بأعراف المجتمع الذكوري الذي كان محيطاً بها حينذاك. تقول في رسالة متأخرة »حبات العقد تنفرط حبة بعد حبة، موت ثم موت ثم موت، 

 منا ينتظر دوره، فالمصير مفروض 
ٌّ

منا به على كره، وقلنا إنه الحقيقة الوحيدة في الوجود، تولد بذرته فينا منذ اللحظة الأولى من ميلادنا، وكل
َّ
والفعل هذا مستمر لا ينقطع، سل

علينا ولا مفر ولا مهرب«.

 تقديم خليل صويلح

)أسامة سلوادي ـ رام الله(

ننتظر الطوفان!

1978 /2 /9 
 عزيزتي ثريا

الرؤية لا  العامرة بالعقل والحكمة ووضــوح  الدماثة والهدايا والــصــورة. ردك على رسالتي ممتع، ورأســك  التحية والمحبة والشكر على   لك 
تستحق الأوجاع. أرجو أن تكوني الآن ودائماً في أحسن حال. لم أكتب إليك حتى اليوم لأننا نعيش هنا قلقنا السياسي الذي يصرفنا حتى 
عن الخلوة بأنفسنا لنتحدث إلى أصدقائنا الأعزاء. الجسر الذي مدّه السادات على الهاوية تحطم تحت قدميه قبل الوصول ولكنه »يهدد« بأنه 

»سيلخبط« الدنيا إذا لم تسلحه أميركا كما تسلح إسرائيل. 
هذه هي حياتنا العربية يمتزج فيها دائماً المضحك بالمأساويّ، والعالم العربي كرجل عاجز مكسح القدمين يتلقى الضربات من كل جهات 
 الله الذي يبدو أنه قد هجرنا إلى غير رجعة. أغبطك على غربتك الجغرافية، فالهجرة والعمل وراء حدود الوطن وجه من 

ّ
الأرض ولا راحم إلا

 دائماً لاكتشاف المجهول واختراق الآفاق الجديدة.
ٌ

وجوه النشاط الإنساني، والإنسان توّاق
ما الغربة الحقيقية هي غربتنا هنا في أرض الوطن تسحقنا نعال الاحتلال الفاشيستيّ ويلتف علينا ثعبان الاستيطان.. ننتظر الطوفان 

ّ
إن

لعله يجيء فيغسل الأحزان ولكن كل المؤشرات تقول: لا خلاص! صدقيني إن مجرد الحياة في قلب هذا الواقع المريع شجاعة وبطولة، فاللهم 
زوّدنا بمزيد منها. كل ذنبنا نحن الفلسطينيين أننا نرفض الانقراض كالهنود الحمر وأننا نتناسل كثيراً، وهذا مما يجعل أمن إسرائيل 
مهدّداً بالأطفال الذين لم يولدوا بعد. أكتب لك الآن والبلدة مغلقة والجيش يلاحق الأطفال الذين يرجمون الدبابات بالحجارة.. ويعتقل تلاميذ 

المدارس.. ويسب ويشتم ويتميز غيظاً من هذا الشعب الذي لا يعرف الخوف ولا الاستسلام.
 عفوك يا ثريا وسامحيني على هذا الحديث الكئيب. لعلنا نلتقي في عمان ولكني سأسافر إلى إسبانيا في الصيف. 

لك حبي ـــ فدوى

نعاني حالة كئيبة من الهبوط المعنوي...

نابلس  2/ 5/ 1979
ثريا الغالية 

. الآن مثلي مثل الآخرين هنا، كلنا نعاني حالة كئيبة من الهبوط المعنوي. 
ً
كلمة خاطفة. وصلت الرسالة مع ألف شكر. سأكتب إليك مطولا

حقق »السلام« أهداف بيغن التوسعية: استمرار السيطرة على الأرض والمباني والسكان ومصادر المياه. الأخبار السيئة تنهمر، ونحن نواجه 
خطر الاقتلاع من الجذور وفقدان الهوية. لا تعني »الإدارة الذاتية« شيئاً أكثر من إدارتنا لشؤوننا المحلية – إدارة للسكان وليس للأرض- التي 
ية كالأكراد في إيران والعراق أو باسك إسبانيا.. أقلية تابعة ومملوكة لدولة 

ّ
أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية مئة بالمئة. يعني أصبحنا أقل

تمارس سيادتها على الأرض.
. كيف صحة سيدتي 

ً
لت بهذه السطور القليلة فقط لأطمئنك على وصول رسالتك العزيزة، وآمل أن يرجع إليّ مزاجي لأتحدث إليك طويلا عجَّ

الوالدة؟ أرجو أن أسمع أخباراً حسنة، لو عرفت بوجودها في عمان لسعيت إليها لأراها، فقد عدت أمس من عمان ووجدت رسالتك بانتظاري. 
 حبي

ّ
لك كل

لماذا كل هذا يا إلهي!؟

نابلس 1981/2/19
ثريا الحبيبة

ية. كلماتك الصادقة مسحت على قلبي بيد حانية رقيقة، سلمك الله وعافاك  هذه ليست رسالة ولكنها كلمة سريعة أرد بها على بطاقتك المعزِّ
مع من تحبين.

منا به على كره، وقلنا إنه الحقيقة الوحيدة في 
َّ
حبات العقد تنفرط حبة بعد حبة، موت ثم موت ثم موت، والفعل هذا مستمر لا ينقطع، سل

 منا ينتظر دوره، فالمصير مفروض علينا ولا مفر ولا مهرب.
ٌّ

الوجود، تولد بذرته فينا منذ اللحظة الأولى من ميلادنا، وكل
 وإنقاذاً له من عذاب جسديّ عانى شدته على مدى عام كامل. قال لي 

ً
ليس هذا ما يقلقني ويشوشني، في حالة أخي أحمد كان الموت رحمة

قبل شهور وأنا أقف أمامه بكل عجزي وضعفي الإنسانيّ: الانتحار أفضل من هذه الحياة، لماذا لا يأتيني الموت فأستريح. كان كالطفل، بلا 
رها في فمه تقطيراً.

ِّ
ا نقط

َّ
حول وبلا قوة، حتى جرعة الماء كن

ليس الموت هو الفاجع؛ الفاجع الحقيقي والسؤال الحائر هو: »لماذا كل هذا يا إلهي!؟«
 مثالياً لمشكلة الألــم المحيّرة. أما الإســلام، 

ً ّ
الــذي تجمعت فيه كل آلام البشرية، وجــدت له المسيحية جواباً شافياً وحــلا هذا السؤال الصارخ 

فأوصى بالاستسلام والاتكال على الله فلا اعتراض على ما أراده الله وارتضاه وعلينا أن نتمسك بالصبر والإيمان.
مشكلتي يا ثريا أن السماء في نظري فارغة، فقلبي قد فقد الله منذ بعيد، ومع هذا الفقد انكسرت فيه تلك الدائرة السحرية التي تحيط بقلوب 

المؤمنين.
بعد وفاة أحمد بخمسة أيام، أصيبت شقيقتي التي أجاورها في السكن بنزيف في الدماغ، ضربها فجأة كالصاعقة وتركها مشلولة النصف 
الواقعة أن شقيقتي ظلت طوال حياتها – وهي أصغر مني بعامين- ظلت  الكلام والحركة. والمأساويّ في  الأيمن من جسدها، عاجزة عن 
والأكثر  بها ومصدر سعادتها وبهجتها.  تتنفس  التي  رئتها  المنتج هو  العمل  الحركة. كان  التي لا تقف عن  بديناميكيتها  دائماً  تتصف 
 الآن أنها عادت إلى حالة الصحو الطبيعي وأصبحت تعي وضعها العاجز كلياً، مما يسبب لها نوبات شديدة من الكآبة والحزن 

ً
مأساوية

والقنوط. فلماذا كل هذا يا إلهي؟!
ها بعض ما بي، فأجد التخفيف والتطهير من الألم في هذا 

ّ
يؤسفني يا ثريا أن يصبغ كلماتي إليك هذا اللون القاتم، ولكنك أخت وحبيبة أبث

ن في مثل هذه الحالات يكون بطيئاً ولكن ليس ميؤوساً منه. الوقت الصعب. على كل حال، الطبيب غير يائس وإنما الأمر يأخذ وقتاً، والتحسُّ
أتطلع إلى لقائنا بأمل وشوق. إذا لم يحدث ما يعيق فليكن لقاؤنا بلندن في شهر مايو وأرجو أن ألقاك هناك بخير وعافية.

 الحب – فدوى
ّ

مع كل

مقتطفات من كتاب »رسائل فدوى طوقان مع ثريا حداد: أضواء جديدة على حياتها وشعرها« )أعدها للنشر: سمير حداد، 
راجعها وقدم لها: عبد اللطيف الوراري( ــ »دار طباق« )رام الله، فلسطن، الطبعة الأولى، 2018(

مقتطفات
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قصة قصيرة

ة *
ّ

غنوة فض

، وقفل. 
ٌ

 لاصـــق
ٌ
شــمــعٌ أحــمــرٌ، وشــريــط

ــنٍ اجــتــاحــت مــامــحَ  ـ
ُ
 غ

ُ
 وغــيــمــة

ٌ
خــيــبــة

ــيٍّ ومــعــهُ  ـ ــحِّ ــرٍ صِـ ــجْـ ــه، وصــــكّ حَـ ــهِـ وجـ
ــهــامــان؛ أحــدهــمــا بــالاخــتــال وآخــر 

ّ
ات

بالجنون.
 
ُ
ــعَ أن تــكــون الــخــاتــمــة

ّ
لـــمْ يــكــن لــيــتــوق

 ليتصوّرَ 
ْ
على ما آلــتْ إلــيــهِ، ولــم يكن

 المطحون، 
ِّ
 بين حبّات الن

ّ
أن تكون إلا

قت 
ّ

ورائحةِ الهيل والمسكة؛ التي تعش
 
َ
بـــأصـــابـــع يـــديـــهِ عــلــى مــــدى خــمــســين
ى أن 

ّ
، مــا كـــان يتمن

ّ
عــامــا. عــلــى الأقــــل

تــتــواطــأ الـــسّـــمـــاءُ مـــع قــســوة الــواقــعــة 
ــتْ به على حين غـــرّةٍ. كــان من 

ّ
ي ألم

ّ
الت

وتتعاطف  هَا، 
َ
فعلت تؤجّل  أن  الممكن 

 عـــن الــهــطــول ريثما 
َ

ـــعـــزف
َ
وإيّـــــــاهُ، وت

ــه الأخــــــيــــــرة بــين  ـ
ّ
ــت ــطـ ــحـ يــــصــــل إلـــــــى مـ

ا وكما بانتْ  جدران الموت الباردة. أمَّ
ــى لها التعاطف وهــي تمطرُ 

ّ
أن عليه، 

ــه  ــابٍ يـــحـــوم فـــــوق رأســ ــحــ ــربِ ســ ــســ كــ
لوحده؛ وسط عالم مصابٍ بالجفاف 

.
ّ

والتشقق
تــحــاول بخيبةٍ  الــشــتــاءِ  كانت شمسُ 
 بين الغيوم الداكنة في ذلك 

ّ
أن تتسلل

الصباح التشرينيّ، حيث كانت المرة 
 »

ُ
الأخـــيـــرة الــتــي يــلــمــح فــيــهــا »عـــرفـــان

تِه.  العجوز واجهة دكان القهوة خاصَّ
ه لمأواه 

ّ
قِل

ُ
صعد إلى الحافلة التي ست

الأخــــيــــر، وحـــشـــر نـــفـــســـهُ، عــلــى مــقــعــدٍ 
بوجهٍ  شحانِ 

ّ
يت ين 

َ
ممرض بــين  بـــاردٍ، 

أشدَّ برودة، وانطلق.
■ ■ ■

الوافدُ الجديد. الوجهُ الذي لا تخفى 
المــكــان خلفيّاتُ  قــاطِــنــي  عــلــى أيٍّ مــن 
، أو 

ٌ
، غـــربـــة

ٍّ
ــنٍ عــــاق  ابــ

ُ
مــجــيــئــه. خــــذلان

ــةِ  ــمـ ــــوا تـــحـــت رحـ
َ

 أحــــبــــةٍ قــــض
ُ
فـــــقـــــدان

ــــين الــــوجــــوه  ــان المـــــــــوت، ومــــــا بـ ــطـ ــلـ سـ
عَدة، كانت تموجُ سعاتٌ 

ْ
ق

ُ
الواقفة والم

ــبـــاضـــات  ــقـ ــاتٌ وانـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــــــــــــاتٌ. ارتـ
ّ
وأن

ــــسٌ، مــبــهــمُ  ــــوجـ ــرك تـ ــتـ قـــاسِـــمـــهـــا المـــشـ
لم  قــادم من المجهول.  يفٍ 

َ
لِط المامح، 

يــكــن الــتــوجّــسُ خــوفــا، بــل كـــان هلعا 
ــك الــحــنــين الــغــائــم لأحـــبّـــةٍ  ــفـــاء ذلــ لإخـ
بعيداً  الأخيرة،  فرة 

ّ
الز طــرحَ  ون 

ّ
يتمن

عــــن مــــــــرارة الافـــــتـــــراق بــــبــــطءٍ عــنــهــم، 
 
َّ
ي لم يتسن

ّ
وقريبا من حضورهم الذ

لهُ أن يُسجّل على قيد الوجود.

ــدَي  ــاعِـ ــى سـ ــا كـــانـــت تــتــكّــئ إلــ ــدَهَــ وحــ
المدينة.  بحر  ى 

ّ
تتمل ؛ 

ً
هائمة مقعدها 

الفناء.  ها 
ّ
كأن كقبر؛   

ً
صموتة تنزوي 

ــك الـــوجـــه؛ الــوجــهَ  لـــم يــكــن لــيــنــســى ذلـ
الــــذي بــقــي فــي ذاكـــرتـــه حــاضــراً حــيّــا. 
طة 

ّ
استطاع بين أروقة الماضي المخط

بالأبيض والأسود أن يقرأ ما خاضه 

نات، 
ّ

بين شبكةٍ من التجاعيد والتغض
ه. عينان 

َ
ت

ّ
ساعه ورِق

ّ
فقده ات

ُ
والتي لم ت

مــضــيــئــتــان، ووجــــــهٌ مــمــتــلــئٌ رقـــــراق. 
 فرعونيّا 

َ
تعابيرُ ترسم مبْسما ما زال

حدّد تحتها شفتين باقيتين 
ُ
مهيبا، ت

ممتلئتين ككَرمة.

بين  ش 
ّ

تعش فتأت  ما  التي  صُورتها 
ــــدم؛ شـــقـــراءُ الــحــيّ »حــســنــا«،  الـــدم والـ
 
ُ
 الزمن البعيد بُعدَ القيامة. بذلة

ُ
ابنة

المدرسة الزيتية، والجديلة التي كسا 
 
ُ
المشوبة  

ُ
الابتسامة ها. 

َ
قرت

ُ
ش الشيب 

ــيـــراً  ــيّـــا أجـ ــبـ ــان صـ ــ بـــالـــحـــيـــاء، يـــــــومَ كــ
رٍ. لأجلها، كان  تحت رحمة آمِــرٍ متنمِّ
ـــهـــامـــات والــلــكــمــات. 

ّ
 الات

َ
يــتــحــمّــل كــيــل

يتعمّدُ بالسرّ أن يزيد من وزن عبوة 
قــهــوتــهــا، يــرشــوهــا بــحــفــنــةٍ مـــن حَـــبِّ 
 بكسب عودتها إليه لاحقا، 

ً
الهيل، أما

 يجمعهما 
ٍّ
بُــــن بــفــنــجــان  لــيــحــظــى  أو 

وتبتسم،  فِعلته،  ـــدرك 
ُ
ت كانت  ســويــا. 

لينسحبَ  أدراجها،   
ً
وتنسحبُ عائدة

قلبه معها، فيُقسمُ للرّفاق عند المساء 
 وتمطرُ 

ُ
ــه كــان يلمح الــســمــاءَ تــبــرق

ّ
أن

 
ُ

ها. يغرق
ُ
وترعد، كلما لاحتْ ابتسامت

 الرّفاق ضحكا وهزءاً؛ 
ُ

عاشقا، ويغرق
همونه بالهبل والجنون.

ّ
يت

كانت أمامه سرابَ ماء، وكان خارجا 
وإليها  بالعطش،   

ً
مُثقا تِهِ 

َ
محن مــن 

ــهـــزوزة بــالــشــوق،  مــشــى فـــي مــشــيــةٍ مـ
تْ عن البحر. نظرتْ إليه. لوهلةٍ، 

َ
فمال

ها تتوجس منه كما لو كان ماكَ 
ّ
ظن

 طــفــرتْ من 
ً
 دمــعــة

َّ
 أن

ّ
المـــوت نفسه، إلا

تعرّفت  قــد  أنها  يعلم  هُ 
ْ
جعلت عينها 

 المدرسة 
ُ
 شيء؛ بذلة

ّ
إليه. رأتْ فيه كل

سَ، 
َ
 الذي لم يُحْت

ِّ
الزيتية، فنجان النُ

والابـــتـــســـامـــة المـــشـــوبـــة بـــرائـــحـــة حــبِّ 
الهيل، والسماء المطيرة. 

اقترب. وضع يده على يدها، وقال: — 
أين هم..؟ بصوتٍ مُرْتجفٍ، لكن واثق، 
 
ّ
أجابت: — هاجروا كلهم.. وأنت؟ هز
رأســه بحسرةٍ وأســى. ابتسم بمرارةٍ، 
ــرونــي إلــى هنا. وبــدأت  وقـــال: — هــجَّ
ــتْ  ــرة تــنــفــلــتُ مـــن نــفــســهــا. راحــ ــذاكــ الــ
 الأحــاديــث، عــن مــا حــدث، وما 

ُ
تــرشــق

ــان يـــجـــب أن يــــحــــدث. عــــن المـــدرســـة  ــ كـ
ــحـــيّ. عـــن الــشــريــك  ــاء، عـــن الـ ــفـ ــتـ والاخـ
كان  الغريب، عن الفقر والغربة. عن الدُّ
ــار كـــبـــيـــراً، وعـــن  ــ الـــصـــغـــيـــر الـــــــذي صــ
حصّالة المــال التي صــارت كــنــوزاً. لم 
يكن يعلم أن محطته الأخيرة ستكون 
ــدر مــن الأمــــان، ولــم يكن 

َ
على هــذا الــق

ــا  ــدّهــ ـــع أن أكـــثـــر الأمــــاكــــن وأشــ
ّ
ــتـــوق يـ

إثارة للذعر في قلبه، صارت بلقائها 
المفاجئ الأحبَّ والأنعمْ.

 
مرّ الوقت سريعا كما يمرّ العيد على 
 المساء، ولم يتنبّه 

ّ
أطفال أشقياء. حل

العاشقان العتيقان أن المكان حولهما 
 فــيــه مـــن إثـــرٍ 

َ
كــــان قـــد فــــرغ، ولــــم يــبــق

لكحّةٍ أو رعشة.

 المساء. قال: — لأوّل مرة 
ّ

قالت: — حل
فــي هــذا الــعــام أشعر بــالــدفء، تعالي 
من  منتهاه. شــدّهــا  إلــى  الحلم  نكمل 
الجميع  بــخــوف: —  يــدهــا، وهمست 
نيام.. إلى أين؟ فأشار إليها بالصمت، 

وبدأ العاشقان يهبطان السالم.
■ ■ ■

ــــين. كـــــان الـــعـــجـــوزان 
َ
ــث ــابــ كَـــطـــفـــلـــيْن عــ

ــم؛  ــان الـــســـالـ ــطـ ــبـ ــهـ ــان، ويـ ــصّـــصـ ــلـ ــتـ يـ
يــتــكــئــان عــلــى بــعــضــهــمــا ويُــقــهــقــهــان 
بهمسٍ غير مقصود، وتحت نور القمر 
ـــاحـــب، وقــفــتْ»حــســنــا« 

ّ
الـــشـــتـــويّ الـــش

عــلــى بـــوابـــة غـــرفـــة المـــؤونـــة الــخــاصــة 
بــــالمــــأوى، وكــــان»عــــرفــــان« يــبــحــث عن 
ــــوام  ـــش بــــين أكـ

ِّ
ــــيءٍ لا تـــعـــرفـــه. يُـــفـــت شــ

الــبــصــل والــطــمــاطــم، ويـــزيـــح أكــيــاس 
قليلة،  لــحــظــات  مـــرت  ــكــر.  والــسُّ الأرز 
حــــتــــى رفــــــــع عـــــــكّـــــــازه بــــــفــــــرحٍ عــــــــارم، 

وصرخ»وجدته«.

قبض على مبتغاه، وهربا إلى القاعة 
مسرعَين.

تحت نور شمعةٍ خافت، وإلى جانب 
كان  الاذقية.  بحر  على  ةٍ 

َّ
مطل نافذة 

الوعد   
َ
فــنــجــان يحتسيان  الــعــجــوزان 

البعيد  الحلم   
َ
فنجان بنشوة؛  الأول 

الذي صار على قيد الحقيقة.

ي 
ّ
ه فنجاني الذ

ّ
غازلها مُتعمّداً: — إن

بغنج  أجابته  وإيّــــاك.  تمنيتهُ  لطالما 
طفوليٍّ بريء: — أجل.. لولا أن حفنة 
من حبِّ الهيل المعطر تنقصه. ابتسم 
ة. 

َ
ق

َّ
بثقةٍ، وقال: — أحامنا اليوم محق

وضع يده في جيبه، وقبض على آخر 
ما تبقى له من دكّانه المستلب. أسقط 
حــبــتــين فـــي فــنــجــانــهــا، ومــثــلــهــمَــا في 
مرة  لأول  ابتسمت  عــنــدهــا،  فنجانه. 
في ذلك العام الكئيب. ابتسمتْ حتى 
ضـــحـــكـــتْ، فـــاســـتـــدار بــعــيــنــيــه هــلِــعــا؛ 
السماء  نحو  الثمانين،  بعمر  صبيا 
ى لو يخرج 

ّ
 ويبحث. وكم تمن

ُ
ش

ّ
يُفت

 من تحت التراب، 
ً
الرّفاق القدامى قليا

مِّ 
ُ
 مجنونا، ليَروا بأ

َ
ليروا أنه ما كــان

 
ُ

عــيــونــهــم؛ كــيــف كــانــت الــســمــاء تــزعــق
وترعد وتبرق على أثر ضحكتها.

* اللاذقية/سوريا

 الهِيل
َ

 رشوةٍ مع
ُ

فنة
َ

ح

قصائد

جليل حيدر **

لم أعُد أسأل الطيورَ عن مقاصِدِها 
ي. لا

ّ
حين َ تغن

ولا المغزى الذي كوّنه الشخص
لأضوائِه.

ها 
ّ
ولا الببّغاوات عن مُلقِن
علق القمرَ الأملس 

ُ
بل أ
ً
مرآة

على مدخل عالمي. 
■ ■ ■

ورثتُ غريقا ذاتَ غروبٍ،
والأمل يقيس نأيه العاري

بين قارئ يحلم بجارية يفكّ قيدها
وضابط هُزمَ في حربهِ وانكشف في 

المحاق. 
وجارٍ بانفاتة  جَمَل وضبعنة نوايا

أوادم مختومين بخريف  طابورٌ من 
طبيعيّ ٍ

 سواد ذنوبها:
ُ

وأبواب تتسّول
بـــــابُ الـــشـــيـــخ- بــمــجــانــيــنــه يــعــتــقــوّن 

خمرة المائكة
ــــــعّــــــظــــــم- مــــــرقــــــده الأخــــضــــر 

ُ
بــــــــــابُ الم

والضحّية 
الـــبـــاب الـــشـــرقـــيُ- شـــعـــرُ أبــــي نـــؤاس 

 الإثم ِ
ُ
وثمرة

بابُ إدريس- الموتُ والكيمياءُ
بـــــــــــاب مــــــــنــــــــارة الـــــــــذهـــــــــب- أبــــــــريــــــــاءُ 

يصطلحون
رقــة 

ُ
ِ ينطوي على ز وبـــابُ الــحــوائــج 

الشوق
 لــذكــرهــا 

ُ
 تـــهـــدل

ٌ
بــــاب الـــطـــاق حــمــامــة

الغائب 
وباب الطِلِسِم

■ ■ ■
هنا لوعة المشهد شهقت،

وقمر غاب عن القاتلين
شير إلى هاوية،

ُ
هنا يكفي أن ت

لتقع في الغامضِ 
يــكــفــي أن تـــســـأل الـــشـــجـــرة، لــتــرتــفــع 

فأسُ.
بعد سؤال الأنثى وجواب الذكر. 

حَرْث أينما اندلع اللهبُ
أينما وقع فأس،

ما استيقظ جريح.
ّ
كل

■ ■ ■
سقطت محبرةمن يده

قالت المتصوفة: استرْ عورتك!
■ ■ ■

من أوّلٍ

خيول في الخاصرة تعدو، والبدوُ
يبنون خيامهم في صوتي.
 هندٍ ونمارُقها

ُ
نعم. دفوف

 المنتصر.
ُ

وسؤال

 شتاء،
ّ

كل
الــحــريــم مــن آسيا  قــوافــل  تصحبني 

وعطارد
فــي حــانــة عــلــى يــســار الــفــايــكــنــغ، من 

جهة التهذيب،
على يسار المراهقة بالأزرق والأصفر،

على يسار القوانين
شتاء يشبه قلبي في الإنشاء،

وأحيانا،
أوّزاً عراقيا.

شتاء با فرو  أو مصدّات.
■ ■ ■

 الوحدة فأرة تقرض خوفها
َّ
لأن

 جَرَس  في الظام،
ُ
 الوحدة رنين

ّ
لأن

مرة أشباح ٍ تلعب الورق
ُ
وز

في خرائب الماضي
 الوحدة صداقة الفريسة

ّ
لأن

أضعُ يداً على منوالي
فسَرُ بالجرائم والخلل 

ُ
وأ

■ ■ ■
ــعُ  ــ ــابـ ــ عـــلـــى أيّــــــــة طـــبـــقـــةٍ نــــقــــرت الأصـ

خلوتها؟
ــقـــة الــــــدافــــــئ مـــــــــــزوّدة بـــســـاحـــف  ــبـ طـ

الأمسية
ر كركُما تنضح

ّ
طبقة الم

تحت طبقة الوهم يختبئ النذيرُ،
مانحا سلطتهُ لما تراهُ

ومعَ كل طبقة ٍفنجان قهوة لفلكيّ،
َ
ينقل العاصفة

لأسرى الكتب والفِراش والقناديل.
■ ■ ■

خاتم ضائع
والعائلة عن شروق تبحث 

تترك إرثها النائم
خلي أقفاصها

ُ
وهي ت

مّل.
ُ
أيّها السيّدُ الم

أيها السّيدُ المخضرمُ. 
بجّل كعُثمانيٍّ 

ُ
الم

نسيَ كرباجهُ في المخدع. 
خا كالباجة، آمراً

َ
ف

ْ
مفخ

القمرَ بالعمى
ــى طــفــولــة  ــ ــة مـــشـــت الــــبــــاد إلــ ــيـ ــافـ حـ

نومها
خاوية 

 تضيع.
ُ
 والرموز

، إذاً، أن أصنعَ بلداً عليَّ
من جلد تمساح،

وفراء ثعلب حزين
من بقايا السفن الغريقة في قاعي

والفرسان التائهين داخل حصوني
والعشاق  في حضرة الأغاني.
 لآلئَ الموت،

ُ
هناك يُظهِرالكائن

نائيا
عن مدائح الخوان 

وشراكة السُلطة.
وأسد بابل 

حــــجــــر يــــأنــــس فـــــي أبــــديــــتــــه لـــطـــائـــر 
عطشان.

أســــد بـــابـــل اشــتــكــى المـــــــارة، فسمعه 
السكوت.

مشتاق أيها المسكين إلى حماية من 
التسرب

أو
إطارٌ صلدٌ 

 من نهاره الطويل.
ُ

يأنف
 تلقي قهقهاتها

ُ
السابلة

 أهبل.
ٌ

يتبعها حَمل
 

أسدٌ منتصرٌ في المكوث،
بانصبابٍ دهريّ.

عـــلـــى  ــي  ــنــ ــجــ تــ  
َ

بــــــــراقــــــــش ــاح  ــ ــبــ ــ نــ  
َ
آن

النائحين،
وآن طرْق الأبواب

طلبا لغزالة المودة. 
أسدٌ لا نعرف وصوصتهُ من زئيره،

لكّنه
يمطر علينا صراحته المسمومة،

بين القبة ونكبة العاصمة.
أمل التائب نأمل الشفاء في عيادته

 
َ
والسارية مطلعهم،  في  الكوكبَ   

ّ
لأن

ليست بأيدينا.
■ ■ ■

حُبّي ماك عانق شجرة نارنج 
وعين مفتوحة على الذكرى. 

 تنقذ الشاعر من الباعث 
ٌ
قصيدة

 الأسود 
َ
عبئُ الفراغ

ُ
 ثائر ٍ ت

ُ
غريزة

والشاعرُ يطارد أرانب الفاظه. 
فراغ يلتئم، خفيفا، متنزها

ــفــــتــــش فــي  وحــــــيــــــوانــــــات جــــائــــعــــة تــ
الأحراش. 

دع الطبل والتفت إلى الظال 
حيث ترَكتها لأبد لم يُفهم عماهُ

ظال قامة تعاند الدوائر 
هوامش وحواشي.

■ ■ ■
 في الصحارى 

ٌ
جمال

 ملحٍ للمدن.
ُ

جمال
 في المكان

ٌ
 في الجزيرة. جمال

ٌ
جمال

 أو قيس،
َ
 عائشة

ُ
جمل

َ
 صغيرٌ يرعى ظهيرة

ٌ
وَجمل

Möllevång السبت في ساحةِ
 شعراء 

ُ
جمال

تلةٍ نهبوا التاريخ 
َ
 ق

ُ
جمال

 فقراءَ
ُ

جمال
 طاعتهم نحو الرضى،

َ
يقودون

ً
 أغنية

ً
 الماضي أغنية

َ
نون

ّ
يدخ

 قصائدَ الحّب 
َ
 عاشقاتٍ طرّزن

ُ
جمال

على مناديل المساء
 تائه في المستقبل.

ٌ
وَجَمل

 الـــتـــائـــهُ يـــقـــطـــعُ رحـــلـــتـــه إلـــى 
ُ

الـــجـــمـــل
نفسهِ،
وحيداً

تنتظرهُ صحارى سامّة من الصبر،
والبحث عن

ل؛
ّ
الظ

ل الأخير لقافلةٍ صديقة.
ّ
 الظ

)*( قصائد من ديوان بالعنوان نفسه، 
صدر حديثاً عن »الهيئة السورية العامة 
للكتاب«، 2018.
** مالمو/ العراق

ويد تمّتد للدسيسة،
كمن يدخل بهواً

يقيمُ فيه عدوٌّ
من أولٍ

ُ
والبغي المقدّسة

ً
تعبر نهر الشفقة وحيدة

كمن يلتهب من وصمة،
فى عن العيون

ّ
يتخ

تَ الهاتف أو بُحّتْ كابهُ
َ
ف

َ
كلمّا خ

ــدادٍ غرفة  كلما دخـــل رجـــل بــبــذلــة حــ
انطوائيتهِ، 

قت الوشاية جدار الجمهورِ،
ّ
وتسل

 أو
 كإشاعة.

ً
حّبِ قتيا

ُ
جيئ بالم

■ ■ ■
ا ابتعد عن مسائي، كان المصباحُ 

ّ
ولم

أسيراً. وقتئذٍ سُمِحَ لشعراء
بالهدوء  صِحنا 

ُ
ن بالفتوى.  الكدية 

قرب الجدول، والإصغاء إلى
 

ُ
 عادت الطبول

ْ
قصيدة الكناريّ. لكن

ترهِبُ والأفاعي تزحف بين الأسرّة.
ــيــــول  ــنــــة وخــ ــبّــــة حــــزيــ ــتــــكــــون مــــحــ ســ

بيضاء.
 طويلة العنق.

َ
صديق لمواقف

صديق يستحضر أرواحَ شياطينه 
للأجرةِ. وآخرُ يأنف من الطريدة.

■ ■ ■
ٌ
 هويّة

ٍّ
لكل

من الأعشاب ورذاذ المطر والسحرة.
يلقون نفاية النهار

والشكوك.  بالحُفر  مليئة  خلوة  إلى 
هذا

يغتني بالكام الغامض عن الأسيرة 
في حروب الردّة،

وذاكَ
يستعرض مرضاه المتقاعدين 

نوع من عيار ِ التبعيّة،
ونوع من طبقة بين بين.

أنصب لهم مائدتي في حديقة الليل،
وأرفع 

كأس الخيانة.
■ ■ ■

 شتاءٍ
َ

كّل
 كبدَ القتيل 

ُ
وهندُ تمضغ

يواسي الأصمعيّ مذبحة الرياحين
بالزندو،

بأصدقاء النور الشعشانيّ،
بعندليبٍ

أو خمرةٍ في الغيوم.
 شتاءٍ

َّ
كل

إلّا من صدى نحاسيّ
ومدفع 

صوبَ الخليج.
■ ■ ■

وقتٌ بعيون مفتوحة ٍعلى فحيحٍ
خلف الستارةِ

وقت يُقادُ بسلسلة الفتوّة إلى
الجناح المخلوع

ةٍ، يكرّك الضباب
ّ
هكذا، بخفف

برمشةٍ، عالمٌ فتيّ يتبدّد،
يشبه ما حولنا من طلقات،

ومعارك الأطياف. 
■ ■ ■

 الأسود والثيران الحجرّية
ُ
مدينة

مدينة الخلود الغافل
 آنسات

ُ
للجنون مقام نوى وغزل

 شظية.
ً
تفسرين المرآة شظية

ؤيُّ
ُ
ك ِ اللؤل

ُ
مثال

ي على النبيّ.
ّ
حدائق عاشقةٍ تصل

 صيّادين وذبائح فكرت بدمها،
ُ
لغة

فيما وراء الدكاكين المعتمة
وأوكار الباطن.

ــــي تــتــلــفــعُ  ــكّــــر بــحــيــاتــي وهـ ــكـــذا أفــ هـ
إرهابها.

■ ■ ■
بغدادُ مشفى الأرمل 

أفعى تسلخ، عند بئر نفطٍ، جلدها
قات الشمس الغاربة والطنين.

ّ
ومعل

أفهم أنها قضية تخصّ الموتَ،
وصداقات في تنفسّها

البطيء. 
ي ما وجدتك ِفي:

ّ
لأنن

الماك الحارس
ة تضع زينتها الحزينة

ّ
الممثل

هيستيريا الخليلة،
ولا المسترجلة.

لم أجدك في الهواء النسائيّ.
أتذكرّ حلية، وخسارة،

ت،
ّ
ومرا

ضغطا على صدر الحبّ،
ما يشبه الندم الأصفر.

 برُسُل ودعاة حمقى،
ً
شقية

وبينهم خونة الجميلين. 
مروحة، على الجرف،

للأرواحِ
.

ّ
حتل

ُ
 البال في خرائب الم

ُ
وطول

لم أدركْ ما بي من بروق
قت بثيابك ِ

ّ
حتىّ تعل

وها هي الأحاجي، بالرواة تحتمي،

)*( 

أســــــد بابــــــل 

يحيى بن 

محمود 

الواسطي: 

منمنمة 

للمقامة 32 

من مقامات 

الحريري، 1237.

لقطة من فيلم »الحب في زمن الكوليرا« )إخراج مايك نويل ـــ 2007(

نصوص

عبد اللطيف حسن *

ـــف بـــــالأصـــــواتِ 
ّ
ــذا الـــســـكـــون المـــغـــل ــ ــل هــ ــ ــ كُ

الــغــامــضــة، تــكــســر ظــهــره نــســمــة هــشــة، لا 
تقوى على فتح نافذةٍ صغيرة.

■ ■ ■
يتمشى عاشقان  أن  بــعــيــنــهِ،  الــشِــعــر  إنـــه 

ببهجة غامرة، تحت المطر.
■ ■ ■

في الغرفة مصباح زيتي قديم، كتابُ ألف 
ليليته  فــي  الليل  يتوغل  كــم  ولــيــلــة.  ليلةٍ 
ينكُشها  الـــخـــارج  فـــي   

ُ
ــة؟ والأرض ــيـ ــهـ ــبـ الـ

مطر أغسطس الغزير.
■ ■ ■

ــك كــأنــه خــبــز الأم، أو رائــحــة 
ُ
دافــئــا صــوت

بيتها بعد غيبة..
■ ■ ■

ــد الـــوعـــي   مِــــطــــرقــــة. يــ
ُ

ــد نــيــتــشــه تـــحـــمـــل يــ
مـــســـلـــطـــة، كـــســـيـــف ديـــمـــوقـــلـــيـــس تـــهُـــزهـــا 
شعرة الرُعب والجنون. يد مايكل أنجلو 
اندريتش  إيفو  يد  الصاة.  قارئة تهصرُ 

تضع الأديــان في فناءٍ واحــد. يد ماركس 
يخرج  حتى  القيمة،  أركـــان  تهز  الفقيرة 
الثروة. يد كاوباتا  المتخمون من سطور 
غامضة تسيل منها أنهار غريبة مرصعة 
ــمـــت والأســــــــــــــرار. يـــــد مــاكــســيــنــس  ــالـــصـ بـ
فــيــرمــين مــشــغــولــة بــكــمــنــجــة ســـــــوداء. يد 
مــيــكــيــس تـــغـــوص مــحــمــلــة بـــالـــهـــواء، في 
معبد أبولو لتشرق منها شمس العدالة. 
يــد دافــنــشــي تـــزرع الــغــمــوض فــي خيوط 
الرسم النحيلة. يد باشو مشغولة بطهي 
تاتيزاكي  يــد  الهايكو.  ليل  فــي  الــكــؤوس 
ــل حــديــقــة من  ــ المــرتــبــكــة، كـــانـــت فـــي الأصـ
بو يحط  آلان  إدغــار  يد  الضارية.  الفتنة 
عليها غراب أسود. يد سليم بركات تقرع 
الفسيح.  المجاز  ليل  في  الجنون  أجــراس 
الــغــانــج،  نــهــر يشبه  يــد طــاغــور يوشيها 
لــكــن أمــــواجــــه عــصــافــيــر مـــلـــونـــة. يـــد أبــي 
نواس تحمل كأسا من النور والحبب. يد 
ليلى، فيها قيس، لكنه لا يدرك. يد بسام 

حجار مليئة باللآلئ والكهرمان.
* السودان

أيـادٍ

ق« )منحوتة رخامية، 1918-1916(
ْ
ل

َ
أوغوست رودان ـ »يد الله أو الخ
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بــالــنــظــر إلـــى الأخـــبـــار الأخـــيـــرة حــول 
تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات 
ـــ وهــــــو أمـــر  ــ ــة ــ ــيــ ــيــــركــ ــيــــة الأمــ الــــرئــــاســ
ــ مما لا شك فيه أننا  ثانوي لنا هنا 
ــر مـــخـــتـــلـــف تــمــامــا  ــــي عـــصـ نـــعـــيـــش فـ
يلخص  عقدين.  قبل  قائما  كــان  عما 
الــفــيــســبــوك: تيهنا  كـــتـــاب »مــجــتــمــع 
 Facebook Society:( تشاركنا«  عبر 
 Losing Ourselves in Sharing
 Ourselves. Columbia University
 pp. Roberto  292  .2018  Press
 Simanowski. Translated by Susan H.
سيمانوفسكي  لــروبــرتــو   )Gillespie
نكتة  أو  أقصر طرفة  إن  بالقول  ذلــك 
كانت ســائــدة فــي أيــامــه هــي »شوهد 
ــة«. يــشــرح  ــانـ طــالــبــان يـــمـــران عــلــى حـ
 النكتة فــي أيــامــنــا هي 

ّ
المــقــصــود بـــأن

أحد  أن  الــجــديــد هنا  تــمــامــا.  عكسها 
يحتسي  حــانــة  فــي  يجلس  الطالبين 
ما يحتسيه، بينما صديقه قابع في 
جهاز السمارتفون على طرف برنامج 
الفيسبوك، يتبادل الحديث مع رفيقه 
عبر الفضاء الافتراضي. ويضيف إن 
»أقصر نكتة في هذه الأيام ممكن أن 
تسرد على النحو الآتي »ثمة شخص 

ينظر في محيطه««.
الكاتب: ما أفضلية شخص  يتساءل 
ــم  ــه وهــ ــ ــولـ ــ ــــي الـــــغـــــربـــــاء حـ ــلـــع فــ ــتـــطـ يـ
ــــدوم الــحــافــلــة، عــلــى من  يــنــتــظــرون قـ
في  أو  الفيسبوك  في  يحدث حسابه 
وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى!
ــارك زوكــربــيــرغ هــو المــحــرض على  مــ
ــلِـــق الــــذي  ــــات، فـــهـــو الـــقـ ــداقـ ــ إقــــامــــة صـ
ــام  ــ ــم تـــظـــهـــر مـــنـــذ أيـ ــ ــك لـ ــأنــ ــرك بــ ــ ــذكـ ــ يـ
عديدة على الفيسبوك؛ وإليك بعض 
الــتــواصــل  الــذيــن يمكنك  الأشـــخـــاص 
معهم. تواصل مع أصدقائك والعائلة 
الــعــمــل  الــــــدراســــــة أو  ــي  ــ وزمـــــائـــــك فـ
لتتعرف إلــى آخــر آرائــهــم بخصوص 
ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــدة فـــــــي الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأمـــــــــــــور المـ
الــتــي يرسلونها.  الــصــور  ولــتــشــاهــد 
مــنــجــز،  ــلــــك  ــايــ بــــروفــ ــن  ــ مـ فـــقـــط %50 
الموقع،  في  مجدداً  رؤيتك  في  ونأمل 
ومــع امتناننا لأنــك مــررت عليه الآن. 
بل إن الخوارزمية تساعده في معرفة 
أنك أنهيت عاقتك مع صديقتك، وقد 
يقترح عليك التواصل مع صديقتها 

المفضلة!
ليس بإمكان المرء إنهاء الصداقة مع 
الفيسبوك، ولذا يبدو أنه عليك قبوله 
كــمــا هــــو: صـــديـــق؟ شــقــيــق؟ الأحــــرى: 
الأخ الأكبر )big brother( الذي يراقبك 

على مدار الساعة 24/24.
ــــذا الــــزمــــن ومـــا  ــــوف نــلــعــن هـ نـــعـــم، سـ
يــنــتــجــه مـــن أخـــاقـــيـــات: جــيــل جــديــد 
مــدلــع؛ انــحــطــاط الــثــقــافــة؛ الانــحــطــاط 
الأخــــاقــــي، وتـــغـــرب الــبــشــر؛ ســيــطــرة 
الــتــكــنــولــوجــيــا عـــلـــى الـــعـــاقـــات بــين 
الضجر  النرجسي؛  الاختيال  البشر؛ 
والـــجـــفـــول؛ الـــتـــهـــاب مــفــاصــل الــعــنــق 

والإبهام!
والـــــــــكـــــــــاتـــــــــب الألمــــــــــــانــــــــــــي روبـــــــــرتـــــــــو 
سيمانوفسكي أستاذ الميديا الرقمية 
والثقافة في الجامعة الكاثوليكية في 
ريو دي جانيرو، وصاحب مجموعة 
مــــن المـــؤلـــفـــات فــــي مــــــادة تــخــصــصــه، 
ــبــــاب يـــتـــحـــدثـــون عــن  الــــشــ ــول إن  ــقــ يــ
الــفــيــســبــوك عــلــى نــحــو مــخــتــلــف عن 
البالغين والراشدين، وبنفس  حديث 
ــتـــي يـــنـــظـــرون فــيــهــا إلـــى  الـــطـــريـــقـــة الـ
ثقافة الاســتــهــاك المختلفة عــن رؤيــة 

المنظرين السلبيين.
علينا النظر في حقيقة أنه رغم نقاط 
فيهم  بمن  لفيسبوك،  الكثيرة  النقد 
بعض من طــوره، فــإن أعــداد المنتمين 

رد.
ّ
إليه في ازدياد مط

لمــــــاذا؟ الإجــــابــــة: لأنــــه »كـــــــول«، ولأنـــه 
ــة. يـــمـــنـــح الــفــيــســبــوك  ــيـ ــلـ نـــــــس وتـــسـ

ُ
أ

الفرد إحساسا عارما بأنه شخصية 
أشرطة صور  وثمة  تاريخ  ذو  عامة، 
عـــنـــه، وجـــمـــهـــور ورســــائــــل مــعــجــبــين. 
والــفــيــســبــوك يــمــنــح الآخـــريـــن فــرصــة 
الاطــــاع عــلــى حــيــوات الآخــريــن التي 
تــــضــــم أشــــخــــاصــــا يـــــــرد ذكـــــرهـــــم فــي 
حـــيـــاتـــنـــا، والاطــــــــــاع عـــلـــى الـــثـــرثـــرة 

والأخــــــبــــــار والــــنــــصــــائــــح والأنـــشـــطـــة 
والنقد  العامة  والحفات  السياسية 
ــروابـــط الأكــاديــمــيــة. يمنح  الــفــنــي والـ
الفيسبوك المرء التواصل بأقل مقدار 
مــن ثمن الــتــفــاعــل، ذلــك أن المـــرء ليس 
ــى الاتــــصــــال بـــكـــل فـــرد  ــ فــــي حـــاجـــة إلـ
على انفراد: ترسل رسالة واحدة إلى 
الجميع.  مــن  الــــرد  فيصلك  الــجــمــيــع، 
لــكــن الــكــاتــب يــقــول إن هـــذه الأســبــاب 
ــا هو  ــب الــنــظــر فـــي مـ ــ ســطــحــيــة ووجـ
أعمق من ذلــك. علينا فهم الفيسبوك 
ــه أحــــد مــظــاهــر تـــطـــور ثــقــافــة  عــلــى أنــ
فلسفة  منظور  مــن  فيه  النظر  وجــب 
النظر  عــدم  بالتالي  التاريخ، ووجــب 
إليه من منظور الاضطهاد السياسي 

والاستغال الاقتصادي.
الملل  مــدى  اختلف: تصور  العلم  لكن 
من الاضطرار لاستماع إلى زميليك 
في العمل الجالسَين معك على طاولة 
ــي الـــشـــركـــة يـــتـــحـــدثـــان عــن  ــداء فــ ــ ــغـ ــ الـ
الاستماع  أو  الــجــديــدة،  مشاريعهما 
إلــــــى مـــشـــاكـــل الـــــزوجـــــين الـــجـــالـــســـين 
عــلــى طــاولــة قــريــبــة مــنــك فــي المــطــعــم. 
التي ستشعر  الــســعــادة  تصور مــدى 
ــتـــحـــادث مــــع صــديــقــك  بـــهـــا عـــنـــدمـــا تـ
أو صــديــقــتــك عــبــر الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
قــــــــراءة تــعــلــيــق  ــفــــون(، أو  ــارتــ ــمــ )الــــســ
»سيلفي«  آخــر  على  المحبب  والــدتــك 

أرسلتها لها.
الانــتــقــادات آنــفــة الــذكــر ترتكز ــــ دومــا 
ـــ إلى نظرة إلى عالم  الكاتب  بحسب 
مــهــجــور لـــم يــعــد قــائــمــا ]![. هـــل هــذا 
صـــحـــيـــح! ألا تـــصـــلـــنـــا عـــلـــى أجـــهـــزة 
الــســمــارتــفــون تــحــذيــرات مــن الشرطة 
بـــضـــرورة الانــتــبــاه إلـــى نــظــام السير 
لــحــادثــة مـــرور ضحيتها  وفيلم آخــر 
شــاب كــان ينظر فــي جــهــازه بــدلًا من 

الانتباه لحركة السير!
الــســلــبــيــة  نـــظـــرتـــنـــا  ــبــــب  ســ مـــــا  ا، 

ً
إذ

تــجــاه الآخـــريـــن الـــذيـــن يــحــدقــون في 
يتجاهلوننا؟  لأنــهــم  هــل  أجــهــزتــهــم! 
ــل يـــتـــفـــادون الـــتـــواصـــل مــعــنــا؟ أم  وهــ
أننا نشعر بالقلق لأنهم يهربون من 
أنفسهم! هل يعتمد تقويمنا للميديا 

على عدد الأفراد المنضمين إليها؟
ثــمــة نـــقـــاط نــقــد كــثــيــرة مــثــل رســمــلــة 
ــا، وتـــجـــيـــيـــر  ــهــ ــالــ ــغــ ــتــ المــــشــــاعــــر واســ
الاتــصــالات وتــســويــق الـــذات وتعليم 
والتفاهة  الوقت  وإضاعة  النرجسية 
والابـــتـــذال. لــكــن الــكــاتــب يــذكّــر الــقــراء 
النهضة:  كــان سائداً في عصر  بقول 
الــقــراءة بهدف تمرير الوقت أمر  »إن 
كــل دقيقة مــن حياتنا  لاأخــاقــي لأن 
عــدم  علينا  الــتــي  بــالــواجــبــات  مليئة 

إهمالنا«، أي واجبات!
 يعالج المؤلف قضايا كثيرة مرتبطة 
ثاثة  إلـــى  يــرتــكــز  لكنه  بالفيسبوك، 

دلائل أو معايير، ويركز على قضايا 
ــة والـــــســـــرديـــــة  ــيــ ــكــــولــــوجــ ــيــ هــــــي الــــســ

والسياسية. ويوضح: 
- خــلــف نــرجــســيــة الــفــرد الــقــلــق الــذي 
الخشية  نـــرى  الــفــيــســبــوك،  يستعمل 
ــيـــة، الـــتـــي أوفــــدت  مـــن الــتــجــربــة الـــذاتـ

للجماعة في لحظة محددة.
- يـــقـــوم الــفــيــســبــوك بـــإنـــشـــاء »ســيــرة 
ذاتــــيــــة« مــتــســلــســلــة والـــــســـــارد فــيــهــا 

الشبكة وخوارزمياتها.
- مع أن وسائل التواصل الاجتماعي 
بإنشاء جماعة كوسموبولتية  تقوم 
عـــــــابـــــــرة لــــلــــتــــبــــايــــنــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والثقافية، إلا أنها لا تطور أنموذجا 
لــلــتــســامــح يــمــنــع عــــــودة الـــســـرديـــات 

الدكتاتورية.
ـــر نقطة 

ّ
يـــوف الــفــيــســبــوك  صــحــيــح أن 

الأســاس  لكن هدفه  للنقاش،  انطاق 
فمن  ولــذلــك  الفيسبوك.  مجتمع  فهم 
المهم النظر في حقول معرفة مجاورة 
تاريخ  والنظر في تجارب  ذات صلة 
الفاسفة  آراء  والاطــاع على  الثقافة 
والكتاب في الماضي ومنظري العقود 

الماضية.  
الــفــرضــيــة الأســـــاس فـــي هــــذا الــكــتــاب 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  أن شـــبـــكـــات 
ــرات تــدفــع  ــ ــذكـ ــ وتــطــبــيــقــات كـــتـــابـــة المـ
نوعا  الانـــخـــراط،  إلــى  بمستخدميها 
ــرد الـــذاتـــي  ــســ مــــــا،  فــــي شـــكـــل مـــــن  الــ
غــيــر الـــواعـــي وغــيــر المـــــــدروس، الـــذي 
على   الضمني  الــذاتــي  الــبــوح  يفضل 
الــصــريــح، ويــفــضــل أســـلـــوب الــعــرض 
المــيــكــانــيــكــي )مـــــن خـــــال الــــصــــور أو 
ــة( عـــلـــى أســـلـــوب  ــتـ ــمـ ــؤتـ ــة المـ ــارَكــ ــشــ المــ
الـــعـــرض الـــواعـــي )مـــن خــــال  الــبــيــان 
التعبيري النصي أو من خال إيجاد 
بنية سردية(. عند التعبير عن الذات 
فــي مــوقــع الــفــيــســبــوك، وفـــي شبكات 
ــــي الأخـــــــــرى،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
يــلــجــأ إلـــى أســـلـــوب عــفــوي وعَـــرَضـــي 
وتــوثــيــقــي، لا إلــــى أســـلـــوب مــــدروس 
ومـــتـــرابـــط وســـــــردي. والــنــتــيــجــة هي 
ــرة الـــذاتـــيـــة  ــيـ إيــــجــــاد شـــكـــل مــــن »الـــسـ
الــــذاتــــي  ــــف  ــــوصــ ــة« أو مـــــن »الــ ــ ــيــ ــ ــ الآل
 »)posthuman( لـــإنـــســـان  المـــتـــجـــاوز 
تــكــون فــيــه الــشــبــكــة وخــوارزمــيــاتــهــا 

الرواة الفعليّين. 
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في شباك فايسبوك... »الأخ الأكبر«  تسمى فلسطين
ْ

نور مصالحة: كانت تسمى فلسطين... صارت
كنا أعــربــنــا فــي مــداخــات سابقة عن 
لــغــيــاب مـــؤلـــفـــات علمية  اســتــغــرابــنــا 
عــربــيــة، وفلسطينية  بــأقــام  مــلــتــزمــة 
ــــصـــــوص، لــلــمــســألــة  ــــخـ عــــلــــى وجـــــــه الـ
لذلك،  وتــاريــخــا.  قضية  الفلسطينية 
أربعة آلاف عام  فــإن كتاب »فلسطين: 
 Palestine: A Four( ــتــــاريــــخ«  الــ مــــن 
 Thousand Year History. zed books
pp. nur masalha 304 .2018( ينقل لنا 
مفاجأة ســـارّة. ذلــك أن نــور مصالحة 
مـــؤرخ وأكــاديــمــي وكــاتــب فلسطيني 
الاستيطاني  الاستعمار  مناطق  مــن 
الــصــهــيــونــي، وهــــو عــضــو فـــي مــركــز 
دراسات فلسطين في »كلية الدراسات 
التابعة   SOAS والإفريقية«  المشرقية 
لــــجــــامــــعــــة لـــــــنـــــــدن، ومـــــــحـــــــرر مـــجـــلـــة 
»الأرض المقدسة ودراســات فلسطين« 
وصــاحــب أعــمــال أخــرى عــن فلسطين. 
أصدر مصالحة هذا المؤلف التاريخي 
الشامل عن فلسطين، وما ارتبط بذلك 
ــن قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة واجــتــمــاعــيــة  مــ

وفلسفية... 
قدم عرضا متباين التفصيل، لتاريخ 
فــلــســطــين الـــطـــويـــل مــنــذ أقـــــدم إشــــارة 
إلـــى الإقــلــيــم، الــــذي يــمــتــد إلـــى بضعة 
ــوام. وكــمــا هــو مــتــوقــع،  ــ آلاف مــن الأعــ
ــدّ مــــا ومــــتــــداخــــل.  ــ ــى حــ ــ هــــو مـــعـــقـــد إلــ
نـــــرى الـــكـــاتـــب يــســتــشــيــر الــنــصــوص 
الــفــرعــونــيــة والآشـــــوريـــــة، ويــتــقــصّــى 
كيفية تطوّر فلسطين الإقليم والهوية 
ــواريــــخ والـــلـــغـــات  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة والــ
العصور  عبر  والــحــضــارات  والثقافة 
ابــتــداءً مــن العصر الــبــرونــزي )3300-

الـــســـائـــد: ق ت  الـــتـــأريـــخ  ـــــ قــبــل   1000
س( إلى يومنا هذا. يستعمل الكاتب 
الــــوصــــف الـــخـــاصـــي »قـــبـــل المـــيـــاد« 
ــة«، لــكــن ذلــــك لا يـــؤثـــر في  ــيــــاديــ و»مــ

التزام المؤلف الدقيق بالعلم.
الــــــتــــــقــــــصّــــــي آنـــــــــــف الــــــــذكــــــــر يــــوضــــح 
ــيـــف أن تـــحـــريـــف تــــاريــــخ فــلــســطــين  كـ
الـــثـــقـــافـــات  أو  ــارات  ــ ــــضـ ــــحـ الـ ــدّد  ــعــ ــتــ مــ
وأســــــطــــــرتــــــه   )multicultural(
إلى  ـــ الأصح تحويله   mythologized(
خــرافــة - ز م( تــم بــواســطــة الحكايات 
ــراع الــصــهــيــونــي- ــ ــــصـ الـــتـــوراتـــيـــة والـ
الــفــلــســطــيــنــي. يــســتــشــيــر الـــكـــاتـــب في 
رحلته الاستقصائية الأكاديمية هذه 
ما توافر من مراجع، أولية على نحو 
 )concept( المــفــهــوم  أن  خـــاص، ويــبــين 
ــا حـــديـــثـــا،  ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ ــيــــس اخـ فـــلـــســـطـــين لــ
ولــيــس تــركــيــبــا فــي مــواجــهــة المــفــهــوم 
»إسرائيل«، وإنما متجذر في الماضي 
ــل 

ّ
ــك، فــــإن فــلــســطــين تــمــث ــذلـ الــعــتــيــق. لـ

السرد ذا السلطة أو الجازم عن تاريخ 
هذه الباد.

ــتـــي تــواجــهــنــي  ــى المـــشـــاكـــل الـ ــ مــــن أولــ
عـــنـــد الاطـــــــاع عـــلـــى مـــؤلـــفـــات عــربــيــة 
للخطاب  ميلها  فلسطين،  تــاريــخ  عــن 
بالتاريخ  السياسة  ومــزج  الحماسي 
والـــفـــكـــر بـــالأســـاطـــيـــر! تــمــكــن الــكــاتــب 
ــم أن المـــوضـــوع  ــ ــك، رغـ ــ ــفــــادي ذلــ مــــن تــ
والفكر  السياسة  بحساسيات  مثقل 
ــا، وأوضـــــح  ــهــ والــــديــــانــــات وتــــأويــــاتــ
أن مــؤلــفــه لــيــس بــرنــامــجــا ســيــاســيــا 
ــا إلـــى ذلــك.  أو أجــنــدة عــمــل فــكــري ومـ
ــد يــــقــــود إلـــى  ــ ــــف قـ ــؤلـ ــ صـــحـــيـــح أن المـ
اســـتـــنـــتـــاجـــات ســـيـــاســـيـــة تـــكـــمـــن فــي 
وضع التأريخ الصهيوني للباد في 
موقعه الصحيح، أي ضمن الحكايات 

والخرافات والأساطير.
أثار  العلمية  بالمعايير  الكاتب  التزام 
كــمــا هـــو مــتــوقــع غــضــب الــصــهــايــنــة، 
ــتـــصـــاص، ما  ــل الاخـ ــال تــقــريــظ أهــ ــ ونـ
جـــعـــل مـــؤلـــفـــه هـــــذا يـــرمـــي بــمــؤلــفــات 
الصهاينة والجهلة والعماء الخونة 
 fake »ــخ المـــــــــزور ــاريــ ــتــ فــــي مـــزبـــلـــة »الــ

.history
ــا هـــذا  ــن الأمـــــــــور الــــتــــي يـــوضـــحـــهـ ــ مـ
المــــؤلــــف أن الــفــلــســطــيــنــيــين هــــم أهـــل 
الباد، وجذورهم ضاربة في أعماق 
وإرثهم  الأصيلة  وهويتهم  تــرابــهــا، 
التاريخ سبق ولادة الحركة الوطنية 
ــد الـــعـــثـــمـــانـــي  ــهــ ــعــ ــي الــ ــ ــة فــ ــئــ ــاشــ ــنــ الــ
المتأخر وظهور الحركة الصهيونية 
ــمـــاريـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة قــبــل  ــعـ ــتـ الاسـ

والظروف التاريخية ذات الصلة.
المتعددة لفلسطين  الثقافية  الأبعاد   -
عليها  نــعــثــر   )polity( الـــدولـــة  وبــنــيــة 
لأهل  المعاشة  والتجارب  التاريخ  في 
فلسطين الأصليين والمهاجرين إليها 
)assimilated( فأضحوا  الذين تمثلوا 

فلسطينيين.
الـــتـــحـــضـــر  أو  الــــتــــمــــديــــن  عـــمـــلـــيـــة   -
والمـــدن- المـــدن  وولادة   )urbanisation(
ــــدول فـــي فــلــســطــين: يــرفــض الــكــاتــب  الـ
الــدولــة  أعــضــاء  القبائل  كــون  فرضية 
المــدن- فــي شــرق المتوسط، وأن ولادة 
الــــــدول نــاتــجــة مـــن عــمــلــيــة الــتــمــديــن، 
فعملية  س.  ت  ق   3200 إلـــى  ويـــعـــود 
المبكر  البرونزي  العصر  في  التمدين 
رافقها نشوء مراكز مدينية عبر أنحاء 
الــبــاد وظــهــور الأبــجــديــة »السامية« 
)الأقواس الاعتراضية منا(، ومجتمع 
ذي فئات عديدة ومبان عامة وقصور 
ونــظــم تحصينات.  وأبـــــراج  ومــعــابــد 
ــا يــتــعــلــق فــــي فـــلـــســـطـــين، فـــإن  وفـــــي مــ
بــعــض مــراكــزهــا المــديــنــيــة ظــهــرت في 
إريحا وغزة وتل العجور وتل السكن 
وتـــل الــتــل والـــقـــدس وتـــل دوثــــان وتــل 
تفاعلت مع  التي  المتسلم،  وتــل  تعنك 
المجاور  والإقليمي  الريفي  محيطها 
عــبــر الـــتـــاريـــخ. ومـــثـــال ذلـــك قــيــســاريــة 
وغـــــزة وعـــســـقـــان ونـــابـــلـــس والــرمــلــة 
ــا  ــافـ ــــرة ويـ ــــاصـ ــنـ ــ ــا والـ ــكــ والـــــقـــــدس وعــ

وطبرية وبيسان وصفد.
مــــن الأمـــــــور الأســـــــاس الـــتـــي يــتــعــامــل 
المـــؤلـــف مــعــهــا الادّعــــــــاء الـــغـــربـــي بــأن 
رســمــيــة  إدارة  ــد  تــــوجــ ــم  ــ لـ فـــلـــســـطـــين 
 ،1948 عــام  البريطاني  الاحــتــال  قبل 
ــا انــــطــــاقــــا مـــــن الـــعـــصـــر  ــهــ ويــــدحــــضــ
الــــــرومــــــانــــــي حــــيــــث عـــــرفـــــت المـــنـــطـــقـــة 
بـــاســـم فــلــســطــين »فــلــســطــين الأولـــــى/ 
 ،plaeasdtina prima -plaeastina I
 ،plaestina secunda /وفلسطين الثانية
 palaestina الــــثــــالــــثــــة/  وفـــلـــســـطـــين 
)ومــن   .»salutaris - palaestina tertia
الرومانية  الإمبراطورية  أن  المــعــروف 
عرضت على أحد قادتها العسكريين 
منحه حكم »فلسطين الرابعة« الممتدة 
السابقة  »الفلسطينات«  شمالي  إلــى 
إلا أنــه رفــض. على أي حــال، فلسطين 
ــة هــــي فــلــســطــين  ــثـ ــالـ ــثـ الأولــــــــى إلــــــى الـ
الأولــى«  »فلسطين  م(.  ز   - التاريخية 
ــم الــــثــــاثــــة جــمــيــعــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـــت الأقـ ــكـ حـ
ســـيـــاســـيـــا واقــــتــــصــــاديــــا وعـــســـكـــريـــا 
ودينيا. الحال بقى كذلك حتى الغزو 
الإســـامـــي حــيــث عــرفــت بــاســم »جند 
أربعة  قــرونــا  استمر  الـــذي  فلسطين« 
الصليبي.  أو  الــفــرنــجــي  الــغــزو  حــتــى 
»جند فلسطين« هذا بقي ــ وفق المؤلف 
ـ مميزاً داخل باد الشام )أي الشمال( 
التي ضمت أقاليم أخرى. ومن الجدير 
ل  بالذكر هنا أن الحكم الإسامي حَوَّ
»فلسطين الثانية« إلى »جند الأردن«. 

الحرب العالمية الأولى.
يــبــين الــكــاتــب أن الـــبـــاد وجــــدت قبل 
 )nationalism( الـــقـــومـــيـــة  الــعــصــبــيــة 
 )metanarratives( الكبرى  والسرديات 
مفهوم   .)nation-state( الــدولــة  لــأمــة 
فلسطين وحــدة جغراسياسية وباد 
»بادنا/ بادنا فلسطين« ذات حدود 
نــشــوئــيــة، أي فـــي حـــالـــة حـــركـــة، لكن 
محدودة، تطورت تاريخيا وما زالت. 
فــهــويــة فلسطين وثــقــافــاتــهــا كــائــنــات 
حية، تتغير وتستنبط وتتطور، ذات 
متعدد  وإرث  متعددة  دينية  هــويــات 
الثقافات والحضارات وهوية متعددة 
الباد  تــاريــخ  فــي  مــتــجــذرة  الطبقات، 
والإقــلــيــم الــقــديــم. لــذلــك، فــإن فلسطين 
فلسطينية، ولم تكن يوما يهودية ]![ 

إما كليا أو جزئيا. 
 يـــوضـــح الــكــاتــب أن مــؤلــفــه يــتــحــدى 
من  فلسطين  لتاريخ  الغربية  النظرة 
ولــيــس  الأرض  عــــن  الـــحـــديـــث  ــــال  خــ
عــــــن أهـــــلـــــهـــــا. فــــــي مــــنــــظــــور الـــــغـــــرب، 
ليس غير، ولا وجــود  أرض  فلسطين 
ــم المـــقـــولـــة  ــ ــدعـ ــ ــا يـ ــ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــ
لشعب  شعب  بــا  »أرض  التضليلية 

با أرض«.
بالعودة إلى الاســم فلسطين، يوضح 
الكاتب وروده للمرة الأولى في 3200 
خدم منذ عام 

ُ
ه است

ّ
ق ت س، مضيفا أن

450 ق ت س إلــى عــام 1948 لإشارة 
إلـــى الأراضـــــي أو الإقــلــيــم الـــواقـــع بين 
ــر  ــهـ ــــط ونـ ــــوسـ ــتـ ــ الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المـ
باسم  محليا  يــعــرف  )الأخـــيـــر  الأردن 
»الشريعة« - ز م( والأراضي المجاورة؛ 
)لكن هردوت كتب أن الأراضي الواقعة 
جنوب دمشق إلى حدود مصر تسمى 
فــلــســطــين  والاســــــــم  م(.  ز   - فــلــســطــين 
استعمل على نحو مستمر منذ 1300 
ق ت س. إذ يمكن للمرء العثور عليه 
في النصوص الفرعونية والآشورية، 
مـــع أن الأولـــــى أشـــــارت إلــيــه بــأســمــاء 
أخـــــرى. لــكــن الإقــلــيــم احــتــفــظ بــاســمــه 
ــد فــلــســطــين(  ــنــ ــالـــي فــلــســطــين )جُــ الـــحـ
ــات الــــعــــائــــدة  ــيــ ــمــ ــنــ فـــــي الــــنــــقــــوش والــ
للعصرين الأموي والعباسي، إضافة 
إلــــى الـــخـــرائـــط، بــمــا فـــي ذلــــك خــرائــط 
أو  القياسية  العائدة للعصور  العالم 
»مخطوطات  بــأن  علما  الكاسيكية. 
الفسطاط  في  ]السفاردية[  الجنيزة« 

تشير إلى إقليم فلسطين.
الإقـــلـــيـــم فــلــســطــين عُـــــرف أيـــضـــا بــهــذا 
ــي الـــتـــقـــســـيـــمـــات الإداريـــــــــــة  ــ الاســـــــــم فــ
ــة والــــرومــــانــــيــــة الــشــرقــيــة  ــيــ ــانــ الــــرومــ
 
ّ
»الــبــيــزنــطــيــة« والإســـامـــيـــة. حــتــى إن
إلى  تشير  القديمة  الغربية  المؤلفات 
ــم بـــاســـم فـــلـــســـطـــين، ومـــــن ذلـــك  ــيـ ــلـ الإقـ
ــاتـــب الإنــكــلــيــزي  ــكـ مـــؤلـــف المــــــؤرخ والـ
الــذي   )edward gibbon( غيبن  إدوارد 
كتب عام 1776 »إن فينيقيا وفلسطين 
ســتــعــيــشــان إلـــــى الأبـــــــد فــــي الــــذاكــــرة 

الجامعة للبشرية«.
 ثمة وهم بأن الباد 

ّ
 يقول الكاتب إن

الحديث عن  بالمفهوم  ربط 
ُ
ت ما  عــادة 

الأمة-الدولة، لكن هذا غير صحيح لأن 
الأولى أقدم بما لا يقاس من الأخيرة. 
تمثيل  يستكشف  عمله  أن  ويــوضــح 
الزمن كونه خليطا من  فلسطين عبر 
حقائق محسوسة ومتخيلة ومعاشة 
الطبقات  مــتــعــدد  بحثه  فــي  وينطلق 

اعتماداً على فرضيات عديدة منها:
- فلسطين هي الاســم المفرد والجامع 
للفلسطينيين. هي باد الفلسطينيين 
ــــين والمــــــهــــــاجــــــريــــــن إلــــيــــهــــا،  ــيــ ــ ــلــ ــ الأصــ
ووطــــنــــهــــم. الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أفـــــــراداً 
وجــــمــــاعــــات، يـــمـــتـــلـــكـــون إرثـــــــا ديــنــيــا 
وحضاريا متعدد وهوية ذات طبقات 

متجذرة في عمق التاريخ.
»بــيــت بمنازل  هــو  تــاريــخ فلسطين   -
كـــثـــيـــرة« والـــتـــعـــبـــيـــر يــــعــــود لـــلـــمـــؤرخ 
الـــراحـــل كـــمـــال الــصــلــيــبــي فـــي وصــفــه 
ــذلـــك، فــإن  لـــتـــاريـــخ لــبــنــان الـــحـــديـــث. لـ
تعددية فلسطين الحضارية/ الثقافية 
والجامعة متعددة  الفردية  وهويتها 
الــــطــــبــــقــــات وجــــــــب وضــــعــــهــــا ضــمــن 
الــســيــاقــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــة المـــتـــجـــددة  ــاريـ ــيـــة/ الـــحـــضـ ــقـــافـ ــثـ والـ

أما عاصمة جند فلسطين فحولها من 
ل عاصمة  الرملة، وحــوَّ إلــى  قيسارية 
فلسطين الثانية، التي أعاد تسميتها 
مــالــيــة وعــســكــريــة تتعلق  ــاب  ــبــ )لأســ
بــجــمــع الــضــرائــب والــتــجــنــيــد، وليس 
لأسباب سياسية أو إثنية - ز م( من 

بيسان إلى قيسارية.
الــقــراء بــأن كتابات  كما يــذكّــر الكاتب 
المــؤرخــين الــعــرب الــعــائــدة للفترة بين 
العاشر والثامن عشر، تشير  القرنين 
فلسطين.  وأهــــل  فــلــســطــين  أرض  إلــــى 
القرن  نهايات  فــي  استحالت  تسمية 
الـــتـــاســـع عـــشـــر إلـــــى أبــــنــــاء فــلــســطــين 
وأبناء البلد. كما يوضح أن المصطلح 
ــداً،  ــلــ بــ أو  بـــــــــاداً  ــا  ــهــ ــونــ كــ فـــلـــســـطـــين، 
لــيــس مــتــطــابــقــا مـــع الــهــويــة الــوطــنــيــة 
لها.  رديفا  أو  المعاصرة  الفلسطينية 
أكثر  عــمــره  مصطلح  فلسطين  فــبــاد 
من ألف عام. أما الأخيرة فهي حديثة، 
ويورد مقتطفات من كتابات المقدسي 
ومجير الدين العُليمي )1495( وخير 
وصالح   )1671-1585( الرملي  الــديــن 

بن أحمد التمرتاشي.
وهـــذا يــقــوده إلــى الاســتــنــتــاج التالي: 
بـــمـــا أن فــلــســطــين اســـتـــمـــرت إقــلــيــمــا 
لأكثر من ثاثة آلاف عام، فمن المتوقع 
ذاتي  وعــي  فيها  ينمو  أن  والطبيعي 
ــاء  ــ مـــرتـــبـــط بـــــــــالأرض، ويـــنـــاقـــش ادعــ
طــــويــــل الـــعـــمـــر الـــشـــيـــخ عــــزمــــي الــــذي 
نــفــى فـــي نـــــدوة فـــي تــلــفــزيــون الــعــدو 
فلسطيني  شعب  وجــود  الصهيوني 
اختاق  ذلــك  وأن  فلسطينية،  أمــة  أو 
ــقـــولـــة أمـــة  ــمــــاري يـــتـــمـــســـك بـــمـ ــعــ ــتــ اســ
عربية. ينفي الكاتب ذلك ويوضح أن 
أمة عربية مصطلح جديد ظهر أخيراً، 
أكثر من  بينما الاســم فلسطين عمره 

ثاثة آلاف عام.
يتحدى المؤلف خطابين هما:

والــتــوراتــي  الاستشراقي  الخطاب   )1
والكتابات الاستعمارية.

العائد  الجديد  »إســرائــيــل«  تاريخ   )2
ــدد.  ــ ــجــ ــ ــــون المـــــــــؤرخـــــــــون الــ ــمـ ــ ــــسـ لمـــــــن يـ
الاســـتـــعـــمـــاريـــين  إن  الــــكــــاتــــب  يــــقــــول 
الـــصـــهـــايـــنـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين يـــحـــاولـــون 
ــانـــي«  ــيـــطـ ــتـ ــار الاسـ ــمــ ــعــ ــتــ دمــــــج »الاســ
هذه  تناقضهما.  رغم  بالديمقراطية، 
المحاولات قــادت إلى ولادة ما يسمى 
ــل«. وقــد  ــيـ ــرائـ »الـــتـــاريـــخ الــجــديــد لإسـ
الــجــديــدة دعما  الــتــواريــخ  لقيت هـــذه 
ــن »صـــنـــاعـــة عــمــلــيــة  مـــالـــيـــا ســخــيــا مــ
ــبــــين أحــــد  ــتــ الــــــســــــام« الــــحــــديــــثــــة، ويــ
مــظــاهــرهــا فـــي الــتــعــبــيــر »إســـرائـــيـــل-

فلسطين«. يرفض الكاتب التعبير لأنه 
يمنح الأولوية لإسرائيل، ويجعل من 
هذا  لكن  بــهــا.  تابعا  ملحقا  فلسطين 
التعبير ما هو إلا محاولة للتجسير 
بــين المستعمِر والمــســتــعــمَــر، وهــو أمر 

مرفوض.
إلى  إضــافــتــه  يمكن  الـــذي  الكثير  ثمة 
عــرضــنــا لــهــذا المـــؤلـــف الــثــمــين، لكننا 
ســنــنــهــيــه بـــذكـــر الـــنـــقـــاط الـــــ 17 الــتــي 
الحديث  عند  مركزية  الكاتب  يعدها 

في نشوئية مفهوم فلسطين وهي:
1( قـــبـــل الـــعـــصـــر الــــبــــروزنــــي المــتــأخــر 
وصــلــتــنــا  س(،  ت  ق   1300 ــوالــــى  )حــ
ــلــــدات، لــكــن لــيــس ثــمــة اســم  أســـمـــاء بــ
لإقليم »فلسطين«، مع أن الاسم كنعان 
)كــا-نــا-نــا، وكــيــنــاخــو( ظهر قبل ذلك 

وفي رسائل تل العمارنة. 
2( 1350-1330 ق ت س: تشير  النقوش 
أقاليم ساحلية  إلى  »كنعان«  بالاسم 
شــمــالــيــة تــعــرف بــاســم لــبــنــان، وكــثــر 
اســتــعــمــالــهــا فـــي الــنــقــوش الإغــريــقــيــة 
الــعــائــدة إلــى الــقــرن الخامس ومــا تا 
ذلك. اسم فلسطين المعتاد العائد إلى 
العصر البرونزي المتأخر ليس كنعان 
وإنما »دجاهي« والمقصود به القسم 
أطــلــق عليه  أكــبــر  إقليم  مــن  الجنوبي 

اسم »تنخو«.
بــلــســط/ فلسط  الاســـم  أن  3( صحيح 
الـــثـــالـــث  الــــقــــرن  فــــي  يـــظـــهـــر   )pelest(
عــشــر ق ت س لــلــمــرة الأولـــــى، وليس 
بــأنــه استعمل قبل ذلــك.  ثمة شــواهــد 
استعمال  الدقيق  غير  من  فإنه  لذلك، 
ــم فلسطين لأي فــتــرة قــبــل الــقــرن  الاسـ

شـــيـــدت فـــي الـــقـــرن الأول مـــن الــعــصــر 
الأمـــــوي، عــن مــوزايــيــك ومــوضــوعــات 
ــا يــظــهــر  عـــلـــى الــــطــــراز الـــبـــيـــزنـــطـــي، مــ
الاستمرارية الحضارية في فلسطين. 
ومــن الــشــواهــد الأثــريــة الأخـــرى قصر 
ــي اريـــحـــا،  ــة المـــفـــجـــر( فــ ــربــ هـــشـــام )خــ
والــرمــلــة وخـــربـــة المــنــيــار بــالــقــرب من 
مزيجا  جميعها  تظهر  الــتــي  طــبــريــة 
مــــــن الــــــطــــــرز والـــــنـــــظـــــم الإغــــريــــقــــيــــة/

النظم  ي 
ّ
تبن الــرومــانــيــة/الــبــيــزنــطــيــة. 

المعمارية القديمة استمر في العصور 
الوسطى  الإسامية مروراً بالعصور 
ــنــــظــــم المــــعــــمــــاريــــة  ــالــ وتــــــــم مــــزجــــهــــا بــ
التدوير  وإعــادة  الجديدة.  الإسامية 
هذه استمرت حتى العصور الحديثة 
ونعثر على شاهد لها في أن حجارة 
ـــع الــجــامــع  ــيــــت مُـــجـــمَّ ورخــــــــام وغــــرانــ
الأبـــيـــض )جـــامـــع الـــجـــزار( الــــذي بني 
عام 1781 وضم كلية دينية إسامية 
وســـكـــن الـــطـــاب ومــحــكــمــة إســامــيــة 
ـــذت مــــن المــــواقــــع  ـــ ومـــكـــتـــبـــة عــــامــــة، أخـ
الأثرية في عكا وقيسارية ومن قلعة 
عــتــلــيــت جــــنــــوب حـــيـــفـــا الــــتــــي بــنــاهــا 
 
ّ
أن فـــي عــــام 1218. كــمــا  الــصــلــيــبــيــون 

جامع الجزار بني على طراز الجامع 
الكبير في اسطنبول، ما جعله مزيجا 
معماريا عثمانيا وبيزنطيا وإيرانيا 
ــاريـــخ  ــا مـــــــواد تـ ــامــ وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا، ضــ

فلسطين وإرثها الحضاري.
10( حــتــى الــعــصــر الــحــديــث وظــهــور 
فإن مفهوم حدود  فلسطين-الانتداب، 
، مع 

ً
فــلــســطــين الــشــرقــيــة ظـــل مــتــنــقــا

أنـــهـــا كـــانـــت فـــي الـــعـــصـــور الــقــيــاســيــة 
والإســـامـــيـــة تــمــتــد إلــــى مـــا بــعــد نهر 

الأردن.
الكاسيكي وما  11( مفهوم فلسطين 
والعربي-الإسامي  الكاسيكي  بعد- 
الوسيط، تجاوز حدود ما عُرف باسم 
بـــاد الــفــلــســة )مـــن غـــزة إلـــى طــنــطــور( 
العائدة إلى العصر البرونزي المتأخر 

والعصر الحديدي.
الــبــحــريــة في  ــارة  ــتـــجـ الـ 12( خـــطـــوط 
ــل  ــاحــ ــســ ــلــــســــطــــين وكـــــــذلـــــــك مـــــــــدن الــ فــ
فلسطيا  الفلسط/  بــاد  في  المتطورة 
غــزة  مــن   

ً
كـــا الــتــي ضــمــت   )philistia(

وعــســقــان وأســـــدود ويــافــا اجتمعت 
كجنوب  جغرافيا-سياسيا  لتتطور 
الثاني  الحديدي  العصر  في  متكامل 
)1000-600 ق ت س(، وفلسطيا كانت 
أول مـــن طــــور حــكــمــا ذاتـــيـــا ســيــاســيــا 
فلسطين  فــي   

ً
مــالــيــا مستقا ونــظــامــا 

عــلــى شــكــل عــمــلــة فــضــيــة ضــربــت في 
الــقــرون الــســادس والــخــامــس والــرابــع  
الفلسطينية  الــعــمــلــة  هــــذه  س.  ت  ق 
المحلية المعروفة باسم عملة فلسطيا 
انـــتـــشـــرت   )coinage of philistia(
عــلــى نــطــاق واســــع فـــي الإقــلــيــم الـــذي 
فلسطيا-العربية  إقــلــيــم  بــاســم  عُـــرف 
)philisto-arabian( وعرفت باسم عملة 

فلسطيا-العربية.
13( تــبــنــي الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة 
ــيـــة( المــســيــحــيــة  ــبـــيـــزنـــطـ ــيـــة )الـ الـــشـــرقـ
ــع وانــتــشــار  ــرابــ رســمــيــا فـــي الـــقـــرن الــ
المـــســـيـــحـــيـــة عــــلــــى نــــطــــاق واســــــــع فــي 
شـــــــرق المــــتــــوســــط وإقــــلــــيــــم الـــعـــربـــيـــة 
ديـــنـــي  تـــغـــيـــر  إلــــــى  أدى  الـــــرومـــــانـــــي، 
وثــــقــــافــــي واجــــتــــمــــاعــــي وفـــــكـــــري فــي 
ــبـــرى  ــكـ الـــــبـــــاد وظـــــهـــــور فـــلـــســـطـــين الـ
أقــصــى  ــا  أمـ  .)provincia palaestina(
تمدد لهذا الإقليم، فحصل في العصر 
البيزنطي ابتداءً من القرن الرابع إلى 
القرن السابع، وقــاد إلــى ظهور ثاثة 
ــــى  ــم فــلــســطــين هــــي الأولـ ــاسـ أقـــالـــيـــم بـ
والثانية والثالثة، وهي لم تكن يوما 
مستقلة عن بعضها، وكانت تدار من 
»فلسطين الأولــى« كما أسلفنا أعاه. 
لقد كانت »ثاثة في واحــد« سياسيا 
وعـــســـكـــريـــا وثـــقـــافـــيـــا وكـــنـــســـيـــا. وفـــي 
البرونزي  العصر  فــي  معينة  مرحلة 
أرابــيــا  إقليم  الثالثة  فلسطين  ضمت 
الــــرومــــانــــي، ووفــــــق بـــعـــض الـــوثـــائـــق 
كـــانـــت الـــبـــتـــراء عــاصــمــتــه. بـــذلـــك فــإن 
فــلــســطــين »الـــتـــاريـــخـــيـــة« أي الأقــالــيــم 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك إقــلــيــم أرابـــيـــا  ــثـــاثـ الـ
السبع  وبــئــر  الــنــقــب  ضــمــت   )arabia(

الثالث عشر ق ت س. في الوقت نفسه 
القول إن اســم الإقليم فلسطين  وجــب 
قبل  الواقعة  الفترة  فــي  مــعــروف  غير 

العصر البرونزي المتأخر.
ــبــــرونــــزي  الــ الـــعـــصـــر  ــن  ــ 4( ابــــــتــــــداءً مـ
ــاء الـــتـــي كــانــت  ــ ــمـ ــ المــــتــــأخــــر، فـــــإن الأسـ
تستعمل لــإشــارة إلــى جنوبي شرق 
المتوسط، مثل دجاهي وتنو وكنعان 
اختفت، وحل محلها الاسم فلسطين، 
القديم  الــتــاريــخ  عبر  يستعمل  وبــقــي 
ــك فــي  ــ ــذلـ ــ ــكـــي وكـ ــيـ ــكـــاسـ ــر الـ ــعــــصــ والــ
)البيزنطي(  الشرقي  الرومي  العصر 

المسيحي.
5( بدءاً من العصر البرونزي المتأخر، 
ليس ثمة استعمال لأسماء »رطنو« 
و»دجـــاهـــي«  س(  ت  ق   1200-1500(
و»كـــنـــعـــان«  س(،  ت  ق   1200-1500(
)1400-1300 ق ت س( استعمل للدلالة 
على الإقليم بدءاً من العصر الحديدي 
الأول )1200-1000 ق ت س(. أما الاسم 
فــلــســطــين بــتــشــكــيــات مــخــتــلــفــة، فقد 
استعمل ابتداءً من القرن الثاني عشر 
ق ت س، وحــتــى الــعــصــر الــرومــانــي. 
فــي الــوقــت نــفــســه، فــإنــه الاســـم الأكــثــر 
استعمالًا للدلالة على الإقليم بدءاً من 
الــقــرن الــحــادي عشر إلــى يومنا هــذا، 
بما في ذلك فترة الاحتال البريطاني 

)1917-1948 ت س(.
ــوذا يـــعـــود إلـــــى الـــقـــرن  ــهــ 6( الاســــــم يــ
المرتفعات  إقليم  إلــى  ويشير  الــثــامــن 
المجاورة  الجنوبي والتال والسهول 
]![ لــفــتــرة مـــحـــدودة تــقــع بــين القرنين 
الثامن والسادس ق ت س. أما الاسم 
إسرءيل )هذا الرسم منا - ز م(، فوُجد 
للمرة الأولـــى فــي الــقــرن التاسع ق ت 
الأخير من  الربع  س واستعمل حتى 
القرن الثامن ق ت س عندما حل محله 

اسم الإقليم الآشوري »سمارينا«.
المعاصر، فلسطين،  المفهوم  7( جــذور 
كـــوحـــدة جــغــراســيــاســيــة، كــبــلــد مميز 
ضارب في عمق تاريخ الإقليم القديم 
الـــبـــاد  وإرث  وحــــضــــارتــــه  وثـــقـــافـــتـــه 
الحضاري: لقد تطور الإقليم فلسطيا 
إلـــى   1200( ــديــــدي  الــــحــ الـــعـــصـــر  فــــي 
الــعــصــر الآشــــــوري حـــوالـــى 712 ق ت 
سياسية،  كجغرافيا  فقط  ليس  س(، 
وإنما أيضا كهوية. هذا عامل له أثر 
طويل المدى في نشوء تمثيل فلسطين 
قديما وفي القرون الوسطى وحديثا.

في الوقت نفسه، فإن فلسطين ـ كونها 
وطنا، بلداً وباداً ذات تميز تاريخي 
وطــبــيــعــي وثــقــافــي-جــغــرافــي وحـــدود 
متحركة )evolving( وعواصم متعددة 
مثل القدس/آيليا كابيتولينا/إلياء/ 
الـــقـــدس، قــيــســاريــة-فــلــســطــين، الــرمــلــة-

ــم إقــلــيــمــيــة مــثــل  ــ ــواصـ ــ فـــلـــســـطـــين، وعـ
غـــزة وطــبــريــة وبــيــســان وصــفــد وعكا 
ونابلس ــــ استمرت لأكثر من ألف عام، 
ووجب عدم مساواتها آليا بالعصبية 
المعاصرة  الفلسطينية   )nationalism(
المرتبط بالأمة- الوطني  أو بالتمثيل 

الدولة.
الــشــواهــد الأثـــريـــة تــبــين أن عملية   )8
ومــعــظــم   )urbanisation( الـــتـــمـــديـــن 
معروفة  الفلسطينية  والبلدات  المــدن 
تاريخيا عبر العصر البرونزي المبكر 
الـــثـــالـــثـــة ق ت س. حــتــى  فــــي الألـــفـــيـــة 
للمدن في  المــاديــة  والــبــقــايــا  الأدب  إن 
العصور القديمة المتأخرة، تشير إلى 
في حياة  المدينية  الثقافة  تأثير  قــوة 
الــســكــان والأريــــــاف. فـــإن الآثــــار تثبت 
ــبـــادل بـــين المـــراكـــز  ــتـ ــتـــمـــاد المـ قــــوة الاعـ

السكانية المدينية والأرياف.
9( الـــشـــواهـــد الــتــاريــخــيــة تـــوضـــح أن 
ــيَــنــة 

ْ
ــهَــل

ُ
أســـمـــاء المــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة الم

الرومي-الشرقي  العصر  إلــى  العائدة 
)الـــبـــيـــزنـــطـــي( مــثــل الـــقـــدس )إيـــلـــيـــاء( 
واللد وبيسان وغزة وطبرية ونابلس 
ويافا وأرسوف وعمواس ورفح وبيت 
جبرين وعكا وعسقان وأيا )حاليا: 
العقبة( استمرت في ممارسة أدوارها 
كــونــهــا مـــراكـــز مــديــنــيــة فـــي الــعــصــور 
أسمائها  الإســامــيــة، وحــافــظــت على 
ــثـــال، كشفت  الــعــتــيــقــة. عــلــى ســبــيــل المـ
الــتــنــقــيــبــات فـــي مــديــنــة الـــرمـــلـــة الــتــي 

وبـــاد الأنـــبـــاط ومــعــظــم شــبــه جــزيــرة 
الكبرى  فلسطين  ضمت  كما  ســيــنــاء. 
هذه شرق الشريعة )نهر الأردن( إلى 
الشرق، وهضبة الجولان إلى الشمال. 
وقــد شــهــدت هــذه المــرحــلــة رفــاهــا غير 
ــبـــوق لـــإقـــلـــيـــم وتـــــمـــــدداً مــديــنــيــا  مـــسـ
 Colonia Aelia( الــقــدس  فــي  مستمراً 
Capitolina( وغزة ونابلس وقيسارية 
التي تحولت إلى مرفأ بحري أساس 
ــــد احــتــفــظــت المـــراكـــز  فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـ
المــديــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاســتــقــالــيــة 

دينية وسياسية واجتماعية.
الــكــبــرى )الــتــاريــخــيــة(  14( فــلــســطــين 
ــل  ــ ــــى أوائــ ــقـــرن الـــــرابـــــع إلــ ــلـ ــدة لـ ــائــ ــعــ الــ
الــقــرن الــســابــع أضــحــت مــركــزاً رئيسا 
للتنوير الثقافي والفكري في العصر 
الشواهد  ومــن  والمــتــأخــر.  القاسيقي 
ــلـــى ذلـــــك مــــدرســــة غـــــزة الــخــطــابــيــة  عـ
ومــكــتــبــة مــديــنــة قــيــســاريــة الــواقــعــتــين 
فـــــي »فـــلـــســـطـــين الأولـــــــــــــى«، مـــــا جــعــل 
ــر تـــأثـــيـــراً فـــي أقــالــيــم  ــثـ المــديــنــتــين الأكـ
أقاليم  امتلكت  لقد  الــثــاثــة.  فلسطين 
فــلــســطــين الــثــاثــة اســتــقــالــيــة ديــنــيــة 
إلى استقال  أدى  ما  وثقافية كبيرة، 
أنطاكية  عــن  فلسطين  عــمــوم  كنيسة 
لقد شكلت فلسطين  والقسطنطينية. 
)الــثــاثــة فــي واحــــد( أهـــم مــركــز فكري 
وثــقــافــي فــي شــرق المــتــوســط مــا جعل 
 من أثينا 

ً
قيسارية وغزة تتجاوز كا

والإســـكـــنـــدريـــة فـــي الأهـــمـــيـــة، وكــانــت 
لمنطقة  والــعــلــوم  التعلم  مــركــز  تشكل 

البحر المتوسط بأكمله.
15( من القرن الثالث إلى مطلع القرن 
السابع ت س، قطن الغساسنة العرب 
أجــــــزاء كـــبـــرى مـــن الـــثـــاثـــة فــلــســطــين. 
الفلسطينية  الكنيسة  استوعبت  كما 
هـــؤلاء المهاجرين مــن جــزيــرة الــعــرب، 
الإمبراطورية  في  دمجهم لاحقا  وتــم 
البيزنطية ليضحوا »ممالك التخوم« 

تابعين للعرش الرومي الشرقي.
16( تاريخ فلسطين القديم يختلف عن 
رديفه المرتبط بالقوى المجاورة وهي 
مــصــر الــفــرعــونــيــة وتــركــيــا وســـوريـــة 
والــعــراق وجزيرة العرب وفــارس، من 
إمبراطورية، مع  لم ينتج  أنه  منظور 
أن الإمــبــراطــوريــات الــقــويــة المــجــاورة 
ســاهــمــت فــي صــيــاغــة تــاريــخــهــا. وقــد 
صــعــد قــادتــهــا الــديــنــيــون فــي العصر 
القديم المتأخر ليضحوا جزءاً من قادة 
وذلــك  الخمسة،  البيزنطية  الكنيسة 
يــعــود إلـــى كـــون المــديــنــة المــقــدســة تقع 
في فلسطين. كما تمكنت فلسطين من 
بسبب  واقــتــصــاديــا  ثقافيا  الازدهـــــار 
وقوعها بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، 
ــبـــحـــريـــن الأحــــمــــر والأبــــيــــض  ــــين الـ وبــ
المـــتـــوســـط، مـــا مــكــنــهــا مـــن الاســتــقــال 
اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، اعــتــمــاداً على 
وازدهـــرت  التجارية.  البحرية  قوتها 
العامة  المــقــدســة والمــكــتــبــة  ــدن  المـ فيها 
في غزة. وما ساهم على نحو رئيس 
في صياغة هوية خاصة بها قدرتها 
عــلــى اســتــيــعــاب جــمــاعــات اجتماعية 

وثقافية مختلفة.
17( تمكنت فلسطين وإرثها الحضاري 
ثاثة  البقاء  مــن  الإقليمي  أو  المحلي 
الــتــغــيــر والـــســـيـــولـــة،  آلاف عـــــام عـــبـــر 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــركــ ــحــ عـــلـــى عـــكـــس الــ
المرتكزة  الاستيطانية  الاستعمارية 
إلى خرافات وأساطير، وعلى دارونية 
اجتماعية جديدة قائمة على »جدران 
حديدية« و»البقاء لأصلح«. ويتبين 
تواصل فلسطين وتقطعها وتطبعها 
خال  مــن  وتغيرها  تطبعها  وإعــــادة 
إلى  فلسطيا  مــن  القديم  الاســـم  تبني 
ــذي هــــو تـــعـــريـــب لــاســم  ــ ــ فــلــســطــين الـ
 ،)philistina, philistinus( الــاتــيــنــي 
وهــو أحــد أشــكــال الاســم كما ورد في 
 )palastu( البابلية  الأكــاديــة  النقوش 
 .)parusata, peleset( والـــفـــرعـــونـــيـــة 
أخــيــراً يسرني الــبــوح بــأن المــؤلــف في 
لــلــتــرجــمــة والــــصــــدور باللغة  طــريــقــه 

العربية.
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زكريا محمد *

الجنوب ميثولوجيا مقرّ السعادة، لأنه مقر 
السماء  في  يتمثل  والتجدد. وهو  الانبعاث 
بنجوم برج الجوزاء )الجبار( وما حولها، أي 
كوكبة الكلب الأكبر، التي تضم نجم الشعرى 
الــذي  اليماني  سهيل  إلــى  إضــافــة  اليمانية، 
يــقــع عــلــى مــبــعــدة مـــن الــجــبــار. ونـــجـــوم هــذه 
أي  ثــانــيــة.  ثــم تظهر  وتــغــيــب،  المنطقة تظهر 
أنها عملياً تموت ثم تنبعث من جديد. بذا، 

فبرج الجوزاء رمز الانبعاث.
أمـــا الــشــمــال فــعــلــى الــضــد مـــن ذلــــك. إنـــه مقر 
الحزن والبكاء. وهو يتمثل في السماء بنجوم 
الدب الأكبر في الشمال، وعلى الأخص ببنات 
نعش. ونجومه ثابتة لا تغيب لكي تظهر من 
جــديــد. بــذا فهو رمــز الثبات والــخــلــود. لكنه 
ــل هـــذا،  خــلــود الأمـــــوات فـــي الــحــقــيــقــة. مـــن أجـ
فنحن هناك من نعش )بنات نعش(، أي مع 

الموت. 
بــذلــك يــمــكــن الــقــول بـــأن مــركــز بـــرج الــجــوزاء 
ــع نـــجـــوم تــمــثــل  ــ ــا. فـــهـــنـــاك أربــ ــ يــمــثــل مـــهـــداً مـ
لو  كما  تبدو  ثــاث نجوم  بداخله   

ً
مستطيا

 في مهده. في حين أن مربع 
ً
أنها تمثل طفا

بنات نعش هو نعش الميت. 
ولأن الــجــنــوب هــو الــســعــادة، نجد أن الجبل 
الــجــنــوبــي فـــي نــابــلــس الــفــلــســطــيــنــيــة )جــبــل 
ــات«، فـــي حـــين أن  ــركـ ــبـ جـــرزيـــم( هـــو »جـــبـــل الـ
الــجــبــل الــشــمــالــي )جـــبـــل عـــيـــبـــال( الــشــمــالــي 
فــي المــديــنــة ذاتــهــا هــو »جــبــل الــلــعــنــات«، كما 
تخبرنا التوراة: »وإذا جاء بك الرب إلهك إلى 
إليها لكي تمتلكها  أنــت داخـــل  الــتــي  الأرض 
فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على 
جبل عيبال« )الكتاب المقدس، تثنية 11: 29(. 

الجنوب بركة، والشمال لعنة. لذا فنجوم برج 
الـــجـــوزاء نــجــوم ســعــيــدة، وجــالــبــة للسعادة. 
وخــذ هــذا الــنــص الـــذي يعلن ذلــك التيفاشي 
فــــــي »ســــــــــــرور الــــنــــفــــس بـــــــمـــــــدارك الـــــحـــــواس 
)أي  الجنوبي  القطب  إلــى  »النظر  الخمس«: 
برج الجوزاء( وإلى سهيل معاً في وقت واحد 
يزيل المالنخوليا )الحزن والكآبة(، وذلك بأن 
النظر  القطب، ويــديــم  إلــى هــذا  العليل  ينظر 
إلــيــه ليلة بعد ليلة دوامـــاً كــثــيــراً. وقــد جُــرّب 
فــصَــحّ. وهـــذا مما يــدلــل على أن لــهــذا القطب 
وهــــذا الــكــوكــب خــاصــيــة فـــي إحـــــداث الــطــرب 

والسرور في الناس«. 
الجنوبي  القطب  وكما نرى، فالنظر باتجاه 
وسهيل اليماني معاً يزيل الكآبة ويستجلب 
الفرح. والحق أنه نظر قديماً لسهيل اليماني 
ــه الــنــظــيــر الــجــنــوبــي لــلــنــجــم القطبي  عــلــى أنـ
الشمالي. إنه نجم القطب الجنوبي. أكثر من 
إلـــى سهيل يشفي من  الــنــظــر  ذلـــك، يــبــدو أن 
البرسام الذي هو مرض في الرئة: »وحكي عن 
بعض علماء العرب: النظر إلى سهيل يشفي 

من البرسام، ولذلك يقول مالك بن الريب:
أقول لأصحابي ارفعوني فإنني

ــي،  ــرزوقــ ــدا لــيــا )المــ يـــقـــرّ بــعــيــنــي أن ســهــيــل بــ
الأزمنة والأمكنة(.

وهكذا فقد استبشر مالك بن الريب بالشفاء 
حين بدا سهيل لعينه. 

الــســوداء  إفريقيا  فــإن  الجنوب سعيد،  ولأن 
الــتــي تــقــع قــريــبــاً مــن مــــدار ســهــيــل الــيــمــانــي، 
تعيش  الجنوبي،  سهيل  اسمه  يعني  الــذي 
الزنج لما كانوا  أن  الدائمة: »ولذلك  السعادة 
متقاربين من مدار سهيل كان فيهم خاصية 
النفس(.  الطرب الشديد« )التيفاشي، سرور 
لـــيـــس لــــــدى الأفــــــارقــــــة مـــانـــخـــولـــيـــا. ســهــيــل 
اليماني، أي الجنوبي، يبدّد هذه المانخوليا. 
فـــــوق رؤوس هــــــؤلاء ويـــمـــســـح بــيــده  يــطــلــع 
كآبتهم. وهذا ما يقوله القزويني أيضاً: »ولا 
يرى زنجي مغموم أبداً. الغم لا يدور حولهم، 
والطرب يشملهم كلهم. قال بعض الحكماء: 
سبب ذلك اعتدال دم القلب. وقال آخرون: بل 
ليلة،  كــل  كــوكــب سهيل عليهم  سببه طــلــوع 
آثــار الباد  الــفــرح« )الــقــزويــنــي،  فإنه يوجب 
وأخــبــار الــعــبــاد(. وهــكــذا، فأفريقيا الــســوداء 
مقر السعادة والفرح والطرب لأنها مقر مدار 
سهيل اليماني الجنوبي. كل من يقعون تحت 
نجم سهيل اليماني يكونون سعداء. وسكان 
أفــريــقــيــا الــــســــوداء لا يــقــعــون تــحــت سهيل 
بــل هــم يقعون بعيداً  اليماني ومـــداره فقط، 
عن الشمال وبنات نعش، ولا يرونهما: »بحر 
الزنج: وهو بحر الهند بعينه. وبــاد الزنج 
جانب الجنوب تحت سهيل، وراكب  في  منه 
ــوبــــي ولا  ــنــ ــجــ ــطــــب الــ ــقــ ــر يــــرى الــ ــحــ ــبــ هـــــــذا الــ
)ابن  نعش«  بنات  ولا  الشمالي  يرى القطب 
الوردي، خريدة العجائب(. فبنات نعش هي 

التي تجلب النكد والمانخوليا.
واســـــم الــيــمــن كــبــلــد يــعــنــي »الــــجــــنــــوب«. إنــه 
جنوبي مثل سهيل اليماني- الجنوبي. ولأنه 
البلد أن  كذلك، أي لأنــه جنوبي، فا بد لهذا 
يكون سعيداً أيضاً. من أجل هذا سمي باسم 
العربية السعيدة Arabia Felix، عند اليونان. 
القديم كما  هــذا الاســم ليس نابعاً من ثرائه 
يــظــن، بـــل مـــن كــونــه جــنــوبــيــاً أســـاســـاً وأولًا. 
فوقه  يقفان  الــجــوزاء  وبـــرج  اليماني  سهيل 
ويــمــنــحــانــه الـــســـعـــادة. هــــذه جــــذر الــتــســمــيــة 

اليونانية وليس أي شيء آخر في اعتقادي.
ومــن المحتمل أن الــحــديــث الــنــبــوي »الإيــمــان 
يــمــان والــحــكــمــة يــمــانــيــة« يــحــمــل صـــدى هــذا 
المعنى. أي أن الحديث يقول: الإيمان جنوبي، 
والحكمة جنوبية. دليل ذلك أن هناك صيغة 
ــات: »الإيـــمـــان  ــاهـ لــلــحــديــث تــشــيــر إلــــى الاتـــجـ

يمان والكفر من قبل الشرق«. 
العبور  )الشعرى  اليماني  سهيل  قرينة  أمــا 
الــيــمــانــيــة( فــهــي يــمــانــيــة، أي جــنــوبــيــة، مثله. 
واعــتــقــادي أن الــشــعــرى عــلــى عــاقــة بالعزى 
المـــكـــيـــة. لــــذا تـــوصـــف الـــعـــزى بــأنــهــا ســعــيــدة 
ــدٍ  ــم بـــن زيـ ــ ــقـــول: »درهــ )الــــعــــزى الـــســـعـــيـــدة(. يـ
الأوسي: إنى ورب العزى السعيدة والله الذي 
دون بيته سرف« )ابن الكلبي، الأصنام(. وهي 
سعيدة لأنها يمانية، أي جنوبية، مثلها مثل 
الــشــعــرى الــعــبــور الــيــمــانــيــة. وظــنــي أن الــات 
على عاقة بسهيل. لذا يجب أن يكون الات 

سعيداً مثله. 
ويبدو أن »ملكة التيمن« التي ورد ذكرها في 
أنها تعني:  تفهم على  أن  لوقا يجب  إنجيل 
مــلــكــة الــجــنــوب أو المــلــكــة الــجــنــوبــيــة: »ملكة 
التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل 
ــــت مــــن أقــــاصــــي الأرض  ــا أتـ ــهـ وتـــديـــنـــهـــم، لأنـ
لتسمع حكمة سليمان« )إنجيل لوقا: 11:31(. 
وإذا صح هــذا، فإنه يضع احتمال أن »ملكة 
اليمانية«،  العبور  »الشعرى  عديلة  التيمن« 
تــعــنــي »الــجــنــوبــيــة« مثلما  أي أن »الــتــيــمــن« 
أن »الــيــمــانــيــة« تعني »الــجــنــوبــيــة«. وهـــو ما 
سعيدتان  التيمن  وملكة  الشعرى  أن  يعني 
ــــرورة. فـــهـــمـــا تـــقـــيـــمـــان فــــي الـــجـــنـــوب  ـــضـ ـــالــ بــ

السعيد، لا في الشمال المخيف.
عــلــى أي حــــال، فـــإن هـــذا الانــقــســام هــو أصــل 
التشاؤم من اليد اليسرى. فحين تقف صباحاً 
في وجه الشمس المشرقة، تكون يدك اليسرى 
إلـــى الــشــمــال، ويــــدك الــيــمــنــى إلـــى الــجــنــوب، 
اليد جنوبية. والشمال شؤم  أي تكون هــذه 

واليمين يُمن وتفاؤل. 
* شاعر فلسطيني

السبت  24  تشرين الثاني  2018  العدد  3622
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